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هذه ابر حة مر حص ما وقد حصلت الإدارة الثقافيةه 
والنشر على حق الرحة من صاحب اطق . 
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مقدمة اتر جبة 


تما ررم 


الحمد لله على عظى نعمه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى يع 
الأنبياء والرسل . وعد » فهذا هو ابلازء الأو ل (رتم ۱۸ ) من امجلد انامس 
من « قصة الحضارة » »> وهو الجلد الذى يروى هذه القصة الطريفة فى إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلتا إن ذلاب العر آم العصور كاها من حيث الحضارة . 
ففيه حرج العالم الغرلى من ظلات أ E‏ 
ومن أجل هذا خصه الولف ولد کاملین > هذا الیلد الذی پروی 

قصة الحضارة فى إبطاليا خحاصة › ومن حى إبطاليا أن تنفرد ف ذلاك العصر 
,عجلد حاص » لأنما كانت مهد المضة اذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه عل سناثر أوربا . أما قصة آلضة فى غبر إيطاليا من العام کا 
وآسية ‏ فقد رواها الولف فى الجاد السادس الذى ظهر فى أواخر العام 
الماضی والدی شرعنا ف ترجحته . 


وسجد القارئ فى هذا الحزء وف الأجراء الثلاثة الأخرى الى سرضدر 
فما هذا الجلد الحامس وصفاً رائعا لظاهر المضة الأدبية والفبة والعلمية 
والعارية ٤‏ وسحدراً شقا عن أعلام هدا العصر » وإ جانبه حدرٹ آحر عن 
أحوال البلاد الإيطالية .وحكامها ورال العم > والدين » والأدب » 
وااسياسة » والحرب فا » كل ذلك فى لغة شيقة تتخالها بعض الدعابة 
اتی تذهب بالل فی کشر من الأحيان . 


والرجحمة صورة دقيقة من الأاصل المترجم بلا زيادة ولا نقصان ؛ 
فل نحذف من أقوال الولف شيا قط ولم نزد علا إلا بعض تعليقات قليلة 


سح 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تارعبة . وقد راعينا فى 
تعريب الأساء سواء مها أساء المدن أو الأشخاص نطفها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حققنا هذا النطتى بقدر ما وصل إليه جهدنا . ومذا 
قد جد القارئ فما بعض الحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه حلاف قليل 
سنتدارکه ی تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن جد القراء فى هلا الجلد من غزارة العم وطرافة البحث 
ما يعوضمم عن طول الوقت الذى يقضونه فى قراءته . فإن وجدوا فيسيعوضنا 
نحن أيضا. ما عانينا من جهد فى ترحمة هذا اليلد الذى حتوى موضوعات 
معظمها جديد علينا » كفنون المارة واانقش والتصوير والنحت وغر ها من 
الفنون والعلوم » وفى البحث عن الاصطلاحات العلمية. والفنية الى يزخر ہا 
الکتاب » ونرجو أن نکون قد وفقنا نی هذا بعض التوفیق إن لم يكن كله . 

ولا يفوت:ا أن نسجل شكرنا للإدارة الثفافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجم إلا الفضل فى إخحراج هذا الكتاب وللجنة التأليف والرحة والنشر 
رط وره > ولاةراء الكرام ى مصر وسار البلاد العربية » الذين 

ج حافزآً قوياً لنا على مواصلة هذا الحهد المضنى الطويل . 

وفقنا الله إلى أداء واجبنا فى نحدمة لتنا العربية عن طريق النرحمة » 
وهو الطريق الى احترنا أن نسلكه للحدمتا »> وأعائناء على تذليل ما نلاقيه 
فيه مس صعاب م 


أ کتوبر سل ۱۹0۸ کر براه 


إلى القاری* 


هنا الولد کامل پنفسه مستقل بذاته » ولکنه هو الزء الحخامس من 
تاریخ ا لحضارة الذى كتب على أن يكل يعضه بعضاً وأن جمع ئى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حجعها . ولقد بدأت هله السلاسلة فى 
عام ٥‏ وکان أویما ما رر شاد م اسر - أى تاريخ »صر والشرقرين 
الأدنى والأوسط حى عام ۳۲۲ ق . م » وتاريخ المند والصين واليابانن 
حتی عام ۱۹۳۰ . وکان جز وھا الثای یا الپرئاںہ ( ۱۹۲۹ ) وهو يسجل 
تاريخ اليونان وقافنهم من أقدم العصور المعروفة › وتاريخ الشرقن الأدى 
والاوسط من ۴ق . م حى الفتح الروماف فى عام ٠١١‏ : وواصل 
العزء الثالث فهر واک ( ۱۹٤١‏ ) رواية قصة الحنس الأبيض حى 
عام ٣۲‏ م » وكان محورها الذى دور حوله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى من المسيحية . وواصل الحزء الرابج عهمر ابر ارم 
(٠۹٠١ (‏ رواية هذه القصة حى عام ۱۳۰١‏ ۰ ويضم بن طياته الحضارة 
البعزنطية وحضمارات الإسلام والمودية والعالم المسيحى اللاتيى . 


ومدف هذا الجلد إلى رسي صورة شاملة موجزة بلحميع مناحى الحياة 
البشرية فى إيطاليا ا من مواد پرارك ف عام ۱۳۰۲١‏ إلى 
موت تيشیان 1اا : ف عام ۱٥۷٩‏ . وتشر كلمة ااہضة فى هذا الجلد ال 
إبطاايا دون غر ها من البلاد » ولن تستەخدم للدلالة على ما حدث من تدم 
ونضوج فى فرنسا » وأسانيا » وإنجارا والأراضى الوطية فى خلال 
القر نن السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعثاً جديداً فى تللث البلاد 
وکانٹ أصوله أجنبية عا »> وحى فى إيطاليا فما تعى هذه اللسمية 
أكثر ما تعنى بعث الآداب القدية الى لم يكن ها من الحطر فى إيطاليا 


ق ج 


ما کان لدقدم اقتصادياما وثقافا حى بلغت صورما الممىزة ها فى 
قلاف اليلاد . 

ولقد ردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر فى هذا الموضوع من 
كب قيمة » فوسعت نطاق البحث إلى أكر ما ألفه القارئ فى الجلدات 
السابقة من هذه الساسلة . وكان مها اقتضي هذا التوسع غر هذا السبب 
آنا کلا اقتر ہنا من عصرنا الحاضر زاد اهامنا عوضوعنا ؛ ذلاك أننا نشعر 
یما ری ی دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القرون اللحطرة الأحداث 
الى نشت فما أوربا الحديثة > وبذللك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحرادئپا » وأشخاصا > لا غى. عنما لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درشت 
ینفسی کل ما ورد ذكره ئى هذا الكتاب من مو لفات خاصة بالفن إلا القايل 
متها » ولكثنى تعوزلى الدربة الفنية الى تغوانى حق إصدار أحكام علا 
قانمة على البحث والنقد . غر أننى قد أقدمت على التعبر عا أفضله ما 
وعا انطیغ نی ذھی بعد قراعتما . والآن نری الفن البدیث یسر ى طريق 
مضاد للذى سار فيه فن الضة » ويحاول جاهداً أن جد صوراً جديدة 
للجال » ومعالى بميلة للأشياء . ولس لدينا ما نأحذه على هذه الزعة »> لأنه 
مهما يكن تقديرنا ها » فإن هذا التقدير مجحب ألا عول بينا وبين النر حيب 
يكل تخاولة صادقة سظمة يقد ا كا كاة ما تاز به من قوة ابكار 
ا ما أسفرت عنه من نتائج ٠,‏ 

وف عزمنا إذا واتتنا الظر وف أن نصدر جلد سادا سيكون عنوانه 
۳ الأغلب الأعم عم ارو رع الریی ٩‏ پعا. ثلاث سنن أو أربع من دل 
الوقت » يشتمل على تاريخ الحضارات المسيحية والإسلامرة والهودية ى 
ارج إبطا!یا مدا من عام ۹ »۰ اوی إبطاليا نفا من ۷ ل 


TEA‏ \ - اوسن بت بعد ۸ ذا التوسع ف البحث وما نشعر به من ١‏ ثاز 
لشيو دة .أن نفکر ف آن خم هذه الأسلسلة عجلد سابع نطاق هره ام 


(*) لقد ظهر هذا امواد فعا ودنا ترجه . (الترم) 


E E 


قەر الەقل يواصل رواية القصة ا بدارة القرن الاسم عشر 2 


وأرى فرضاً على أن اھکر اسار چوزف آوساد كر Joseph Ouslander‏ 
إذنه لى بأن أنقل هنا ترحته الحميلة لإحدى أغانى ك » ولطبعة جامعة 
کیمار دچ إذما بأن أنقل فقرة بقلم رتشرد جارئت 0464 12۲4م » 
نى الحجاد الأو ل من اع کر 2 ر Cambridge Modern History‏ ' 
وازوجی ما کان ها من اقتر احات وأحادیث آنارت لی السبیل › والدکتور 
إدورد ھپکن "¡kم‏ ه1 |١ Edward‏ قد مل من معو ئة ى تصأيف مواد الكتاب» 
وللاسة مار١ى‏ Sوiùl Mary Kaufman‏ والانسة فلورا کوفان «Flora‏ 
Kaufman‏ ما قدمتا من معو نة كةابية متعددة الأنواع »> والسيدة إدث ديت 
Ediıh Digate‏ ٠ا‏ أظهرت من كفاية عظيمة بى كتابه الخطوط على الآلة. 
الكانبة رغم ما به من صعوبات هة » وأولاس ب رکو ای way‏ )ء80 e‏ 4ا!اW‏ 
حار ته العظيمة قى إخراج الكتاب وماقدم لى ى هله الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا کله تاشرى هذا الكتاب ء فلقت دات صاى الطويلة. 
مہم على آنہم من حر من يستطاع وجو دهم من الناشرين ؛ ذلاك م لم بضنوا 
على بأى معونة › فقد تحملوا محى نفقات البحث ؛ ولم جعلوا لساب الكسبه 
او السارۃ ی اثر ی علاقاتنا , وقد نشروا ئی عام ۱۹۲١‏ کتای. 
قعص الملسفم وکل ما کانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيہم من هذا النشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قانمة سبعة وتعشرين عام كانت بالشسبة لى صاة 


موفقة دة 
ملاحظات عن طررقة استخدام هذا الكتاب 


۱ ملفا من اأص تواریخ مولد الأشخاص ووفام ولكنك 
تناها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


ل 


۲ - الفقرات المكتيوبة بالحط الصغر تعنى الدارسين المتخصصن 
وده »وف وسح القارئ اإعادى أن بخفلها وهو آمن . 


: 


۳ رأيت عند ذكر الاما كن الى توجد فما القسحف الفدية أن نذک 


اسم المدينة لادلالة على آم معرض للفنون مہا مثال ذللف : 


مدينة برجامو للدلالة على جحم 
کرارا الفی 

بریستشیا لادلالة على پناکوتیکا 
مار نچو 

کایفاند لادلالة على متحف الفنون ما 


ارادا واو ا 


لندن ١د‏ («العرض القوى 

منتوا ( .( قصر اادوق 

مودینا ١ ۱١‏ پیناکوتیکا تی 

يويورك ( ( محف الفن 
العاصمى 


البندقية لادلالة عل العلمى الى 


پر لین لادلالة على متحف قيصر 
فردریخ ا 

تشكاجو لادلالة على معهد الفنون 

دترويتللدلالة على معهد الفنون ہا 

) ار ادو ۰ 

ميلان ل( ( 


مدر بک J‏ 
رض 


بریرا الفى 
ناپلى لادلالة على المتحف القوى 


پارما ١‏ « المعرض الملكى 
لفاون 

واشنجان لادلالة على امرض القوی 
هنوك 


. ف رومة‎ Burts وکذلای المعرض الرغي‎ . Pitti وپ‎ ٤ Utfizi, 


اوس أغلیز فی ول دیسمیر سن ۱۹۰۲ 
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فی عام ۱۳۰۲ نفسه > آى نى العام الذى انتزع فيه حزب الأشراف 
الور حکم مدينة فلورنس بالقوة » ونهوا دائيى وغبره من حزب الطبفة 
الوسطى اليش اتهم الأشراف اظافرون غامياً من البيض هو السار ٣ه8‏ 
رای اسيك أو الرئیس ) پتراتشيو Pere‏ بأنه زور وثيقة قانونية . 
ووصف پتراتشيو النہمة بنا حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » فأ 
أن ثل آمام القضاء ليحاكي علا » فحكم E A e alk‏ 
يوٌّدى غرامة باعظة أو تقطمع يده المى . وإذ كان قد ظل يرفض الحضور 
أمام امحكة فقد صدر الأمر بنفيه ٠ن‏ فلورنس » وصودرت أملاكه . 
فا کان منه إلا أن فر إلى أريتسو 0ء2٠۸۲‏ هو وزوجته . وى هذه المدينة 
طلع فرانشکو پترارکا ۸٤٣ھإم۴ ۴٣۵٥٣6‏ ر( کا ھی نفسه فما پعلہ 

تظرفاً ) على العام على حبن غفلة بعد عامين من نفيه . 
وكانت بلدة أريتسو الصغرة جبلية ١هااء‏ طنط عارمة (أى تدين, 


تعانى فى القرن الرابع عشر كل ما تعانيه المدن الإبطالية من اهن . وكانت. 
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فلورنس ابحلفية ٥ااما‏ - أى الى تناصر البابوات على الأباطرة فى النزاع 
القام بيہما على السلطان السياسى ف إيطاليا ا قد أوقعت بأربتسو هز عة 
منکرة عند کېلدینو Campin‏ ( ۱۱۸۹ ) وهى المعركة الى حارب 
فہا دانتی ؛ فلما حل عام ٠۳٠١‏ نى جميع ابلعبليين الذين تر اوح أعارم 
بن الثاللة عشرة والسبعين من بلدة أريتسو > م حضعت تلاك البلدة نفسما 
E‏ دک فاورنس ى عام ٤4‏ . وكانت أريتسو هذه هى البلدة اى ولد 
فہا ماسناس ءe«aءءةM‏ ف الزمن القدم > وھی الى شہدت فی الةرنين 
اشامن عشر والسادس عشر مولد چیور چیو ڭاسارى Qiorgio Vasari‏ 
الذى أذاع شهرة الهضة › ويرو اُریتینو A۲1۸۵‏ ٥مم‏ الذى حط من 
8 وق ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العباقرة 
م نفته مأ . 


وهرول السید پتراتشيو نحو الشمال فى عام ٠١١١‏ لرحب بالإمراطور 
هری السابم الذى کان يرجى فى ذلك الوقت أن بنقذ إبطاليا أو فى القليل 
من فہا من اببلين . ولم یکن پتراتشیو نی ذللت العام يقل عن دانتی ملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى پيزا ها۴ وانتظر فما القضاء على 
ابحلفيين الفاورنسيين . 


وکانت پزا لا تزال حب ذلاف الوقت من بين مفاخحر المدن الإيطالية , 
تع إن تدمير اسطوما عل ید آهل چنوی نی عام ۱۲۸١‏ قد أنقدها بعض 
أملاكها » وأنقص ارتا ؛ وأن اللزاع الذى قام بن ابلبلين واب محلفيين 
داحل أسوارها م يترك هما من القوة ما تستطيع آن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة الز عة الاستعارية » والنى كانت تتو ق إلى السيطرة 
على نهر الآرنو حى مصبه . واكن أهلها البواسل كانوا يزهون بكائسا 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة » ومقابرها الشمبرة »> وذللك الحقل 
المقدس 0اة5 ممص الذى ملي“ مربعه الأوسط بار الأرض المقدسة › 


والذی زينت جدرانه بعد قليل من ذلا الوقت إبظلمات من نم تلاميد چيتو 
ہا0iot‏ واللورندسى 10e"!‏ » والذى حا دات قبوره المزدانة بالمائيل 
ذكرى الموتى من الأبطال أو الأمضياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حن . 
وف جامعة پزا عكف المشرع البارع بارتولوس وباه)ه8 الساسوفرتووى 
o Sassoferratao‏ بعك شاا پزمن وجز على تعديل القانون الرومافى 
ليوام حاجات العصر الذى كان يعيش فيه > ولکله صاغ عام الفانون ف 
عبارات غريبة حمل عليه من جلها پرارك وبوکاتشيو حلة شعواء . ولعل 
بار س ف رای کو اکا ان رن رن غا اه کار 
قتل الطغاة المستبدين » وينكر على الحكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال< . 

وتوف هنرى السابع )٠۳٠۳(‏ قبل أن يقرر هل .يكون إمراطوراً 
رومانیا أو لا یکون : وابتېج جلفیو إیطالیا بوفاته ؛ ورأۍ آلسید پارانشیو 
آنه غير آمن على نفسه نی پزا فهاجر مېا هو وزوجته واېنته إل أنیون 
القائمة على ضفة نهر ارون e‏ کان البلاط البابوى قد قم من عهد 
قريب » وحيث كانت التجارة آحذة فى الاتساع السريع » فأتاحا فرصا 
ميث لامحاعى البارع نى مهنته . وركبت الأسر ة سفينة شراعية سارت إحاذاة 
الساحل إلى چنوى » ولم ینس پترارك قط ما کان بتجلی آمامه من .مناظر 
ساءحل اارفييرا الإبطالى الرائعة ‏ من مدن كانما اجان ءلى هامات جبال 
تښحدر إل ا وا حضرة › ول فما الشاعر الشاب : ١إا‏ أشبه 
بالساء ما إلى الأرض”؟ » . ووجدت الاسر ة بلدة أفليون”مليئة بأععاب 
المراتب العالية › فانتقات منہا إلى کار پنتر اس ۶٣ا٣٤‏ م٣٥‏ التی تبعد عہا 
نحو خسة عشر ميلا نحو الشمال ( ٠۳٠١‏ ) » وقضى فرانتسكو فى هذه البادة 
لثانية أربع سنن سعیداً ی تواکله وعدم مبالاته با بط به : وانېت 
السعادة حن ارسل إلى منپلییه ( ۱۳۱۹ )۱۳١۲۳-‏ » وما إلى بولونيا 
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. لدراسة.الفائون‎ ۳۲١ ۱۳۲۳ ( 


وکان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فقد كانت مدينة جامعية › مليئة 
عرح الطلاب وجوم » يغمرها جو التعلم » وتحمس التفكر الير المستقل ٠‏ 
وف هله الأدينة کانت درس ۳ هنا القرن الرابع عشر اوك مناهج 
التشريح الآدى > وکانت فا استاذات م النساء بلغت بعص ہن - مال 
نويلا دندريا 3لم 4'ك aااNove‏ (المتوفاة عام ۳7( من الاذيية 
محدا جغل الرواة يصفونہا - و صفا خیاليا بلا شلف - بأنما كانت عاضر 
من عت قناع لئلا رشغل الطلاب اها عن علمها . وكانت بلدية بو لونيا من 
أوليات البلديات الى ألقت عن كاهلها نر الإمراطورية الرومانبة القدسة 
وأعانت استقلاها بشئو نما . وكائت منذ ذلاث العهد البعيد وهو عام ٠٠١١‏ 
قد اخحتارت عافظها وظلت قرنين كاملىن عافظة على حكومما الدمقراطية ؛ 
ولکنا منیت ی عام ۱۳۲۵ وپرارك مم فها »> مزعة ساحقة على 
يد مودينا M٥٠٠١‏ لم يسعها معها إلا أن تضع نفسما تحت حاية البابوية » 
فلما حل عام ۱۳۲۷ ارتضت أن یکون قس معین من قہل البابا حا کا 4ا » 


ونسجٿ حول هله الرة من تار ھا کشر من القصص المردرة : 


وکان پترارك حب الروح السائدة نی پولونیا » ولکنه کان پہخض 
حرفية القانون : «وكان مما يتعارض مع ميولى ويؤلى أن أحصّل فنا 
لر ات فان سه تمارسة غبر شريغة » ولا أستطيم ا سه بغر هذه 
الطريقة »“ . وكل ما كان يعى به ى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فما من إشارات يخطما الحصر للاعصر الروماى القدم ٠‏ . وهذا فإنه بدلا 
من أن یدرس القانون قرأ کل ما استطاع أن بجده من کتابات څرچيل › 
وشيشرون » وسنكا . وفتح هولاء أمامه عالا جديداً نى الغاسفة والفن 
الاد › وشرع بفکر کا یفکرون › ویتوق إلى أن یکتب کا یکتبون ؛ 
ولا تون أبواه (1۴۲۹ع هجر فراسة القانون »> واد إلى أفنبون وألى 
بنقسه ى مار الشغر القدع وآداب الغرام . 
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ويقول إن يوم الممغة الزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
رأة انى كانت مفاتنها المعمنعة هى الى جعلته أشعر شعراء عصره . وقد 
وصفها وصفا مفصلا فتتن به قارثه » ولکنه تحرص على الاحتفاظ بسربة 
شخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن نها من مبتكرات خياله الشعرى » 
ون كل ما يبا من عاطفة نما هو ”من قبيل النسامح الشعرى لا أكثر 2 
ولکننا لا يزال فى وسعنا أن نرى على الصغحة الأؤلى من نسخته اللياصة 
من دیوان قرچيل » الى تحرص مكتبة أمروز ميلان على الاحتفاظ ما 
وتعدها من آنمن کنوڑها » لا ثزال نرى الألفاظ الى کتبا بنط نى عام 
۸ بتصما : 

فی نة ٠۳۲۷‏ من ميلاد المسيح ».وف اليوم اأسادس من شمر إبريل » 
وفى الساعة الأول .وقمت. عینای فى كنيسة القديسة كلارا ووا Sana‏ 
بأفنيون على لورا داه[ الى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شرا فى 
آغانی . وى تلك المدينة ف و نفبسه > وى اليوم السادس 
بعينه » وئ الساعة الأولى ذاتها » من عام ۱۳١۸‏ احتجب هذا الضوء 
من ارا . 

تری من کانت لورا هذه ؟ لقد جلت ی أفيون فى اليوم اثالث 

من أبريل عام ۸ وصية او ا سیدة تدعی لورا دہ ساد aںھا1‏ 
de Sade‏ زوجة الكونت جيوح ده ا Hugue de Sade‏ الى ولدت له 
اٹی عشر طفلا . وکر الظن إن هذه هی السيدة الى. کان er‏ ما 
الشاعر » وکان زوجها من الأسلاف الأپعدین لأشہر رجل سادى فى 
التاريخ . ونصف الرواية المأثورة نقشا دقيغا يعزى إلى سيمون مرتيى 
Simone Martint‏ .فوظ الآن بمكتبة. فلورنس انه صورة لورا عبوبة 
ترارك ؛ والصورة ذات وجه رقبق › وفم ظريف › واف مستقم. ¢ 
وعینان ناعستن توجیان بالتواضع والتفکر وا ف كانت ورا 
قد تزوجت م كانت ما شابة حبن وقعت علا عبن پارارك أول مرة ٠‏ 


کن کے 


ومھما یکن من آمرها فاا تاقت هیامه ہا فى هدوء > وأبعدته علہا » 
وشچعته فی هیامه ہا پتمنعها و صدودها 1 ویدلنا على ما کان ف عاطفثه- 
نوها من حلاص فی بعض الأحبان تأنیب ضمره له لا کان فى هذه 
العاطفة من عنصر شہوانى » وحده الله على ما كان لعدم استجابما لبه 
من أثر فى مذيب هذا الحب والسمو به ١‏ 

وکان ئی هذه الأثناء یعیش فی پروقانس » بلاد شعراء الفروسية 
الغزلىن » وكان صدى أغانہم لا ورال ردد ى أقيون + وصضاز 
ا »> ھا صار دانی من واه جيل من الزمان من هولاء الشعراء الغز لين 
على غير عل منه ٠‏ يعر عن عاطفته بألف بحيلة وحيلة من اليل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتئذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد باغ من شيوعه أن 
شکا پترارك فى إحدى رسائله من أن الحاممن > ورجال الدين » بل 
وخادمه الحاص نفسه قد عدوا کلهم إل ا الشعر » ويقول إنه شى 
اک بعضی وقت طویل حى ١‏ تشرع الماشية نفسما أن تخور شعرا»" . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغانى » وربط بيه وبين الشعر القبى العسر 
الذى ظل مائة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف 0 ؛ و ألف ئى خلال 
الإحدى والعشرين السئة التالية » وهو سائر على ضفاف الحداول > 
أو بن التلال » أو راکم خحاشع أثناء صلوات المساء أو القداس » 
يتحسس طريقه بين صيغ الأفعال والصفات » فى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف نى خلال هذه السنين سبع أغان وماثى أغنية »> وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . وححمعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسخ مخطو طة وسميت الكندسنيير ۵٣0م‏ أو كتاب الأغانى › فآثارت 
حيال شباب إيطاليا »> ورجاهما » ورجال الدين فما . ولم ير أحد حرجا 
فى أن مولفها » حبن لم جد طريةا للرقى إلا طريتق الكنيسة » قد تفخ ' 


( ) أى حلق شمر الأو ع وهو كثابة عن أزه ادلم ى سلك ر جال الدين ‏ (المرجي) 
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وانتظم فى المراتب الصغرى من مراتب اأكنيسة » وأخذ يسعى للحصول على 
الرتب الكهنوتية . وأما لورا نفسما فلعلها قد اعتّراها اللحعجل » واهتزت 
مشاع رها حن سمعت آن شعرها › وآتفها » وشنتما . . . كانت يتغى 
ہا من البحر الأدر باوى إلى نهر الروك . ولم محدت قط من قبل فما أنق 
الضياع ٠ن‏ أدب العام أن عبر إنسان عن عاطفة الحب هذا التعبر 
الكامل الختلف الأنواع أو بثل هذه الأساليب الشعرية النى بذل فما 
الكشر من الحهد والعناء ؛ ففيه جد كل تلاك الأو هام المتكلفة الظريفة 
اة عن الرغبات المصوغة شعرا » وبجد شملة الحب اللمبة قد شلبت 
نشذيبا عجيبا حى احتواها الوزن والةافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

١‏ مامن ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هله الساعة وحثرق 
ترا [ذا ما غا ۴ 

رلكن الشعب الإيطالى قد تاتى هذه العانى الحلوة مصوغة فى أروع 
ما عرفته لغته من الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة »> ملسجمة » مزدانة 
باللديال الساطع الوقاد » الذى يبدو دانتى بإزائه نى بعض الأحيان حا 
فج » فها هى ذى الآن تلات اللغة الفعخمة الجيدة الى انتصرت فما الحركات 
على الحروف الساكنة » قد بلغت الآن درجة سامية من امال م ترق 
إلا لغة ما إلى يومنا هذا . إن فى وع الأجنى اذى ليس من أهل هذه 


م فہا من الأفكار ¢ ولکن مدا الذى بستطیع أن درجم 


O A‏ ج 
ما فا من موسیی ؟ : 
فی رة ملكة ذات سناء » بل فى أى ميدان من ميادين الفكر التاق 
عبرت الطبيعة على الموذج الذى صاغت على مثاله 
هذه الصورة الرقيقة الباهرة الى ثل هنا 
على ظهر الأرض ٠١‏ صنمته الطبيعة ف الساء ؟ 


وارة حور دة دن سا کنات عیرك الاء» واية ددح ٥‏ اروخ الحراج 
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شرت حل هذه الذرابات الذهة 
على متن المواء ؟ وأى قاب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 
۔وإن کانت اکر فضائلھا قد انطوت عل موی ۽ 

إن من لا يتطلم إلى عينما اللتعن اكتمل فہما اهال 

إا بحت عن الجال الماوی بلا جدوی ؛ 

و٧ن‏ لا يرى هاتين المقاشين النبرتن الزرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرف كيف يذعن الحب ا 

وليس يعرف حلو أنفاسما إلا من عرف 

حلو حدیما و ضصیحکها 


واقد هيات لپترارك قصائده » وفكاهته المرحة » وإحساسه المرهحف 
باب هال فى المرآة وف الطبيعة » وفى السلوك »> والآداب » والفنون » مکانا ف 
امجتمع المثقف ؛ ولم يكن تنديده بأخحلاق رجال الدين فى أفنيون إعنع عظاء 
هولاء الرجال من أمثال الأسقف Qiacomo Colonna lla ge g5 a+‏ 
او أخاہ الکردنال چیوشی کولنا أن 2 عليه ضاف ما ومناصر ما . 
.وقد فعل ما تفعله الكار ة الغالبة منا فاستمتعم وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد کان لهو مع محظية له بن الفبرات الى نشد فما أغانيه للورا » وولد 
له طفالاڻ غر شر عان وبك فا من اأوقتٽت a‏ وم فا بظهر 
TT‏ ان نجده ی باریس عام ce ۱۳۳١‏ م نجده پعدئذ فی 
فلاندرز وألانيا » ¢ ف روهة عام ۱۳۳١‏ بحل ضیفا على آل کولا 
Colonna.‏ , وقد تٿرکت حراثب سوق رومة الكرى اق الأثر فى تفسه » 
فقد كشفغت له عن قوة وفخامة قد يتن لا تان مع ما كانت عليه تلك 
.العاصمة المهجورة فى العصو ر الوسطى من فقر وقذارة » وألح على خسة 
من البابوات متعاقبين أن يتركوا أفنيون ويعودوا إلى رومة ؛ وإن کان 
ا ا وعاد إلى أفليون . 
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وعاش سبع سنن بين أسفاره فى قصر الكردنال كولنا فى هذه المدينة 
#الثانية » كان تمع فما بأظر ف العلماء »> ورجال الدين > وامحامين » وحكام 
إيطالبا »> وفرنسا ؛ وإنجارا »> ويوحىإلمم ببعض نحمسه للآداب القدية , 
.ولکنه کان ا ما ف أفنيون من فساد ورشا وخصام رجال الدين › 
وما يستمتعون به من فراغ ملت قتال » واختلاط الكرادلة والرارى › 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما کان عام ۱۳۳۷ ابتاع له مزلا 
صغبراً ى فوكلوز مءداءة۷ « الوادى المغلق » م الذى ييعد عن افون 
شرن ا هة اشرق وجار الاسان اظ فة ذات رة إل 
إلى ذللف المكان المنعزل » فلا يالك نفسه من الدهشة حن يشمد كوخا 
صغبرا قابا أمام صخرة تعلوها أجراف شاخة وعرة > ولكنه يلاطفه 
انسياب ر السورج عه ايمادئ الرجراج . ولم يستبق برارك روسو 
إلى التسامى العاطنى محبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة الى كان 
يستمدها من المناظر الطبيعية . انظر مثا إلى ما كته إلى صديق له بقول : 
« ألاليتلك تعرف ما أحس به من المجة وأنا أجول » حرا وحيداً » بن 
الال والغابات AR E‏ عام ضرت الفل لغره من 
السياح بأن تسلتق تة فنتو ×سهاهء۷ ر الى تعلو ٠۲٠١‏ قدما ) لا لشىء 
إلاالرياضة > واجتلاء ٠ا‏ حوها من المناظر » وما يشعر به المنتصر من زهو 
وخیلاء . وکان وهو ئی فوکلوز ی ذلا الوقت یرتدی زى الملاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض ف حديقتن » ويقنع ٠‏ ہکلب 
واحد وخادمین لا أکر » . ولم یکن یندم على شیء ( لن هپامه باورا 
قد انصرف فى أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
من أفنيول 2 

ومن هذه البقعة الصغبرة من الأرض أثار پترارك نصف العام الأدى . 
وكان معب أن يكب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإلى البابوات واللوك › 
والارات من امةن > وإلى الأبناء الذين لم يولدوا بعد . وكان بحنفظ 


س ۷| س 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقدمت به السن کان يسل کبرياءه عراجعا 
وإعدادها لانشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسنائل المصوغة ى لغة لاتيشة 
جزلة » ولكا لاتضاهى لخة شيشرون > آھم ما بی من آثار قلمه . وقد 
وجه نى بعضما إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سراً فلم تنشر 
إلا بعد أن مات و أصبح آمنا على نفسه . ذللث أنه وإن قبل ى إخلاص » 
ها يبدو للعيان »> عقائد الكنيسة اأكائوليكية كاملة »> كان يقم بروحه مع 
الأقدمین : فكان يكتب إلى هومروس »> وشیشرون › ولیی کم رفاق 
له أحياء > ويتحسر لأنه لم يولد نى آيام البطولة » أبام ابلحمهورية الرومانية . 
وکان من عادته أن یطاق اسم یاپوس 15ء1 على واحد من پراسلهم » 
وام سقراط على وامحد آنحر . وقد أوحی إلى أصدقائه أن بہحثوا عن. 
الخطوطات الضائعة فى الآداب اللاتينية واليونالية > وأن ينقلوا النةرش. 
القديمة »> ويجمعوا المسكوكات القديمة » لأنما وثائق تارية قيمة . وحث 
ولاة الأمور على أن ينشئرا دور الكتب العامة ١‏ وكان مجعل نفسه 
قدوة فيعمل با يدعو إليه : فكان ى أسفاره يبحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها لأا « تجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصان » وينقل خط يده الخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا عاد إلى موطنه استأجر النساحن وأسکهم معه ئی داره . وکان یزدهی. 
پنسخة من هومسروس أرشات ا من بلاد اليونان »> ورجا مرساها أن. 
ی ا و کک ا ا 
الى لديه من أشعار فرچيل » ويسجل على الصفحة الأول منها الحوادث 
البارزة فى حياة أصدقائه . ولسنا ننكر أن العصور الوسطى قد حافظت. 
على كشر من الآداب الوئية القديعة » وأن بعض الدارسين فى تلاف العصور 
EE SL E a‏ 
هذه المو لفات أن روائع لاحصر ها قد نسیت أو وضعت فی غر اکان 
اللائق مها » وجعل همه الكشف عا . 


س ۳ س 


وشميه رینان Renan‏ « اول الرجال الحدشن لاه « خلق ف العا 
الغرهى اللاتينى حنينا رقيةاً إلى الثقافة القديعة ١٠‏ . على أن هذا الوصف 
لیکن لتبحديد معیى ٠)‏ الحداثة ) ال ى تکتف بإعادة الكشف عن أدب 
المالم القديم » بل أحلت الأدب الطبيعى محل الأدب الحارق لاطبيعة »> وجعلته 
مصدر اهبام بى الإنسان . ومذا المعى أيضاً يسنحق رارك أن يوصف 
پالرجل « الحدیث ۲ › فهو وإن کان تقیاً معدلا فی تقواه بره فی 
بعض الأحيان ما بحدث للإنان فى الدار الآحرة ٠‏ فإن ما بعثه من الاهنام 
بالعالم القدم كان هو منثاً اهام عصر الضة بياة الإنسان على هذه 
الأرض »> وعدم حرم اللاذ. الحسية »> وتمجيد الحياة الدايوية بدلا 
من اللحلود الشخصى . على أن پترارك م يكن بل قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى ماوراته-عن اعتفار الرلا 
De Conlemplu Mundi‏ القدىس أوغسطن بشرح جيد فذه النظرة . 
ولکنه وضع تفه بی هذه الأحادرث المحيالية موضع المدافع عن الثقافة 
اازمنية والشمرة الدنيوية . وكانت هوة سيفة تفصل بين مزاجى دانى 
بوپترارك وإن کان ثانہما قد بلغ السابعة عشر من مره حن تونی أوها . 
والنقاد جمعون على آنه ول الكتاب الإنسانيين > وأول کاتب عر ف 
وضوح وقوة سما للالإنسأن من حق فى الاهتام ېه الياة الدنيا » وف 
الاستمتاع ١ا‏ تحويه من حال » وبذل ابحهد ى زيادته » والعمل على أن 
يستحتق الثناء من الأجيال المغبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أبا لامضة . 


کا 


المص را ی 
نای وبوکاتشيو 


وبداً يترارك ی فوکلوز القصيدة ال ی کان پر جو ہا أن ينافس فڦرچيل *» 
و ا ا ا ر را ر ااا ل ا 
اسكپيو الأفريتى على هنيبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة ها كا اخحتارها 
الكتاب الإنسانيون بعد قرن من ذلات الوقت > ولم تر الاخة الإيطالية كا 
فعل داتتی » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العام الغرلى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يز داد ارتياباً ف فيمة قصيدته كلما تدم ی بظمها » وهذا 
فان م یتمها » ولم ینشرها . وبینا کان ممکاً ف شعره السدادسى الأوتاد › 
كان كتاب أغانيه الإرطالية يشر شرته فى طول إبطاليا وعرضا » وأذاعت. 
ترجحمة له شېرته فی فرنسا . م وصلته فی عام ۱۳٤١‏ دعوتان - کانت له 
ھو ید فی توجپھما إليه - إحداهما من مجلس الشيوخ الرومانى والأخرى 
من جامعة پاريس ‏ تطلبان إليه القدوم إلمما ليتوج فما أمبر للشعراء .. 
فقبل دعوة اس الشيوخ كا قبل افر اح ر الحکے «Robert the Wise‏ 
أن يم بعض الوقت نی ناپلى وهو فى طريقه إلى روءة . 

و أعطيت a2‏ فر دریلك الثانى بعد هز عته هو وآل هوهنشتوفن بقوة. 
جروش البابوات ودهاېم السیاسى » وکانت تشمل جي إبطالا الممتدة 
نوب الو لايات البابوية - نقول أعطيت هذه المملكة إلى برت آنچو اللى 
کان مثلهم شارل کونت پروقانس . و حکم شارل تلات البلاد بو صفه مللف. 
نابلى وصقلية . م انزع بيت أرغونة صقلية من ابنه شارل الثانى . وكسب 


۵ا س 


اوت ا کې لکفایته وحسن تصريقه لشئون الحم »> ومهارته: 
الدياوماسية › ومناصرته لل5آداب والفنون الراقية » وإن كان قد أحفق فى 
الحرب الى شا لاستعادة صقاية لقد کانت ملکته فق»ر هة £ امب ناعة 4 
وکانت اأزراعة رس طر علا ملاك قص ر و اأبظر بستغلون اارراع ¥ يستغامم. 
ملاك الآن استغلالايكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن نجارة ناپلى كانت تدر 
على بلاط الك دعلا جعل llقصر‏ |أيدs Castel Nuovo‏ لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل السار حذو البلاط اللكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى الراب »> كا أضحى سباق اازوارق الذى بقام 
من آن إلى آن مصدر الہجة فى خليج الى ذى الشمرة التاريخية العظيمة . 
ون مدان لمدينة نما کان الشاب ذوو الرأة يثاقفون ی ألعاب الر چاس 
الحطرة بينا انت السيدات المتوجات يبتسمن فى من الشرفات المردائة 
بالأعلام . وكانت الحباة ئى الى سارة طيبة »> والآداب والأخلاق العامة 
سہله طاءةة ٤‏ والساء ا 5 رصعب مناهن وقد وحل الشعراء ف ھا 
ابو ايء التي والغرام كرا ٥ن‏ الأوضر اٿ لشعرمم وەن الحوافر 
الدافعة لقرض الشعر . وكانت هذه اابيئة هی الى كونت بوكاتشيو . 
E E E E O GT TCE‏ 
مقصودة ررتفاس مى بين أبيه - وهو تاجر فلورنسى - وفتاة فرنسرة 
لا يعرف اسمها على وجه التحقيق » وأخلاقها موضع لاريبة؟ . ولعل 
نولاق وتاريخ محراته . وجىء به وهو طفل إل تشر تلدو Certaldo‏ القربية 
من فلور نس “د فضی طفو اة غر س وة 2 زو جه ا ¢ م أرسل وهو. 
فی العاشرة من مره إلى ابی ر ١۳۴۲۴‏ ) » -حيث أعد لحياة المال والتجارة ؛ 
وفما سری فی نفسه كره حياة الال والتجارة » کا سری فى نفس پترأرلك 
كر القانون + وجهر بأنه مضل علما الفقر والشعر : وامملك فى قراءة 


ا 


أوقد : وأعجب اشد الإإعجاب ر 'عویرت وال مر ودات » وحفظ عن ظهر 
.قاب اسر ع الا كر من ونر اف اذى يقول فيه : إت آعم الشعراء 
حیعاً بكشف كيف كن أن تلب نار ينوس القدسة نى أشد الصدور 
اپرودا ٩۲‏ . فما عجز بوه عن أن پرغمه على حب الال كر من امال 
أجاز له أن يترك الأعال التجارية والالية على شريطة أن يدرس القانون 
'الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
اللكتابة ف الخرام . 
وقانت ا کر اإشساء مرا ناپلی ھی مارية دا کوینو Maria d Aquino‏ ^ 
aE‏ نة غير شر عية لاہلكف ا کے 0٩‏ 4 ولکن زوج آہپا قبل ان کون 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير الساء » ثم تزوجت وهى نى اللحامسة عشرة 
من مرها بکونت اکوینو ولکنما لم تود فيه ما یی اجا » فشجعت عددا 
من العشافق دعل وأحل لکی سدوا ما مده من نقصس ¢ وينفقوا ا ف 
نرفها وزينما . وأبصر ها وکاٹش يو أول مرة ى قداس سیت الذور (ATT)‏ ( 
يعد أن مرث أربعة من أعياد الفصح عل العيد اذى كشف فيه بترارك 
الورا فی ظروف «واتية مقدسة شبمة مذه الظروف”. وبدت له أل من 
آفردینی pl «< Aphrodite‏ یکن ی الما كله أحل من شعرها الأشقر » ولا 
ا کر إغراء من عينما ايتن » ؛ وأطلاق علا ام Fiammetta lal‏ 
اللهب الصغر ‏ وکان يتوق لأن حرق نفسه بنارها . ونسی ی هیامه 
1 ما القانون کن 4 واح ی ٥ن‏ ذا کر له کل م حطه ف حیاته من الو صارا ¢ 
ر ا طوالا SA‏ ر إلا ف الطر ية ا ی تقر ره ما . وکان رذهب 
إلى الكنيسة منفرداً عله یر اها فہا ويذرع الشارع المقابل لنافدما غاد 
راا ٤‏ ورحل لى بای Baiae‏ حن ترای ايه آنا فہا . وظل بیع خدطاها 
یں ں سن ؛ وىجڪلږه بنط ر حى فرغت من الال جیو ت غر ه 2 محٹث 


له أن يقغلب علا . وقضصت 48 عا كاه ll‏ ال الكشر وأضعف م سحل 


ن 


— ۷ 


شہوته ؛ وشرعت هی تشكو من أنه يتطلع إلى غبرها من النساء ؛ هذا إلى 
ان موارده الالية فد صب ما فاحیذت الشعاة الصغبر ة اٹ عن وارد 


وأکر الظن آنه کان قد قرا لپترارك ګناب ابرغالی ولداتی کتاب 
اام الخريرم ua‏ وازلا؛ وشاهد ذلاف أن قصائده الأولى كانت كقصاندها 
أغانى مفعمة بالحنىن » والحرقة . والميام الشديد , وكانت كرما «وجهة 
إلى فيامتا ء وما عدد قليل يصف هيام أقل من هذا ليام لوعة . 
وکتب فما رواية نثرية ملة تدعى فيه وو با اقتبشما من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهى الرهرة واار هرق ال اء . وكان احمل سا قصة 
ار سترائا انی روی فما شعر راع TEE‏ 
Crise‏ أن تكون وفية لتروبلس نا۵٣٣‏ طوال حياتما » وكيف أسرها 
اليونان » وكيف الت سا بعد قلیل م ن الوقت إd‏ gıaك Diomed‏ 
حيجة آنه « فارع الطول » قوى » جيل » و أنه سل المنال . واختار بوكاتشيو 
أداة له الموشحات ذات المانية الأبيات ۴٣a‏ a«وا!‏ الى كانت مثالا احتذاه 
ياّشی اا۴ وپوباردو 8a0‏ › ار ‰6 . وهى قصة شوانية 

سافرة مولفة من ٤٠٠١‏ ره بيت من الشعر . تصل إلى ذروما جن « تطرح 

کر ع وتلئی بنفسما وهى عارية ى أحضان حبیہا . 
القصة إلى هذا دراسة نغسانية رائعة أصنف م٠ن‏ اأنساء ‏ خائن فى قلة » 
مغرور ت مرح : وتم بعبارات ات الآن واسعة الانتشار ى 


,القثيليات الغنائية . « إن الفتاة الشابة طائشة . تشتى 


کثر ا من العشاق » 
,تقدر حاها أكر ما تنما به مرآنما » عتالة فخورة ... لاتعرف كله الفضباة 
ولا ال كاء › قلةة على الدوام کار دشة ف یبا اأريح . 


( ۲ ج ١‏ سالد ) 


a N 


فأهدى لما بعد قايل من الوقت ملحمة شعرية ببلغ طوهما طول الإنياذة ١اا‏ . 
وتروى هذه الأحمة ما وقع م التنافس الدموى بين أخوين ھے) پا و ن. 
Pem‏ وارتشیتی A۲٤۵‏ بسبب حہما لإمیلیا واااسع » م موت الذی 
انتصر مما فى أحضان حبيبه ٠‏ م قبوها المهزوم بعد التريث الواجب . 
غر آن بحب الابطال نفسه ہن بعد نصف آبيات القصة البالغ عددها 
۹۸۹٩‏ ۰ وف وسم القارئ الإنجلزى أن يقنع بالموجز الك الذى و ضعه 
تشو سر eer‏ ںو ا هذه القصيدة ف ےھ الفارس . 

وغادر بوکاتشیو اپلی إل فلورنس ی اواثل عام ۱۳٤۱‏ . وبعد شہرین 
من. ذلك الوقت قدم بتر ارك إلى بلاط اللات ربرت » وتفباً بعض الوقت ظلال 


هذا المليلك ¢ م سار نی طربقه ییحث عن تاج أمر الشعر اء فى رومة ج 


E 


لعل اٹ 
شاعر البلاط 


وكانت رومة عاصمة العام بلدا خليةاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى آفنيون منذ عام ۱۳٠۹‏ ؛ ولم يبق فما من الموارد الاقتصادية ما بني حى 
يذلل المجد الوسط الذى عرفته تلاك المدينة فى القرن الثااث عشر » ولم تعد 
تتلنى تللك النروة الى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثتى عشرة دولة . كذللك لم تكن للسفارات الأجنبية قصور فبا » وقلما 
کان یظهر فما وجه کردنال بين خربات الإمبراطورية والكنيسة . ولم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسيحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديعة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة » 
والمتسولون مجوبون شرارع المدية . وقطاع الطرق والاصوص يكمنون ' 
الطرق العامة » والزوجات مختطفن من أزواجهن . والراهبات يغتصبن > 
والحجاج يهبون » وکل من ف المدينة حمل السلاے ١١‏ رکانب اسر 
ا کر وای 6 وال 6 واا کی 
وجیان ر بوفرتجيها ت قارع فا بيا ٠‏ وتاجا إل العنف نارة وال 
الدسائس والمكائد تارة أحرى ٠‏ للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجاس الشيوخ 
الأبحاركى الذى كان حك رومة . وكانت الطبقات الرسطى قلبلة ضعغة > 
وحمهرة الشعب خاي!ا مهوشاً من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا پبعث فم أقل رغبة ی حكر أتفسہم 
بأنفسبم . وقد تدهورت قبضة البابوية الغاثبة على المدينة فلم کا 
من سلطة اسمية نظرية ندوب بابوى لا يعنى أحد بشأنه + 


١ 


وبين هذه الفوضى والفافة كانت الآ ثار امحطمة لعصر قدم جيد تغذى 
وروی العلماء وآحلام الوطديين . فكان الرومان يعتقدون أن ستعود روهة نى 
يوم من الأيام حاضرة العام وة ا و ا 
وراء الألپ سيرسلون إلا الحزية والزكاة . وكان لايزال ى وسم رجال 
يقیمون ى مناطق متفر قة من المدينة أن دوا لدم فضلة من الال 
يناصرون ما الفن : فقد زین پیر و کقلیی C۷!‏ ١۲م۴‏ کنیس 
القديسءة ا فی تراسنیفیری e۷e۲۵اووإ٣‏ بالفسفساء البديعة » وأنشاً نى 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظلمات تكاد تضارع ف 
أا مدرسة دتشيو ام٥‏ ف سینیا أو مدرسة چيتو 0ااواق ى 
فلورنس . بل إن رومة فى شدة بؤسما وفقرها لم تخل من الشعراء الذين 
تسام ماضما الجيد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت دوا وفرم 
وپراتو ۴۵٥‏ سنة دومتیان الى کانت تقضی بوضع إکلیل على جة شاعر 
محبوب » برآى مجلس الشيوخ أن تما يتفق مع مكانة رومة التقايدية بو صفها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج الرجل الذى أحعت الآراء على أنه حال 
فواء الشعر نى أمته وعصره . 

وتافيذا هذا العزم سار مركب بيج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من ابریل عام ۱۳٤۱‏ رافق پترارك وقد ارتاءی المنزر الأرجوانى الذى نحلعه 
عليه الأللث ربرت حې وصل لل سم الکپتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .راسه . وقام الشيخ استفانو كولنا الطاعن نى الس بإلقاء حطبة أثى فا 
عليه ثناء حا , ومن ذلا لاوم كسب پترارك شہرة ا چ 
أخذ منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم » ولكن اللوك والبابوات روا به 
. ی بلاطهم » وسرعان ماو ضعه پوكاتشيو ى مضاف « الأقادمسن النابمين » › 
و أعلنت إيطاليا وهى مزهوة مما يلغه من الصبت أن ر قد ولد 
مرق أخرى , 


١ 


تری آی رجل کان پترارك فى ذلاك الوقت الذى بلغ فيه ذروة مجده ؟ 
لقد کان نی شبابه ہی الطاعة وسیما » مختال جال منظره وثیابه ؛ وکان 
حين کر دسیخر ا صه الشديد على العنابة عظهره وملابسه وعقص 
شعره ‏ وضغط قدمیه فى حذاعين جلى الاظر . ولا بلغ سن الكهولة من 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل متفظاً بسحر رقته وحیویته . 


. بی مزهواً بنفسه إلى حر أيامه : وكان كل ما حدث نى هذه الناحية من 
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غير أنه حل زهو ملائل أعماله بدل الازدهاء بنظره ؛ لكن هذا عيب 
لایسلم منه لا أعاظم القدیسین . ولولا مایظهر ئی رسائله من تواضع »کلف 
وافتخار شريف لتضاعف ما فما من فثنة وہاء . وكان كسائر الناس يحب 
الثناء » وتتوق نفسه للشمرة 0 ولاسخلود » الأدن » وپذلات کان ی مسہل 
عصر البضة الضارب على وترها المساس وهو التعطش إلى الد . وكان 
یغار من منافسيه » ونزل من عايائه رد علې ما یصفونه به من عيوب ؟ 
وقد أثار البعض على ما بلغه دانى من مكانة ( وإن كان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارتاع من شراسة دانى » کا ارتاع إرزمس فما بعد من فجاجة لوثر ؛ 
ولکنه کان بحس أن نی عناد شاعر فلوراس وجرآته شيئاً أعق ما يستطيع 
القلم المعن أن يسر غرره . وکان وهو فی ذلاف الوقت لصف فرنسی ف 
ك تحضراً من أن یسب نصف العام > وكالت تنقصه اأعاطفة 
المتأججة الى رفعت “مت بإيطاليا م أمكت قواها . 

وإذا کان قد وهب عض المناصب الكهنوتة » فقد كان له ٠ن‏ اأرحاء 
ما بحمله على ازدراء الأروة » ومن الضعف |١‏ ببعث فيه حب الحياة الأدبية ٠‏ 
ویقول ی هذا : 

١‏ ليس ثمة عبء أحف على النفس أو أحب إلما من حمل القلم . قاما 
غير ذلا م المتع فإنا نعجز عن. نيه Î‏ و آنه جرحنا فى الوقت الذى سجر 
فيه لبن ؛ وأما وأما القلم فلمنلك به مغتپطن » ونلقره راضین » ذااك أن فيه م 
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القةوة ما لا يئفع ربه وسيده وحله .»> بل ينع كذلاك کشر ین غبره » ون 
لم يولدوا إلا بعد موت صاحبه بآ لاف السنن . . . وكا أنه لايوجد بن 
المناهج الدئيوية ما هوأسمى من الأدب +¿ فكذلك لايوجد بيا ما هو أبق 
على الزمن » أو أرق » أو أكبر وفاء ؛ أو ٠ا‏ يلازم صاحبه فى يع 
صروت الحياة نعيمها وشقائما > دون أن يكافه إلا القايل من ابحهد أو 
انشغال البال 0۲“ . 


کته م هذا دشا عن ١‏ أمز جته المتقلبة الى قلما كانت تسعده » 


& 


والى كانت عادة تزع به إلى القنوط ٩*2»‏ . وکان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتا عظما » أن يكون مرهف الإحساس جال الشكل والصوت ؛ 
U EE COANE E NAE OES‏ 
اش ما تعانيه الكمرة الغالبة منا من صخب العام وما فيه من تشويه . 
وكان حب الموسيى » ويد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
اميل > وعد سیمون مرتیىی Simone N11‏ من بین صد قاثه . ومان 
شلت ی آن النساء کن مجتذبنه > وشاهد ذلك آنه پتحدٹ عنہن فی بعض 
الأحيان بخوف ل بقل عن حرف الساك الزاهدين » ويو كد لنا آنه لم يتصل 
قط بامرأة اتصالا جسمانياً بعد أن باغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة ابمحسم والعقل الى تكلى النشاط الأدى نکی معه الزوجة » لايد 
آن تبلغ درجة کری من العظر ٩‏ 

ولم يعر ض پترارك على العام فلسفة جديدة . فقا نبد الفاسفة الكلامية 
المدرسية لأن کل ما رآہ فا هو بتر وتقطیع منطنی لاجدوی منه وبعید 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلمن بعصمة أرسطو من اللحطاً » 
وجرؤ على تفضيل أفلاطون عنه . وھ غق اکوناس ودانز اسکوتس 
إلى الكتاب المغدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أو غسطبن وأقواله 
اة الا کا اج روات مرو اا ا آنه کان يقتبس 
من أقوإل شیشرون وسنکا بإجلال ا عن (جلاله ما شتسه ٠ن‏ آقوال 


۲۴ س 


١اد‏ یسین ٣‏ زاغل حججه فن الأسيحية کر ما انها من اللصوص 
الوثنية : . وكان يسخر من انقسام الغلاسنة على أنفسمم ويقول إنه « لم بجد 
بيهم من الاتفاق أکر ما يده بن الساعات ٩‏ . وكان من أسباب شكواه . 
أن « الفلسفة لا دف إلا إلى النقسى والتفتيت » ول التنقيب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ ٠*٠‏ . وتلاف طريةة بمكن أن لى أشخاما 
بارعن ف النقاش وابعدل » ولکنہا قلما تلق عقلاء . . وکان يسیخر من 
٠درجة‏ ) الأسثاذ ( i‏ ) الد كتور ( الى توج هذه الدراسات » وچب کف 
:قستطيع الحفلات أن تبدل الأبله الأحمق عالا حيرا . ونبد » فى ألفاظ تكاد 
تکون هى بعينا ألفاظ أهل نذه الأيام التنجى والكيمياء الكاذبة القديمة › 
وحاول الشياطبن ئی أجسام ا ¢ والغأل واإطبرة › وزجر الطبر ¢ 
ءومعرفة اأخيب عن طریق الأحلام وما کان رروی ف یامه 4ن المعجرات ١١‏ 
:واو تى من الشجاعة ما استطاع به أن بٹی على أبيقور 2 » ى الوقت الذى 
کان امه مرادفا للکفر الله . وکان من حن إلى حن بتحدث حدیٹ 
ال ککین ٤‏ وهر مدا التشكاف جهر دیکارت به وقول ر ا لارتیای 
:فى مواهى . . . أتقبل الشلك نفسه على أنه حقيقة ... فلا أوكد شيا » 
۔وأرتاب فی کل شىء إلا حيث يكون الشلك جديا "٠‏ . 

ویېدو آنه حن اسای هذا کان مخلص) ئی استٹنائه . ذلك آنه م یکن 
هر بأى شلك نى عقيدة ما من عقائد الكنيسة » فقد كان ظرفه ودمائة 
حلقه وراحة باله مانعة له من الإلحاد . وقد وضع كشراً من المؤلفات الى 
اتنطتق بتقواه وحشوعه ؛ وهو يسائل تفسه سوال المتحير : ام یکن را له 
أن يشتق طريقه سملا إلى ابحنة كا شقها أحوه فى ظل حياة الدير الادئة . 
ول يكن يرى نفع ى. فلسفة ابن رشد الإلحادية الى كانت قرية منه فى 
بولونيا ويدوا » وكائت المسيحرة ف نظره تفده لاشات فيه على الوثنية › 
وکان در جو أن يتن اللاس آن ف وسم أن يتعلموا دول أن بتخلوا 


. ra :عن‎ 
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ورای پترارك أن من الحر له بعد انتخاب ابابا الحديد » كلمبت 
السادس ( ۱۳٤۲‏ ) » أن يعود إلى أرنون ليقدم له غراته وبعرض عايه أمانيه .. 
وجرى كلمنت على السدة القدعة سنة منح هبة _ هى عبارة عن إيراد بعض, 
آمل الكنسة ن دودو ما a‏ الكتاب والفنانین ¢ فوهب الشاعر ر اسه 
در بالقر ب من پىزا ٤‏ م عينه ف عام ۱۳۹ اسقفاً ۴ ارما ؛ م آرساه 


عام Têr‏ ی رع إل نای یٹ الى ڪا هن صعب حکام زه‌انه مر اسا 


٣ 
الاول‎ [٥4114 وکان ربرت الحکے قد مات و »> وورت اپنته چونا‎ 
ر شه وملا که وما ولابة برو قا س وأفنيون تما لذلا . وتزوجت چونا‎ 


بار ن ھا ارو ابن ٠‏ ملف المحر إرضاء أو الدها 4 وظن آندرو آن من مده . 
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أن یکون ماکاً وزوجاً مماً » فقتله لويس صاحب تارنتو عشيق چونا 
)۱۳٤١(‏ . وتزوج املكة . وخاف أندرو على عرش الجر أخوه لويس 
فز حف ميشه على [یطاایا > واستولی على ایی )۱۳٤۸(‏ . وفرت چوا 
ال يون 6 راع اا ن لا بمانین آلف فلورين ( و مارو 
دولار ) ؛ وأعان كلمنت ألما بريثة » ووافق على زواجها » وأمر الغزاة: 
بالعودة إلى بلاد الجر . ولم يأبه اللاك اويس بأمره » ولكن الموت الأسود. 
۱۳٤۸(‏ فشا ی جیشه » وهلا کثراً من جنوده فافطر إل الانسحاب .. 
واستعادت چونا عرشما ( ۱۳٣۲‏ ) »> وظلت غم البلاد ف جو من الأمة 
والرذيلة حى خلعها الباا إربان السادس ر ۱۳۸١‏ ؟ م قہض عاما شار 
دوق دورتسو 04220 ی العام الال »> وقتلت ف عام AY‏ . 


ولم يتصل پترارك ذه المهزلة الدموية إلا فى بدايما أى ف السنة الأولى 
من حکي چوا ؛ م ل يابث أن عاد إلى نجواله > وآقام فترة من اوقت فى 
پارما ٭ مم ی ہولونیا ٭ م قفی جزءاً من عام ۱۳٤١‏ ی رونا . وٹ 
هذه المدينة الأخحرة » عر لى مكتبة بإحدى الكنائس على مخطوط عوى 
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رسائل شيشرون المفقودة لأنكس » وبروتس › وكونتس + وكان قبل 
ذلا قد کشف ف ييچ عع6نا عام ٠۳۳۳‏ عن خطبة شيشرون المسماة 
2ط ١ا۴‏ وهى أنشردة لاشعر . وكان هذان الكشفان أجل ماكشفته 
الضة من الأدب اانديم وأعظمها رة . 

دى ن نع ڈر ونا ئی یام پترارك من أعظم اله ى ى إبطاليا ؛ 
فق كانت هذه المدينة تزهو بقدم تارتها › وماماها الرومانى ( حيث 
لایزال ف وسع الإنسان أن يستمع ف ليالى الصيف إلى المشيايات الغنائية ى 
الهواء الطلق ) ؛ وزادت ثروتما بفضل التجارة الى تبط من جبال الألب 
وتنقل ى نمر الأديج ع۸۵ . وارتقت المدينة رقياً عظيماً ف عهد آسرة 
اسكالا حى كادت تنتزع السيادة التجارية من مدينة البندقة » واختارت 
حكومة للمدينة بعد موت إتسياينو ٥‏ ا٥22‏ الرحیب ( ١۲١١‏ ) مستينو دلا 
ÎS l> Mostino della Scala Yul‏ علا . واغتيل مستینو ( ۱۲۷۷ ) 
ولکن اه ألر تو Alberto‏ اذى ا ف اکم ثبت دعام حکم 
الاسکلچرى Scaligeri‏ ) أى ر حلة ا وهو رەز ملام ذه الأسرة 
اللصعدة ) » وبداً هذا الحا کم ھا رو و و اا 
الدمنياك بشيدون الكئيسة اليميلة كنيسة القديسة أناستاسيا وأوعاةدة ؛ 
وکشف ساخ غر ذى شأن القصاند المفقودة الى کتہا Catullus ll‏ 
آشہر آبتاء رونا »> وحاربت أسرة الکاپلتى اللفية اعت » أسرة 
امنتتشی 1٥ا٥۸‏ » ولم تكن هاتان الأسرتان تلان أنما سوف تصبحان 
اسر الکاپيو لت dê Montagues gill, Gapulet‏ رãılg‏ شک سپر ٩‏ 
وكان أقوى « الطغاة » وإن لم يكن أقلهم نيلا » من أسرة اسكالا هو كان 
جراندی دلا سكالا Can Orande deااa Saa‏ الذی جعل بلاطه اجأ 
الحبايین المنفيين ومثابة للشعراء والعااء ؛ وفيه ظل دانى عة سنن يتمتع 
بالعطف المزعزع المطرد الزيادة . ولك كان جراندى هذا أخضع 


فیتشندسا ۷)17 » ویدوا » وتریشزو 0وزهم۲۲ › وپاونو مہا8 ۰ 


کک 


و فلار ی ۲۵ا۴ > وتشفدال #اول ہا لساطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتبددها حطر الإحاطة الحائقة من جميع نواحما . ولا أن حلف كان 
جر اندى أحوه مستينو 10اءه۸ الثاني وكان أقل منه قوة وحاسة _ 
أعلنت الندقية الحرب على رونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وار تمت فر ونا على أن تتخلى عن جرع ما فتحته من المدن عدا مدينة 
واحدة » وشاد کان جراندی الثالی جسر اکالیچر و Scalegero‏ الخ 
على نمر الأديچ » وجعل له قنطرة طوها ٠٦١‏ قده] »> وکانت ى ذلائ 
الوقت آکر قاطرة ف العام » واغتاله أخحوه سيور بر Co5İg 0ro‏ ¢ 
و 
من القبور الذائعة الصيت الى دفنت فما أسر ة سكالا . واقتسم اناه العرش 
وظلا رقتتلان إل أن ماتا » فلا کان عام ۱۳۸۷ استوأت دوقية ميلان على 


بعد هذا الاغتيال حا خر صالماً »> وشاد أعظم قر مزخرف 


قروا وق نشند ما £ 
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الو ران 
ثورة بيندسسو 


وعاد پترارك إل أفنیون وفوکلوز ( ۱۳٤١۷ - ۱۴٤٤١‏ ) » وکان لایزال 
م بصداقة آل کولنا » فسره أن بعلم أن الثورة قد اشتعل هيما ف 
رومة » وأن ابن صاحب حانة وغسالة) قد انتزع السلطة من .آل 
کولنا وغر هم من الأشراف › وأعاد إلى الوجود الحمهورية المجيدة 
حهورية آل اسکپيو > وجراکس » وآرناد الر شيا Arnold of‏ 
Brescia:‏ ۰ 


وکان نکولا دى Niccola di Rienzo Oabrini yı gı)‏ 
الذى اختصر E A EN RAA‏ 
کولا دی ریندسو 8120 ال واه ثم اختصره الحلف المهملون فجعلوه 
ریندسی اعم » کان هذا الرجل قد التی بپترارك فی \4Y ple‏ + 
وذالك سحن قدم إلى أثنيون » وهو شاب موق > قبل ذلك الوقت بثلائمن 
عام ليطلع كلمنت السادس على مال إليه حال رومة من اليس > 
.و ليطلب إلى البابوية أن تمد يد المعونة للشحب الرومانى ضد النبلاء المتنازعن 
لابين السلاين المسيطرين وقتغذ على العاصمة . وداخلت كلمنت الشكوك 
ف ھا ار و لکنه رده بعد أن نفحه بالفلورینات وشجعه بالاقو ال لأنه 
كان يأمل ئى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس فى النزاع الکثر اشدزت 
بين البابوات والاأشراف , 
وأثارت خراثب رومة وآداما القديمة يال ريندسو كا أثارث يال 


رارك » فارتدى الشماة الرومانية ( ٠٠١٠‏ البيضاء الى كان يابسما أعضاء 
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مجلس الشيوخ القدامى » وأحذ بتحدث إلى الرومان بمحاسة لا تقل عن بحماسة 
ابی جراکس وبلاغة لا تکاد تقل على بلاغة شيشرون » ویشر إلى قايا 
السوق الرومانية الکر ى ذات الحلال والفخامة » و الیامات الكر ی 
وید کر الرومان بالأيام اللحوالى حن كان الأباطرة أو القناصل يشرعون 
القوانىن من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر للمدينة ولعم أحع » 
ويدعوحم إلى الاستيلاء ءل زمام الحم > وإعادة الحمعات الشعبية » 
واختیار ا * له من القوة ا به أن م من الأشر ات 
الغاصبين : واستمع 2 الفقراء وهم فزعون مرتاعون » وتساءل التجار 
هل بستطیع ذلك التر بون المرتقب آن عل مكانا آمناً تقوم ف 
الصناعة وتنشط النجارة » وسخر منه الأشراف › واتخذوا ريندمو هدا 
لمر حهم وفکاهام على موائد العشاء »> وتوعدم هو بأن تار طائفة r^‏ 
يشنقه م حن يندلم ميب الثورة . 

وما کان شد فزعهم حن اندلع هيما فعلا. فقد حدث فی ۲۰ مایو من 
عام ۱۳٤۷‏ آن جاء حشد من الرومان وازدحوا ی الکپتول . وظهر ریندسو 
أمامهم حف به أسقف أرثينو ائباً عن البابا . وأعان عودة ابممهورية › 
وتوزيع الصدقات على المعوزين › واحتر الرجل حاكاً بأمره » وأجازوا 
له ئى اجاح آخر عقد فما بعد أن يتمخذ لنفسه اللقب الشعى القديم - لقب 
تربيون . واحتج على فلاف استفانوكولنا عضو الشيوخ المرم > فأمره کولا 
أن رج هو وغبر ه من النبلاء من المدينة . واسنشاط هولاء الأشراف 
غضباً و لكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار المساحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 


فى الريف . وأسكرت ريندسو خرة النصر فأخذ بتحدث عن نفسه كأنو 


(« ) ورد هذا اللفظ بصيغة «أطربونء أى القائد لو الحاکم ئى أقوال المرب ب 
فإن یکن أبار بون الروم قطمها فإن فیا مد ا منتفعا 
وكذلك پتر مه البعض ل ای الشب ( ولک .آثرنا بقاء الاسم الأجنبى لأنه أو ف 7ار م( 
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« التق الأعظم للجمهوربة أأرومانية الدسة » الم ( بقموة . 
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“وع المسيح 
وكانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تكون الإدارة › فقد نظم أنمان 
المواد الغذاثية عم کاب ل الشروعة ؛ وحفظ ١ا‏ زاد من الغلال ى 
أهراء 3 وبدیئ العمل ف عفيف اعات الموبوءة ببعوض الملاريا ¢ 
Y‏ رهه فيه ولا هوادة 4 فکان کم على اإر امب وعلى البارون بالإعدام 
إدا ارثکا نھہں الحرم ْ وشنق عضو شروخ دم لان سرف مر کیا ارا ٤‏ 
وض على القتلة.الذين تست جر هم الأحزاب المتنازعة » وأنشئت عكة لاصلح 
ظ 
وفقت فى بضعة أشهر بعن المتخاصمين فى ۱۸٠١‏ نزاع . وارتاع الأشراف 
االذين اعتادوا أن يتصرفوا فى القو ان على هوام إذ وجدوا pe‏ قد ألقيت 
على عانقهم تبعة الحرام ای ترتکب ی ضياعهم ›» وفرضت على بعضم . 
القن ا ورش القفاة لون الت بالعدالة مصاوين فى الادين 
:العامة > وفلح اازراع حقوم ی أن وسلام لم عهدوا ها مثیلا من قبل » 
.وكان التجاز والحجاج القادمون إلى رودة يبون شعار ابحمهورية الى.ِ 
عت من جدبد والنى أمنت الطرق العامة بعد أن ظلت نصف قرن من. 
بازمان مباعة لقطاع الطر يى" . وردهشت إيطاليا على بكرة أبما تما حدث 
رومة من :تغب وتحول » ورفع براوك إلى ريندسو قصيدة تفيض بالشناء. 
والاعمراف .با ميل . 

و اغتم التربيون هذه الفرصة وأفاد منبا كا يفره السياسى الحنك. 
:الحرىء » فأرسل الوفود إلى يع أعاء شبه ابلعزيزة » ودعا المدن أن ترسل 
ملا ليتألف مہم بر لمان عظم يضم أشذات « إيطالبا المدسة » ومحكنها على 
نظام البلديات المستقاة امتحدة » وتكون رومة عاصمة العام كا كانت من 
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قبل . و هيدا هذه الغاية حع مجلسا من القضاة دعام من كافة ناء إيطاليا › 
وعرض عام السوال الآنى : هل من حق ابلحمهورية الرومانية » وقد بعثث 
إلى الوجود › آن تستعيد يع الامتبازات والسلطات الى عهدت ما فی آڈناء 
ضعفها واحلاها إلى غير ها من ااسلطات ؟ وما أجاب الجلس عن هذا 
ا رفن رنيو عل المية الفعة فار ن م 
إلى ابلحمهورية كل هذه المنح والساطات . وعا هذا الإعلان الشامل مات 
من المبات » وحوادث البزول ٣ن‏ العرش »› والتتويج »> وهلد الإمراطورية 
الرومانية المقدسة » والمدن المستقلة »> وسلاطة الكنيسة الرمزة حيعها . وبعشت 
مس وعشرون من حكومات المدن المستقلة عمشلا إلى برلان ريندسو » 
المدن الکری البادقية » وفاورنس » ومیلان - ترددت فى المزول 

ن سیادما العلا إلى دولة اتحادية . وسر كلمنت السادس من تقوى 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفياو معه فى السلطة رسيا > وما أفاءه على. 
الحجاج من حماية » ومن مشروعه الذى يرع إلى إقامة عرد عام فى سنة 
٠‏ ينتظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع بسائل نفسه : اليس 
هذا ابممھوری العظے الآمال رجلا حالما مالیا مندفعا اندفاعا سوف یودی. 
به إلى الدمار ؟ 

م حم هذا الحم النبيل » وكان تحطمه مثارا للعجب والأمى معا , 
ذلك أن اللطة » كالحرية » امتحان لا بجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والمدوء . أ١ا‏ ريندسو فقد بلغت قوته العطابية مبلغاً بمنعه أن ركون. 
من رجال الحكي الواقعيين : وصح ومن بعباراته الحلابة » ووعوده › 
ومطالبه » وسممت عقله أقواله المامقة . ولا اجتمعت الحمعية الاتحادية. 
( فی شہر أغسنطس من غم 4۷ ) » افق على أن تبدأ أعاها عنحه لقب 
فارس . واتحذ طریقه فی ٠سام‏ ذالكف الوم محف به حرسه ال مکان التعميد. 
فى كنيسة القدیس چون لاتران » وألنی پتفسه فى الحوض العظع » الذى 
نطهر فيه قسطنطان من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة » ثم ارتدى ثياباً 
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بيضاء : وقضى الليل نابا على أريكة عامة وضعت بين أعمدة الكنيسة . فلا 
أصبح الصباح أصدر إلى الحمعية وإلى العالم أحهح مرسوهاً يعان فيه حرية حي 
مدن الإبطالية + ونح أهلها بهيعاً حى المواطنية الرومانية > ر حتفظ لسكان 
رومة وإيطاليا دون ٠‏ .وام حى الحتيار الإمبراطور . م استل سيفه وأوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ممثل رومة : « ذلك ملكى › وذاك لى » 
وذاك » . واندفع من ذلا الحين فى الإسراف والمباهاة » فكان إمنطى صوة 
جواد أبيض > وحهفق من فوق راه 2 ملکی › ویتقدمه آلف حارس 
مسلح » ویرتدی ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من ااذه(“ . 
ولا عاب عليه اسبتفانو كولنا أهدابه الذهبية أعان أن الأشراف يأمرون به 
(وأکر الظن أن هذا یح ) ٠‏ وأمر بابض على عدد pe‏ : وار «r‏ 
فسيقو 1 مكيان بالأغلال إل الكپتول » وعرض على ابلعمعية أن يعدو ا 
¢ ندم على ذلك العرض » وعفا عم > واننهی الأمر پأن عينهم فى بعض 
مناصب الدولة فی کانيا . وكان جزاوه منم أن حشدوا قوة من ٠رآزقة‏ 
الحنا معادية للجمهور رة ؛ وحرج حر س المدينة الوطى اقام > وهزمهم ٤‏ 


وقتل ی المعرکة استغانو کولنا وولده ( ۲۰ نوشر سنة )۱۳٤۷‏ . 


وسكر ريندسو خمرة النصر فأخحذ يغفل شيا فشا شأن مدل البابا 
الذى أشركه معه من قبل ى منصبه وساطانه . وأخحذ كرادالة إبطاليا وفرنسا 
ينذرون كلمنت بأن إبطاليا الموحدة ستجعل الكنرسة أسرة لادولة - وأن 
هذا الأسر يصبح أشد وأكثر توكرداً إذا قامت إراطورية كه و 
و عملا مهلا التحذير کاف کلمنت مندوبه فی رومة ا دo‏ ڍg Bertrand de‏ 
Deux‏ ا عرض على ريندسو واحدة ٠ن‏ ائنتن : نحاعه من منصبه و تقہرا 
سلطانه رث يقتصر على الشئون الدنيوبة الحاصة بمدينة رومة . وخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة »> ووعد بإطاعة البابا > واسترد المراسي 


انى ألغى“ ما الامتيازات الإمراطورية والبابوية . ولكن هذا الحضوع 
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ا کا فاعز م أن الح اأبر ييول الممانكد » واصدر ف اثالث من 
دیسر مرسوما بابویاً بص 
أن رطر دوه من الاد و [ روب إل آم إن : يفعاوا ھا ن يمام 


فيه کولا بالإجرام والااد > ومیب بااروم‌ان 


'عيك . وکان الأعيان ف هه الأیناء قل محلد و جیشا آنحر > زحف على 
رومة ۰ واءر ر يتداسو ان ټدق الأجراس بلعو اأشعب ا ھل اسلاج 
1 غ ٭. 

فرح اضر اب الى فر ضا عام 4 وم من فضل ما ينالو نه من اللكاسب 
تی العيد عا تلقيه علہم الحرية من تبعات . ولا اقتربت قوى الأشراف 
من الكہتول عارت قوی ر السو ¢ وخلع شارة ماص ¢ وودع أصدقاعه » 
.و أجهش پالہکاء > وحاس تسه ف کاستاو سا تا انايو Castello Sant’‏ 
۱١ ( Angel.‏ ديسمير سنت ۱۳٤۷‏ ) » وعاد الأشراف الظافرون فدخاوا 


1 رودة‎ La. J ف المدرنة وانحتار المندوب البابوى انين م‎ ek 


وذر r)‏ لل ناپ ¢ وکان ل بزال مغضوباً عليه من الكنوسة وإ 
لم یصب باذی من جانب الأعیان ؛ م فر ٠ن‏ ناپ إلى غابات الحہال ف 
او Abruzzi‏ القريبة من لمو نا Sulmon4‏ » وهناك لبث ثورات 
التاثبين » وقضى عاممن يعيش عيشة الزهاد المنقطعن لادين . ويعد أن مرت 
4 عشرات الات من المشاف وامحن اع سړیله متنکراً ا براج 
جتازا إيطاليا وجبال الألب والقسا > ومثل فى تلاك المدينة فى حضرة 
الام راطور شارل الرايح ¢ وأجذ وهر غاضب الد بالبابوات 4 وقول 
إن ما تایه المدرثة ن فهر وما دسو د ها من فوتی 5 بر جعان ا رة 
غیاہم عا 6 وإن لطم اأزمنية و اسم ھر علة السام إ رطالا ۰ 
وعنفه شارل عل آقواله ودافع عن البابوات ؛ ولکنه آی أن بحيب ابابا 
کلمت إل ما طاہه ٥ن‏ رسال کولا ازج ف جن أفنيون 4 وشا معت 
حت الحراسة في إحدى القلاع القانة على نر الإلب . وقضى كولا فى العزلة 
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وعدم النشاط عام کاملا م یط بعدہ صبرا عاہما فطلب آن يرسل إل 
بلاط البابا . وهرع الناس إلى رويته وهو فى طريقه إلى أفنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن بحموه بسيوفهم . وبلغ أفئيون ف اليوم 
العاشر من شمر اغسطس سنة ٠١٠۲‏ موك القوى ممزق الثياب إلى حد 
امستثار عطف کل من رآه . م سال عن پترارك وکان وقنشذ ف 
فوكوزب ورد الشاءر بأن أهاب بأهل رومة أن عموا الرجل الذى أراد 
أن ممم الحرية . وما جاء نى هذه الدعوة : 

إلى أهل روءة ... البواسل الأنجاد ... الذين سادوا الأم ! 

فز عیمکم الساق سیر الان ی أیدی الاجانب ؛ وکآنه - ویالاهول 
حقاً ! - لص من لصرص الل أو خاثن لبلاده » يعرض قضيته وهو 
مصفد ى الأغلال » تأى أعل عة أرضية أن کیہ من الدفاع المشر وع 
عن نفسه .... إن رو 3 بلا ريب لا تستأهل هذه المعاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير حاضعین لقانون أجنى ... آما الان فیساء إلہم بلا مير بينم : 
وياقون هذه العاماة وهم برآء من إم الحريعة بل و م ا بالناء 
الحم ااذى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست المة الموجهة إليه هى خيانة 
الحرية » بل هى الدفاع عا »> وليس فنبه أنه سام الکبتول ہل ذنبه أنه 
اوا آعم ام الموجهة إلره ء وانى بحب أن يكفر عنما فوق المشيقة 
هی آنه قد جروٴ على التوکید أن الإمبر اطوررة الروم‌انية لا تزال قامة ف 
رومة » وأنا لا تزال مسيطرة على الشعب الروء انى . ألا تباً هذا الزمان ! 
وةبا لتلاث الغبرة الشنيعة ‏ وذلاث الحقد المنةطع النظر ! أين أنت اہ المسيح ! 
يا أعدل القضاة ويا احکم الحا كن ؟ أين عيناك اللتان تعودت أن تبدد 
مما حب شقاء البشرية ؟ ... م لا تقض بء قات وصواعقات على هذه 
إلا كة الدنسة ١+‏ . ۰ 

و طالب کامنت بإعدام کولا » بل آمر أن يوضع تحت الحراسة 


٣ (‏ “ج س لد ٥‏ ) 
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نی برج القصر الباہوی بأٹنیون . وبیما کان ریندسو يدرس الكتاب المقدس 
وکتاب لییی ی .سجنه » استولی تربیون آخر یدعی فراننشسکو پرنتشلل 
j gl Francesco Baroncelli‏ مام السلطة فى رومة » ونى آعيان المدينة » 
وأهان المندوب البابوى »› وتحالف هو والحبليون مويدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلتق نوسنت السادس» الذی خحلف کلمنت نى الکر سى البابوى » 
کولا من سجنه » وآرسله إل [یطالیا مسباعداً للکر دنال آلر نودس ۲۸٥۶‏ 0طا۸ 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية نى رومة . وبين كان لاكردنال ا ماكر » 
والطاغية المستضعف يقربان من العاصمة دبرت فتنة فى المدينة > حلع على 
آثرها پرنتشلى وقتل › وأسلم الرومان المدينة لألر نودس . ورحب العامة 
بريندسو › وأقاموا له أقواس النصر › وهنوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهارا لفرحهم . وعينه آلر نودس عضو فی #چلس الشيوح 4 
وعهد إلبه الأعال غر الديلية فى حكومة رومة (۳۳) . 


ولکن السنن الى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه + وحطمث. 
شجاعته » وفلتٽ من حدة عقله » وقد کان من قبل قویاً ساطعا غر هیاب. 
ولا وجل . فکانت سياسته متمشية من أغراض البابا »> بيب امغامر ات 
العظيمة الى كان يندفع إلا فى حكيه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
عليه » و المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظاً 
معجر دا من الئل العليا »> فانقابوا عليه و عدوه خاثتاً لقضيم . ولا أعلن آل 
کولنا احرب عليه وحاصروه فی پلسترینا » أوشلك جنوده الذین م يتناواوا 
مرتبام أن يتمردوا عليه › فاقرض الال ليودى منه م رہام ۽ وفرض 
الضصراثب لينى بدينه »> وأغضب بذللك الطبقة الوسطى . ثم زحفت جوع 
الغوغاء الثاثرة على الكبتول » ولم يكد بنقضی شېران على عودته إلى الک › 
وأحذت تنادی « لیحی الشحب ! الوت للخائن كولا دى ريندسو !) . 
فخرج إلہم من قصره فى دروع المرسان وحاول أن يسرطر على اب ماهر 
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بفصاحته وزلاةة لسانه » ولكن الثاثرين علا صياحهم على صوته › وألقوا 
علیه وابلا من القذائف ‏ فأصاب re‏ مما رأسه وااسحب على ا ذلاك 
إلى القصر . وحينشد أشعل الغوغاء النار نى الأبواب واقتحموها » وبوا 
الحجرات . واختی ریندسو ف إحداها » وأسرع فحاقی ړته » وارتدي 
ثياب حال » وكوم بعض قطع من افرش على رأصه » وخرج من القصر »> 
ومر پہعض الغوغاء دون أن يكشفو! أمره ولكن سواره الذهي نم عليه » 
و سیق اسر 1 سام الکپتول » حیث کان هو من قبل قد حکم على الناس 
بالإعدام . وطلب إلى الشعب أن يستمع له » وحاول أن يستميل قلوب 
العامة مخطبته »> ولكن أحد الصناع نحشی أن بتر هولاء رفصاحته › فقطح 
عليه كلامه بضربة سيف لى بطنه . وتبعه مائة من أشباه الأبطال فأنفذوا 
ناجرهم بی جسده امیت . م سحبت جثته والدم یسیل مما ف شوارع 
المديدة وعلقت نى حانوت قصاب كا تعلق جيف الہام . وبقيت على هذه 


الحال ومن تعر ضت فى خلاهما لإهانات الشعب وحجارة الغامان< . 


~۳ 


اعاس 
العام الجوال 


أخحفق ريندسو ى إعادة رومة القديمة الى مات فما كل شىء إلا الشعر »› 
وقد افلح بترارك نى إعادة الآداب الرومانية الى ل کن قد ماتت » وکان 
فك ابد وة رلا تارا بلغ من القوة حدا حسر معه عطف ٣ل‏ کولنا ی 
el‏ . وفكر وقتاً ما نى الانضمام إلى ريندسوف رومة »> واتحذ طريقه فعلا 
الما حتی وصل الى چنوی › وفما مع أن مقام التربږون ومسلکه آخذان فی 
الاحطاط › فا کان منه إلا أن غر طریقه واتجه نعو پارما ( )۱۳٤۷‏ . 
وکان ی إبطالا حن فشا فہا e‏ الأسود ٤‏ وار اة کشر بن ن 
أصدقائه E‏ اورا ی آفنیون : وقبل نی عام ۱۳٤۸‏ دعوة ياقوبو 
poەءول‏ الثالى صاحب کرارا لان بزل ضینا عايه ی پدوا. 

وكانت المدينة ذات جو عتيق ثقيل ممل . فقد كان عمرها ماثة عام حن 
ولد فما ۴ عام ۵۹ ق . م » وأصبحت تحكم نفسہا پنفسما فی عام ۱۱۷١‏ 
ورزحت تحت طغیان آنسیلینو ٥نامع‏ ( ۱۲٣۹-۱۲۴۷‏ ) › ثم اسر دت 
استقلاها »> وغنت أناشيد الحرية > وأجضعت فينشندسا لسلطاما . م 
هاججمها کان جراندی دلا اسکالاصاحب شرونا » وکاد یغلما على أمرها»› 
فتخلت عن حریتها واختارت باقوبو الأول صاحب کر ارا حا کا پأمره 
علا )۱۳١۸((‏ » وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده بعض أعضاء أسرنه إما بطريق المراث أو بالاغتيال . 
واستول مضيف رارك على مقالید الک فی عام ۱۳٤۵‏ بعد أن اغتال 

سلقه . وجاول آن يکفر عن ذه بالخکم الصالح »> ولكنه اغتيل بعد أن 


PY 


حکي ربع سنين وخلفه فر اندشسکو الأول صاحب کر ارا (۱۳۸۹-۱۳۵۰) »> 
وحکم البلدة حكاً عجيباً دام نحو ر بعین عاماً » رفع فی خحلاما مقام پدوا 
إلى مصاف المدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئس » والبندقية › وإن 
کان هذا لم یدم إلا وقاً قصبرا . وقد أحظا فانضم إلى چنوى ضد البندقية 
فى الحرب العوان الى اتقدت نارها سنة ۱۳۷۸ ٠‏ وال انتصرت فما 
مدينة البندقية وأحضعت پدوا لسلطاما ر )٠٤١٤‏ . 1 
وقدمت المدينة فى هذه الأثناء أكثر من نصيما لياة إرطاليا اللقافية > 
فأنمت فى عام ٠۳١١۷‏ كنيسة القديس أنطونى المعروفة بلك الاسم اليب 
إلسانتو 0اة5 اع ؛ ورم ی عام ٠۳١١١‏ المو الأعظم العروف بام 
سالا دلا رجیونى 5eەiچRa‏ aااعل‏ داو ر مو الرلان ) على بد المهئدس 
المھاری الراهب چیو شی إر تانر Yai vaiai Eren) ٥‏ بال هذا الہو 
قاتا إلى الآن : وکان القصر الملکی ر الرجیو عع نى ٠١٤١‏ وما بعدها) 
بحتوى على أربعائة حجرة فی کٹر ما مظامات بفخر ہا آل کرارا > 
ولم يبق من هذه المظلمات إلا زت دۆٹ ساعټه الشيرة u‏ دقاما ی عام 
84 . وابتاع تاجر طموح یدعی آنریکو اسکرافنی Enrico Scravegni‏ 
نى بداية ذلك القرن قصرا فى المدرج الرومانى القدم يسمى « اللبة » 
A4‏ ۰ واستدعى اق مشال ن إطالیا وهو چيوفى پز انو 
Giovanni Pisano‏ ¢ وار مصور ما وهو چیتوه)اه‌ا ؛ شا اه مېد 
بیت ابحدید ( ۱۳١٣۳‏ ے ۳٣۰٥١‏ ( 2 وكات اج جهو دها ٠‏ معد الولية » 
الصغر الذائم الصيت فى أعاء العالم امتحام کله . وفره صور چیو الظريف 
حو مسين صورة جدارية »> وتا مستديرا ومدلاة تروى كلها القصة 
NE Sg A AE Eg a‏ 
والقديسيين » وبأشكال نسوية ترمر إلى فضائل ابحنس البشرى ورذائله . 
وصور تلامرذه على الباب الداخلى بجا فاتر صورة لوم الحساب ذات 
أشکال غريبة عتلطة مهوشة كأنما الميازيب ؛ ونقش متا جين ۵١a‏ عةا N٥‏ بعد 


FA — 


. سنة من ذلاف الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت‎ ٠١ 
» ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البداى‎ 
» ومن تشابه الوجوه › والمواقف » والأشكال شاا يبعث على .الال والسآمة‎ 
ومن نقص ف العام بالتشريح » ومن الشقرة للقي اة البادية فى الكثرة الغالبة من‎ 
الأشكال »> كأغا اللمبارد پدوا لا پزالون هم بعينهم اللنجيوبارد‎ 
القادمين توا ا انيا الموفورة الطعام . ولکر ن ملاح‎ Longaobardş 
العذراء اللحمياة فى .صورة مو ا اليح ورا المسيح الخ لبيل ف‎ 
صورة العازر » والكاهن الأ كر البادى الال فى صورة الحطاب . والمسيح‎ 
المادئ » وموذا الأسخربوطى فى صورة الحيانة » واللطف الصاف › والتاليف‎ 
المناستى » والنو ندرج الذى بشاهد فى النظر الفسيح من حيث‎ 
والشكل » كل هذا يكسب المنظر جدة ورونقاً وصفاء لا زال محف م‎ 
. بعد ستة قرون » وتجعله أول, نصر التصوير نى الةرن الرابع عشر‎ 

ولعل پثرارك قد وقعت عيناه على مظلات اللبة » وما من شاك فى 
آنه کان پقدر چبتو أعظم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرانتشسكو 
داكرارا بصورة للعذراء بريشة «المصور المتاز »> چيتو »> وهى صورة 
يدهش جحاها . . > سادة الفن )۳ . . لكنه كان فى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعا بالأدب أکر من ولعه بالفن . وما من شلف فی أنه قد نه وشحذ 
مته ما “هعه من أن لر تينو yg < Albertino Mussato gala‏ وجل من 
ذوى المشاعر الإنانية سابقا على پترارك نفسه قد توج شاعراً للبلاط فى 
پدوا عام ٠۳١١‏ لأنه كتب مسرحية باللغة اللاتينية تسمى إتشرينس 
lê Ecerinis‏ فا و ساوت سنکا . وبلغ علمنا أن هذه كانت ول 
مسرحية كتبت فى عصر الهضة . ومامن شلك فى أن رارك قد زار 
الحامعة الى كانت مفخرة للمدينة والنى كانت نى ذلك الوقت ٠‏ أشهر 
مدارس إيطاليا پأحعها » وکانت تنافس جامعة پولونيا بوصفها مركزاً 
اریت غا اوت٤‏ کا انت شاف جام پار کن برضف کو با مر كرا 


ب ۳۹ ہے 


للفاسفة . ودهش پىرارك حن شاهب فلسفة ابن رشد يعتنفها فى غر 
خفاء بعض أساتذة پدوا الذين كائوا يرتابون نى خلود نفوس الأفراد › 
والذين كانؤا يتحدثون عن المسيحية كأنا حرافة «فيدة ينبذها المتعامون 
فى الحفاء : 
وف عام ۸ نجد شاعرنا القلق ف مائتوا ٠‏ م نجده بعدثذ فى 
فرارا » تم انضے فی عام ٠١‏ إلى سيل الحجاج المتجهين إلى رومة للاشتراك 
ى عيدها + وعرج وهو فى الطريق على فاورنس فزارها للمرة الأولى 
AS‏ اصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو . وقد وصف رارك 
هذه الصداقة بقوله إنهما من ذلك الحن «كان ها قلب واحد ۲ > 
وحدث ئی عام ۱۳۵۱ أن سيد فلورنس المرسوم القاضى بمصادرة 
أملاك پترارك » م أرسل بوکاتشیو إلى پدوا لبغرض على پترار لك تعوپضاً 
ماليا وكرسى الأستاذية ى جامعة فلورنس, » فلا رفض رارك هذا العرض 
, وجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 


E 


افعرا لای 


چیو 


إن من اأعسبر أن حب فاورنس ها كانت ف العصور الوسطى(“ . 
ذلك أنها كانت وقتثد نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكننا 
لايصعب علينا مع ذلك أن نعجب ہا . لکنہا حصصت ٹروتما لحلق 
المحمال . فما أيام شباب پترارك كانت المضة فى أوج مجدها . 

فقد علا شأنہا فما كان يكتنفها من جو حافز مللء بالتنافس الالى 
والتجارى » والز اع العائلى » والعنف الفردى »لم يكن لشىء منها مثيل 
قى ساثر أنحاء أوربا . لقد كان أهل المديئة منقسمن على أنفسهم تفرق 
بينم حرب الطوائف » وكائت كل طائفة فما منقسمة هى الأحرى إلى 
أحز اب لاترحم إذا كتب ها النصر » ولا تسكت عن الانتقام إذا منيت 
بالمزيمة »› وكان انتقال بعض الاسر من حزب إلى حزب نى أى وقت من 
الأوقات بخل بتوازن القوى بيا > وكشرأً ما كان عحدث نى أبة لحظة أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمر e‏ وتحاول إسقاط الدكومة ؛ فإذا 
أفلاحت نفت زعاء الحزب الغلوب من المدينة »> وصادرت نى العادة 
ملا کهم > وحرقت 8 آحیاا . على أن هذا النزاع الاقتصادى وذاك 
اللاضطراب السياسى لم يكونا كل ما فى فلورنس من حياة » ذلا أن أهلها 
کالوا ذوی شعور وطی قوی یعتزون به وان کانوا آکر [خلایاً رمم 

منم لديتهم » وکانوا بنفقون کثر 1 من مالم ف سبرل المصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفةون من أمو الم على رصف الشوارع وإنشاء 


)* ) يستعمل لفظ العصور الوسطى نى هذه الحلدات الالالة على تاريخ اورا ىسارا 
بین عاعی ۲۲۵ و۱44۲ بعد المیلاد - آی بین قرطنطین وکولېس . 
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المجارى › وتحسین موارد ماء الشرب › وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس > أو إصلاحها . وكذلل. 
كاتا قعل اقات امرف وان اعون خر مرن اال قل 
فی قوته عن شعور الیونان الأقدمبن أو الفرنسيين الحدثن » وكان هذا 
الشعور يدفم أرصد الأموال العامة اة ازيان الدب بالعائر » 
والقاثيل » والصور » وميل بیو تېم من الداحل ذا کله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وکان ارف ادلور سي أرق أن اع اللحزف الأورنى فى ذلاف العهد ج 
كذلاف كان الصياغ بحلون الأعناق والصدور » والأيدى »› وا معاصم » 
والمناطق » ومذابح القر بين > والنضد » والاأسلحة » والنقود » بالحواهر 
أو اللحشب ال لبس > والنقوش الحفغورة أو البارزة الى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذللك الوقت تنعكس عليه المزعة الحديدة نزعة اهام 
الفرد بكفايته الذاتية أو حبه لاهن الحميل »> فبرز من الطائفة آو الماعة › 
ورم ما بنتجه با مه . وکان نقولو پز انو Pisa‏ 0 قد حاص قبلثذ 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية > وخحضوعه لأساليب العارة 
وذلك بجمعه بن النزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا فى تصوير 
بحسم O‏ أندريا پز انو Andrea Pisano‏ iصيg‏ باببن من ار فز 
بی ااتعمید لی فلورنس ( ۱۳۰۰ ۱۳۰۹ ) صور علمما فى اہن 
وعشرين نقشا بارزاً تقدم الفغنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حواء › 
وليس هذان الأثران الغنيان الباقيان من القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
و أبواب الحنة » الى نقشما جرت أاء#طزط فى القرن اللحامس عشر 
على هذا البناء نفسه . وف عام ۱۳۳۹ وافق آمر فاورنس على عطبط 


جيتو لرج بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصواتما » وصدر بذاك 


س ٤‏ م 


مرسوم تتمثل فيه روح العصر چان برج الأجر اس بب أن شاد 
عحیتث سمو ی فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه › على کل شىء من نوعه 
آيدعه ف الزمن القدم اليونات والرۆمان ى اوج مجدهے ۲۳۰2 » . ولیس جال 
ارج نی شکله المربع الذی لا تاز بشن ء عن أمثاله ر والذی کان چيتو. 
يرغب بى أن تعلوه منارة مستدقة م » بل فى إزافذه المزحرفة على الطراز 
القو طى ٠‏ وى النقوش البارزة الى حةرها چيتو » و ندريا بيزانو » ولوكا 
دلا ربيا واطهR‏ دااع دعا[ نى الرنحام الملون على الألواح السفلى . وواصل 
اإعمل » بعد موت چيتو » بزانو » ودوناتلو » وفرنتشسكو تالنى › وإأمما 
يدين ارج عا حوته أعلى مقنطر اته من جمال بالغ الأوج . 

وکان چیتو دی بندونی 1«ملم8° نل هاما ممل لواء المصورين 
ف القرن اإرابع عشر كما كان بترارك حمل لواء الشعراء فى ذلا القرن 
ففسه » وكان الغنان يضارع الشاعر ف تعدد كفاياته » فقد كان مصورا › 
ومثالا » ومهندسا معاريا » ورأسال1 > وخبراً بأحوال العام » لا يقل حذقه 
للآراء الفنية » عن مهارته فى الحيل العملية والأجوبة الفكهة المسكتة »> 
۔وھذا کان چيتو يسير فى الحاة واثقا من نفسه » ينر روائع فنه فى 
فلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا > وراشا » ورييى > وفايندسا 
۴٣۵‏ » وپزا » ولوکا وما » وأرتسو » وپدوا » وروا » 
وناپی » وأربینو Orbio‏ »> وميلال . وييدو 1 ل یکن fr‏ طلقا ن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال » ولا سافر إلى الى سافر إلا ضيفا على 
املك فى قصره . وهناك تزوج وكان له أبناء قبيحو المنظر > ولكن أعاله 
الغذية اللحميلة امادئة > وحياته الى تسرى فما روح الجة > م تتأثر | قط 
ذا القبح » وكان يوجر الأنوال للصناع بضعفى أجر ها اتاد« » ومع 
هذا فإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعاله 


الفية الر اثعة الباقرة من صر اة ٍ 


وکان لا یزال ف شرخ الشاب حن استدعاه الكردنال استفانستشی 


کت کے 


Stefanesch‏ إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره ١‏ الفنية الصغرى 
ا1ء" » الى نمثل المسيح ينقذ بطرس من الموج . ولا يزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم »> وإن كان قد أدخل عليه , تغپیر کبیر » نی دھلز کنية 
القديس بطرس نى مكان غر ظاهر.فوق عمد المدخل ومن علفها . وأكر 
الظن أن هذا الكردنال ا هو الذى كلمه بعمل صورة اللاك الجنح 
امحفوظة ى الفاتيكان + وتظهر هذه الأعال کلھا چیتو شخصاً غر ناضج »› 
قوى التفكير »> ضعي التنفيذ . ولرعا كانت دراسات چيثو لنقوش 

E E So Cane‏ اا 
. ماربا فى ترتستيشرى › ومعلماته ى كنيسة القديسة تشيتشيايا واانعم قد 
ساعدت عل تکوین چيتو ى ثلاك السنين الرومانية » ولعل النحت الطبيعى 
الذی قام په نقولو پزانو قد جعله يحول عنایته من اعمال أسلافه إلى ملاح 
الأحياء من الرجال والنساء ومشاعرهم . وفى ذللك يقول ليوناردو دافنتثى : 
لقد ظهر چیتو وصور ١ا‏ رآه ٩۲۲‏ > واختى ابمنمود البزنطى من 
لفن الإيطال . 

م انتقل چیتو إلى پدوا وقضی ثلاث سنن بصور على احص تلك 
#الرسوم الذائعة الصيت الى تزدان ما كنيسة أريتا . ولعله قد التنی فی پدوا 
بدانی » ولعله قد عرفه قبل ذلاث فی فلورنس > فها هو ذا فاسازی 
اة » الممتع على الدوام » والدقيق الصادق ف بعض الأحيان » صف 
انی بأنه « الرفيق والصديق الصدوق » لينو ٩۳۳‏ ۽ وها هو ذا پعزو يتو 
صورة لدانی تکون جزءا من نقش جم فف ر ف فاورٽس : 
وترى الشاعر يثى على المصور ناء رقيقا مستطابا فى المسلاة الإية١"‏ , 

ولا کان عام ۱۳۱۸ کلفت آسرنان من رجال المصارف ها أسرة 
باردی ل81 و أسر ہر سی 2ا٥۴‏ چيتو أن يقص فا على اب محص قصص 
القديسين فرانسس ٠‏ ويوحنا المعمدان ويوحنا المجشر بالإجيل » وذاك فى 
الزارين اللذین کانا بشیداممما فى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المدس ) 
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» فلور ن . وقد غطيت هذه اارسوم بابر فما بعد‎ d Sante Croce 
ولکنه کشف عما ف عام ۴۳ وآعید تلویما > وبذاث م ا من‎ 
عمل چيتو إلا الرمم والتأً ليف 2 وكان هذا بعينه مصير المظلات الذائعة‎ 
الصيت نى كنية القديس فرانسس المزدوجة فى أسيسى . ويحج عدد كبر‎ 
من الإيطاليين إلى هذا الضريح القام فوق إحدى الروالى > ويېدو آن.‎ 
Cimabue عدد الدين يغدون مم لمشاهدة الرء.وم الى تعزى لتشما بيو‎ 
وچيتو لا يقل تمن يفدون لتكرم هلا القديس أو اترك په : وأکر‎ 
الظن أن چيتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورسم ارط لار‎ 
للمظلات السفلى فى الكنيسة العليا . أما ما بى فيبدو أنه اكتى فيه بالإشراف‎ 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى ف الكنيسة العليا حياة.‎ 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى المسيح نفسه بسبرة مصورة له عاثل.‎ 
» هذه القصة ى دقائقها . وهى نتاز بالراعة ی التفكر والتألف‎ 
وباللطف والرقة والتناستق فى الإحراج والتتفيذ » وتقضى قضاء لا رجعة.‎ 
بعده على المحمود الكهنونى الذى كان يلازم الأشكال الببزنطية » ولكنها‎ 
مع ذلاث يعوزها العمتى والةوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة الأمر‎ 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثر العاطفة أو دم الحياة : أ١ا مظلات.‎ 
الكنيسة السفلل فقد كانت أقل من مثيلاتما فى الكنيسة العلبا تعر ضا لعوادى.‎ 
الأيام > وھی نشہد با طراً على قدرة چيتو من تقدم . ويېدو أنه هو نفسه‎ 
الذى قام برسم الصور التى فى مضتلى مجدلن » وأن تلاميذه هم الین‎ 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإعان الى يقسمها الرهبان الفرنسيس.‎ 
بأن يلتز موا حياة الفقر والطاعة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة‎ 
قى هذه الكنبسة المزدوجة حافزاً قو يا » بل تکاد تکون مولدآ جدیدا » لفن.‎ 
التصوير الإبطالى › ونشأت ما تقالرد بلغت المثل الأعلى من الال فى أجمال.‎ 
.„ ( Fra Angelic gl الراهب الدمنیكى ) الأخ‎ 
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وی وسعنا أن نقول إن أعال چيتو كانت فى جموعها ثورة على 
الأوضاع الفنية القاتمة وقتئذ . وأعن نشعر بأحطاثه لأننا انعرف مقدار 
ما اح دته ال ر كة الى بدآها هو ۸ن [تقان ورراعة جس أن رمه ¢ 
وصياغته » ومراعاته لفن النظور »› وعلمه بالتشريح » كل هذا ناقص 
معیب . لقد کان الفن ¥8 کان الطب ف عهد يٿو قل بدا ٿواً ۴۳ 
تش ريح الم اأبشر ی ْ وف آن د مو ضع کل عض اة ( وعظم ¢ ووتر ¢ 
وعصب »> وترکیبه وو ظ مته 5 وقد آتقن معر فة هله العناصر رجال من 
مال منیا ena‏ چم Man‏ ومساتشو Es < Masaccio‏ فى هذه المعرفة 
من رجال الفن . أما ی آیام چبتو فقد كان لا يزال من غر الألوف أن 
یدرس اداس الحم اإبشرى عار 8 وکاںن تصہو در ٥‏ للل من يعدم عليه 
بالعار . فإذا کان هذا 4ا الذی عل أعمال جیتو ی پدوا وأسيسى من معام 
تاریخ الفن ؟ إن اذى لها ھکذا هو التأليف المترن > ورم الععن م 
كل زاوية إلى مركز الاهيام » والمهاة المستمدة من الحركة المادئة > 
والتلوين الرقيى التألق » وانسياب القصة نى عظمة وجلال » والاعتدال 
فى التعبير ولو كان عن المشاعر اأعميقةة٠»‏ وعظمة المدوء الذى يغمر تاف 
المناظر الأضطر بة ¢ وما نشاهده بن الفيثة والفنة ٥ن‏ نر عة طبيعية ف تصو بر 
الدیاة لا کا درسم الفنانون نی ماضی الأیام . تلاك هی العناصر انی تلف 
مما انتصار چيتو على الحمود الببزنطى والكآبة الببزنطية › وتلك هى أسرار 
نفوذه الحالد . لقد ظل فن فلورنس مائة عام بعد وفاته يستمد من أعاله 
داه وغامه : 

وجاء فى أعقابه جيلان من الفنانن الذين ساروا على مجه » فحذوا 
حذوه ی موضوعاته وی طرازه › ولکہم قلما کانوا پبلخون ما یغه من 
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الماد رٹ عله فبه ٠‏ وکان واأد ټلو ولاه من ياء تدرو اسمسة رس امن ي 
ذلا أن المضة الإيطالية » كالموسينى الألمائرة » كانت تنزع إلى الانتةال 
فى الأسر من الآباء إلى الأبناء » وقد ارتقت فما بانتقال أصوها الفنية 
حرفا عند چیتو » وما وانی عام ۱۳٤١‏ حى کان هو حامل لواء 
المصورين الفلور تسين وکان ہی رع أن بلغ تلل الكانة يوقع بإمغبہاء 
« تامیل جیتو الأستاذ ابحلیل » تکریا لذکری استاذه“) ‏ وقد أثری 
ده ف فی اأتصوبر والعارة ثراء استطاع یه بوه أن یکو نوا من 
أنصار الفن . 

ولدينا تحفة فنية ظلت زمةا طويلا تعزى إليه » ولكا الآن تعزى 
إلى آندریا دا فریند سی ۴۲۲٢2۵‏ ول ۸۵٠۸‏ وهى تبدل على أن إبطاليا 
فى هذا القرن الأول من عصر المضة لم تكن ةد حرجت بعد من العصور 
الوسطى . فقد أقام الرهبان الدمنيات حوالى عام ۱۳۷١‏ فى « كابلادجلى 
Copella degli Spagnuoli Jhgaiql‏ ا وچک الأسانيين ی کس سانا مار را 
نوفلا صورۂ عجدول ہا في اسو فهم اشر بعر فا توس اکوناس ۴ 
وضع راسخ مریح ولکنه بلغ من الحشوع حداً حول بینه وبين الكهرباء › 
وبق وقفة الظافر والرندرقان روش “ وساېیوس ۰ والفراسوف ان رشا 
يتمرغول ت ميه 4 و٨ن‏ حوله وی 4 و ونا امير الإجى 
وغر م من القديسن 4 وقل بدوا كام أتباع اه > وەل ہم ربع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة عاوم مطهرة وسبعة دلسة » مما حو 
دو ناتوس Donatus‏ وبلاغة شیشرول وقانون جسننیان . و هة إقاردس 
وما لہا e‏ واافکرة الى اوخت په الصورة لا تزال کلھا ن أذکار العصرر 
اأوم.تلى ب أا الفن و مله ف ہہ م4 ولونه فیدل على بزو فجر 2هد 
جديد من ظلات العهد القدم . ولقد كان الانتقال تدرييا إلى حد لم يشعر 
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الناس معه بام ی عالم جديد إلا بعد مائة عام من ذلك الوقت . 

ویبدو التقدم فی التنفیذ الفی أوضح وأکثر جلاء نی آعال أرکانیا 
Ara‏ الذی لاسمو عليه أحد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلا چیتو وحده ‏ وکان امه الأصلى ندرا دی تشيوJ Andrca di Cioni‏ « 
لکن معاصربه اأعمجبين په موه ارکانيو لو ٣۵10‏ ع4٥۸۲‏ آی اللا الأعظم : 
م احتصرت الألنة الكسولة هذا الام فجعلته ارکاني) وکشراً ما بعد 
هذا الفنان من بين آتباع چیتو » 'ولکنه كان فى واقع الأمر من تلاميذ المثال 
آندریا بز انو Andrea Pisano‏ . وکان ا رکانیو لا بارعا ی فنون کشر ة 
شالا ی وا شان أعظم العباقرة فى عصر المضة . وهو بوصفة ر Ll‏ 
قد صور لمعد استرتشی 27٥ء5‏ فی سانتا ماريا نوفلا غطاء ملو 
للمحراب مثل عايه المسيح جال على عرشه » كا أنشأً أحوه الأكر ناردو 
gle Nardo‏ اللحدران مظلمات و اضصحة تمثل اة والنار (oY ٠۳١ ٤(‏ ( - 
و طط پو صفه مھندسا مار یا اشر تو دسا ھzه)‌C‏ 9 الدرر الكرڈوذى 
Carthusian‏ بااقرب من فلورنس . وهو الدير الذى اشر بطرقه المسةوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى ( iامدأواعA‏ ) . ونفذ هو ووالده 
بو صفهدا مهندسين ومثالن اليكل المزحرف فى « أورسان متشي مة؟ 0۲ 
J Micchele‏ ر س . وى هذا افيكل صورة العذراء كان الئاس 
يعتقدون أا تفعل المعجزات . وهذا فإنه لا زال وباء الوت الأسود الذى 
اجتاح أو ربا عام ۱۳٤۸‏ باخت الانذدور الى قدمها ها الذين نجواءن الوباء من 
الكثرة درجة اغتى سا الرهبان القانمون على نحدية البناء »> وتقرر بعدئذ 
أن يض هذه الصورة ضربح مقام ٠ن‏ الرخام والذهب . واخنطه نشيؤنى 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذات عمد » وأبراج مستدقة » وماثيل » 
ونقوش بارزة » ومعادن عينة » وأحجار غالية »> فهى والحالة هذه درة 
من زحرف القرن الرابع عشر . رذاعت بنضلها شبرة أندر با فعن كير 
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. وأخذ يعمل نى الكئيسة العظيمة إلى يوم وفاته‎ ٠۳١۲ إلى فاورنس ى عام‎ 


وکانت شہرة سانتا ماریا دل فيو ری اه۴ Maria de1‏ 4 - أ کر 
الكاتن ا ا اط س ت ال ت ات ن جر 
آرنلفو دی کيو Arnolfo di Camkio‏ عام ۹ وتتابع علا علد من 
كبار الفنانمن بعضمم ى إثر بعض ظلوا يعملون فما حى هذا اليوم > 
ونذکر من هولاء چیتو » وأندریا بزانو » وفرانتشسکو تالنی وغیرهم ٠‏ 
ويرجع تاريخ واجهتا الحالية إلى عام ۷ ٠‏ ولا تزال الكنيسة الكبرى 
ناقصة إلى هذا اليوم و یعاد بناء چزء کہیر ما ی کل قرن . و بب 
ذللف أن العمارة كانت أقل الفنون بجاحاً نى إيطاليا إبان عصر الهضة › 
لاا ادات فى غير حماسة أو اهام من الشمال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وجحعت بيبا وبين العمد الأحوذة من العمارة القديعة » م 
شادت فوق هذه كلها نى بعض الأحيان القبة ذات الطراز البزنطى . 
فكان هذا ليطا غر متناستق العناصر » إذا استفنينا منه بعض الکنائس 
الصغرى من تمل 8 Bramante‏ حكمنا أنه تعوزه الوحدة واارشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتو وسينا ومع مظهراً فخما لفن النحت والفسيمساء 
أ كر منها مظهراً لفن المارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بير از اللحطوط 
المستقيمة والناشئة من وجود طبقات متتالية من الرخام الأسود والاأبيض 
ف جدراما » لا سبب الانقباض للعبن وال نفس » هم أن معن الكنيسة نفسه 
ان کون هر ااافا و ا ا ا ات العلى . 
من العسر أن نعد كنيسة سانا ماربا دل فيورى - وهو الإسم الذى 
على كنيسة فلورنس بعد عام ١١١‏ » وقد اشتتق اللفظ الأخر ‏ فيورى ) 
هن الزنبقة 'المرسومة على شعار الماينة ‏ زهرة من الأزهار . ولولا القبة 
الشمرة ای آزشأها برو نلسکو e50ااeصںBr‏ لعدت کهفاً قد یکون فراغه 
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وکان ارنلفو دی کيو » الرجل الحجد الى لا تنفد قواه › هو الڏى بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسيس المسهاة سانتا كروتشى أو الصليب المغدس ف عام 
u: ٤‏ والذی بدا ابض ئی عام ۱۲۹۸ احمل ہناء فی فلورئس كلها » 
وهو پلاتسا دلا سليورا ۲aه”عا؟‏ اام zzواو۴‏ الى تعرفه الأجيال 
المتأخرة بام پلاتسافينشيو > وتم بناء الكنيسة ف عام ۱٤٤١‏ ما عدا 
واجهتما الى تمت فى عام ۱۸١۴‏ ؛ أما الرلاتسا دلا سنيورا اامروفة أيضاً 
باسم القصر القد م فقد تمت أجزاوها الرئيسية ی عام ٠۳١١‏ . وكانت هذه 
ھی السنن ای شہدت نی دانتی ووالد پارارك ؛ ذلك پأن النزاع الحرنى 
کان وقتاذ على آشده > ودا شاد ار نلو اکم المدينة حصنا لا قصرا 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وکان برج الرس الفريد ف نوعه 
يدعو برنن جرسه أهل المدينة إلى الاجتاع فى جلما النياى أو إلى حمل السلاح . 
ول یکن کر اء ادن Priori, Signor‏ کون من هذا المكان فحسب ء 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر روح ذلاك العصر ف القائون الذى 
ينص على آن أو لثك الكدراء م يكن جوز ذم أن يغادروا البناء لى سبب 
کان . وأقام یری دی فیورافنی ۴10۲ve‏ 1ل ع فوق نمر الآرنوجسرا 
من آشہر جسور العام هو جسر یتشیو ٥اط٤٥٤۷‏ اه۴ الذى تصدع الان 
بفعل الأيام والحروب : ولكاه لايزال ينوء يبحمل حركة المرور وانين 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » الى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية ٠ن‏ 
الكنيسة وميادين سنيوربا واه معا ٠‏ كانت تقوم حوهها بيوت الأغنياء 
العذبين . وكانت لا تزال وقد بيوتا متواضعة »> والكنائس الفخمة الى 
اال فا ذهب التجار فلا . وحوانيت التجار والصناع الصاخبة والمسا كن 
اأرذحة الى تقم فہا حمهرة الشعب الجد ٠‏ الثائر » السريع الاهتياج › 
:اذ كى . وى جنون هذه العناصر وادت المضة . 


( :۰ج ١‏ علد ه) 
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كانت فاورنس هى المدينة التى آحرزت فما الآداب الإبطالية أعظے 
انتصارامما » ففا حلم چو ندسیلی Ouenzllt‏ وکفاکنی Cavalcanti‏ 
نى أواحر القرن اثالث عشر على الأغنية أصورتها المصقواة ؛ وأرسل 
دانتى الشاعر الفاورنسى أولى نغات شعر الام الإيطالى وآنخ رها ی الحنين إلى 
فلورنس وإن لم ينشد هذه انات فما تسا > وفم) اف بوکاتشرو آعظم 
کتاب ئی النثر الإبطالی › وکتب چیوقی لای اہھاان۷ 1٢وہ‏ أ کر 
تو اريخ العصور الوسطى الإحبارية اتفاقا مم انز عة التار عة الحديغة . . ذلاق أن 
آفلانی زار رومة يام الاحتغال بعيد عام ا 
Jay lê Gibbon‏ ءا خلفه ماضم)ا العظى من أطلال خربة فبخطر له 
تلاك اللحظة أن يسجل تاريخ الماينة ؛ تم رأى أن رومة قد نالت كفاما 
من تخليد ذكراها » فحول فكره إلى موطه الأصلى وقرر أن «معشد 
فى هذا اباد . . . يع ما وقع ز ووس مو افا واد 
قفن أغاك آهل ررس اة ٠‏ وآن بورد ف إغاز الشترن الام 
فى سائر العالى ب . 

وا ا برج بابل وخحتمه بالأحداث الى وقعت قبيل اموت 
الأسود الذى مات هو فيه ب وأتم القصة أحوه مارو ٥‏ )اھ وفلپر 
Pho‏ ابن اخیه حتی بلغا ما عام ۱۳۹۵ . وکان چیوشی a‏ 
الاستعداد العمل الى اضطلم به . فقا كان يتسب إلى أسرة ثرية من 
التجار » وكان مكنا من اللغة التسكانية الحالصة > وقد طاف بأحاء 


إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا »> وعل ألاث مرات حتلفة ريسا لدير » 
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ومرة مدير لدار ساف النقود ؛ وكان لديه إحساس غير عادى » بالنسية 
لتللف الأيام » بالأسس والعوامل الاقتصادية الى تعمل ا يخ ؛ وکان 
هو أول من أدخل ف قصته إحصاءات عن أحوال البلاد الاجاعية 
فجعلها بذالك طريفة متعة . ومعظم ما ى الفلاثة الكتب الأول من 
« تار لري ار فبارى » قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتب 
فتحدثنا أن فاورنس وما وراء‌ها من الأرضین کان یسکنہا ی عام ۱۳۳۸ 
ماثة الف وخسة آلاف من السكان » سبعة عشر ألا منم متسولون » 
وأربعة لاف يعيشون من الإعانات العامة > وأنه كان بالمدينة ست 
مدارس ابتداثية يوأمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
يتعلم فا سټاثة ولد وقلي من البنات « النحو» ر أى الأدب) . و « المنطق » 
ر( الفلسفة ) . وقد فعل ثلالى مالم يفعله غبره من الموؤرخين فضمن كتابه 
ملاحظات عا هنالاف من كتب » وصور › ومان » جديدة » حى ليصح 
القول بأننا قلا نعرف أن مدينة أحرى قد وصفت حيع مظاهر حالما وصفاً 
مباشرآ کا وصفت فاورنس ؛ ولو أن لای قد سلاف کل هله الناحی 
والتفاصيل نى قصة موحدة من العلل » والظاهر » والشخصيات » والنتائج 
بعل من کتاپه الإخباری تار ےا حفيقيا . 


واستقر پوکاتشیو ئی فاورنس عام ٠١‏ وظل رطارد المرأة ى اليا 
والشعر والر . فقد آهدی امورازا فزیوي AHoraka: VIE‏ ئى فام 
٤٤١ ¢ wl Fiamelta‏ پیت أيام صما السعردة . ويتعاق 
بوكاتشيو فيامتا الأمبرة غر الشرعية المولد ف 'رواية نضسالية بقصة. 
الحرافها مع بوكاتشيو .وحلل نشوات الحب القوبة »> وآلام العاطفة > 
والغرة »> وامجران بتفصيلات وافية › وحن ونما ض مر ھا على عدم 
وفائہا تتمثل آفردیتی تونہا على جیما وتقول : ( لا تجبنی وتقولی إن 
ل وجا تو إت لوان اة والرعزد رم “هله السا عل أن هدا 
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كله غرور كاذب واعتراضات حقاء طائشة على قوة الحب > فلاف أن 
القوانبن الى هى أقل مها شأنا . والى يراها قواعد منحطة دنية 0 , 
ویسی ء بوکاتشیو استخدام قلمه فيخم کتابه بان ينطق فيامتا تمجيداً له 
وتعظا پأنه هو الذی ه«جرها ولیست هی الى هجرته . ویعود بوکاتشیو 
إلى الشعر فينشد فى الى في ورولو حب أحد اارعاة لكاهنة من كاهنات 
درائا + ویصی ف دة العاشى الواله ظف ره ا اس ات4 مل ا لامناظر 
الطبيعية . وتكاد هذه القصة تكون هى الأساس الذى بى عليه 
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وقد بدأ بوكاتشيو بكتب هذه السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلقات 
من قصص الإغواء بعد طاعون عام ۱۳٤۸‏ بزمن قليل . وکان وقتثذ ف 
انلحامسة والثلاثنن من عمره وكانت حرارة الشموة قد نزلت من الشعر إلى 
ا وشرع نول ما فى مطاردة النساء الحلونية من و . ريدو آن 
فیامتا نفسما قد ماتت بالطاعون » وأن بوکاتشيو قد هدا هدوءاً یکی لان 
يخم الاسم الذى أطلقه علما ليسمى به واحدة من أقل الفتيات الراويات 
شی کتابه . ولم ینشر الکتاب کله إلا ی عام ۱۳٣۳‏ وان کان بعضه قد نشر 
من < شك على أجزاء متقطعة ؛ وشاهد ذلاف آن الولف جيب وهو هد 
لليوم الرابع عا وجه إلى القصص السابقة من نقد . والكتاب ف صورته 
الى لدينا الآن موالف من مائة قصة › مائة قصة كاملة . ولم يكن يقصد 
مها آن يقرا عد کپیر ا وا ؛ وما من شك ئی آنا وقد نشرت 


متتابعة قد الإذت موضوعات للسمر نى كشر من الأماسى اسر 


وتصف المقدمة ما كان لاموت الأو د الذى اجتاح اورا لھا ى 


عام ۱۳٤١۸‏ وما بعدها من آثار فى مدينة فلورنس و المرض قد 
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نها من حصب السكان الأسيو ين وقذارتہم وما انتاہم من الفقر بسبب 
الحرب ٠‏ والضعف بسبب الجاعة » فامتد الوباء من بلاد العرب إلى مصر » 
وهن البحر الأسود إلى الروسيا وبلأد بيزنطية ؛ مم نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة »› وپزا » وجنوى » ومرسيايا وسفنا من‌القسطنيطنية والإسكندرية 
وغبر هما من غور الشرق الأدنى عساعدة الراغيث والفتران إلى إيطاليا 
وفرنسا . وأكر الظن أن سى القخط المحعاقبة الى سحلت بأوربا الغريية 
EY CPV CFE PF‏ 0 ۷ - قد أوهنت 
ما كان للفقراء من قوة المعاومة »> م نقل الوباء إلى ساثر الطبقات0) . 
وانتشر الوہاء فى صورتن : طاعون رئوى مصحوب بحمى عالية وبصاق 
دموی ویوّدى إلى الموت فى شلال ثلاثة آيام من بدء الإصابة › ل 
مصحوب محمی وحراجات ورات وبودی إلى اموت فى خلال خمسة أيام . 
وقضى الطاعون تى هجاته المتعاقبة على نصف سکان إرطالیا بن عاعی ١١١۸‏ 
و ۰۱۳۰ وکتب مورخ لخباری حوالی عام به فال ۰ 


لم يكن يصحب اللاث إلى قبورها أحد من أهل التو أو أصدقائه 
القساوسة أو الرهيان » ولم تكن تتلى علا صلاة الحنازة .... وحفرتٽ فى 
E CIE‏ 
من التراب ؛ وتلنبا طبقة بعد طبقة حى امتلاً اللمندق تم بدئ بحفر 
حندق جدید . وقد دفّشت آنا انی ولو دی تورا di ura‏ 010٥عA‏ . 
بیدی خسة من آبنالی ی خندق واحد » وفعل هذا بعینه کشرون غبری . 
E ga E E A eS‏ 
الکلاب خرجھا وتہشما و تنشر أعضاءها نى جحميع آخحاء المدينة . ولم تدق 
اجراس › ولم يبك اوی مھما فدح الطب لان کل إنسان تټریبا کان 
يترقب الوت .... وكان الئاس يقولون إن ( هذه ھی آخر العام ويومنون 
l4‏ ولو ن٤“‏ 
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وقول مانيو فلالی إن اة من کل یسه من سکان فلور نس ماتوا 
بین شم ری ابریل وتار *ںن عام ٨۸‏ + وقدر ب وکاتشو عدد من ماٽت 
م أهل فاور نس دستة وتسان “1al‏ - وتلاك لا ریب مغالاة واضحة 
لان کال رة ل بکادون رز یدول و فتثال على ماده آلف : ودا پوکاتشو 
کتاب درون ډو صف ٣روع‏ لاطاعون قول قە : 

وم يکن الاتصال باأر وی ا التحدث eel‏ و محا ما ينقلان العدوى 
إل الأأصحاء ۹ بل بدو اَن جرد اسن راب او اماف الأرضى أو آی شىء 
آنحر مسوه آو امتعملوه کان یکی لنقل امرض . . . وکان أی شی ء ما پملکه 
ا و 
ل وف مور ا و و و 

قاوتب ااناس جرم E‏ فتخل الأخ عن او والتم عن ابن ا کو 4 0 a‏ 
وکشراً ها للت اأز وة عن زوجها . بل محا ث ما در أعجب من هذا 
وما لا يكاد يصدقه العقل . وهو أن يعض الاباء والأمهات رفضرا أن 
بزورواً ا نسم أو بعنوا fr‏ کم وسوا e ® pr‏ وافىرس 
اللرض ف کل بوم YT‏ من عام الشعب لام : جدوا من ڀرعاهم 
أو عمل لإنقاذم »> وماتوا وم لا یکادون دول ا أو دمولة , 
و لظ الكشرون م انحر تفاسم ف الطر قات > وماتٹ كرون غر م 
ف جم ولم يعرف جر ام 8 وم لە من راع اجساء م الأتعفية 
له ٥ن‏ أرة وسلاة ری وامتلأت الدينة بولاء وأو لئاف وعرم من 
الأموات وأخرج اران حثٹ امون من منازل آصحا ما ووضعوها 
مام 0 اا ملدفوعن ل ذلاف بمحوفهم أن بتعر ضصوا ۳ لايخطر رسب تعفن 
شد الحشٹ ۷ u‏ شعور بالرحة لو هو لاء الأموات : ولا کان المارة 
وحاصة ف الصباح يرون من الب حثث ما عطئه الحصر . وكانوا حينئذ 
ئون بالتو ابیت فإذا أعوز تم جاعءوا بأاواح ۾ ھن الحشيب وحاو هم علا : 
ول يكن الأمر مقصوراً على أن مل التابوت الواحد جت e‏ 
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-جشث مجتمعة » أو أن يحدث هذا مرة واحدة » بل .إنك لتستطيع أن تجد 
توابيت كشزة وقد وضع فما اازوج وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إحوة › 
روأب وابنه »> وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الناشس 
.معه حصون من مات من الحلائق إلا کا عحصی الناس عدد الماعز ى 
هذه الأياء“ . 

ویرسم بوکاتشيو صورة کتابه ديكمرون من مناظر اللعراب السالفة 
الذ كر » وقد وضعت خحطة إخراجه فى «كنيسة سانتا مارا نوفلا العظمة ) 
.على أبدى « سبع فتيات ترتط كل واحدة من بالأخريات برباط الصداقة 
أو ابر ا اة > وقد استمعن توا إلى القداس . وتتراوح أعارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر » . وكاهن ذوات فطنة > 
ر »> وجمال » وآداب عالية »> مرحات مرحاً يزينه الشرف ٠‏ «وتقترح 
إحداهن أن يقلان من حطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى بيونهن ااريفية 
جتمعات لا فرادى »› وان يأحذن معهن خدمهن » وان پنتقان من پيٽ 
رينى إلى انحر وأن « يستمتعن بالمرح واللهو الذى يتيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطر » ونرى التلال 
. والهول وقد اكتست علة سندسية »> والحقول وقد امتلأت بالقمح 
باوج فما تماوج ماء الببحر » وفما نرى آلافاً من أنواع المر > ونشاهد 
. وجه السماء ميسوطاً للناظرين » لا بحجب عنا حاله » وإن كان مغضاً 
. علينا »© . وتوافق الفتيات على هذا الاقيراح > و لکن فلو ینا ۴1٥۳٤٣۵‏ 
تدحل عليه بعض التحسن فتقول : ( إننا سحن النساء متقلبات » عنيدات › 
ا ا شارات ا و د کر کن ار ان وة 
معنا بعض الرجال . وساقت إلہن الأقدار ى تلاك اللحظة ثلاثة رجال 
« ثلاثة شبان دخلوا علہن الكنيسة ... لم تقو صروف الزمان > أو فقد 
الأهل والأصدقاء .. . أن تنال منم فنطى* . . . نار الحب الملبة فى 


قاوم ا وکانوا جما ذوی أطف وأدب جم وتربية عالة > وقك 
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خرجوا جیعا بہحثون عن آعظل سلوی هي .٦‏ وهی روية عشيقام : واتفق 
أن كانت أو لئك العشيقات الثلات من بهن السيع المتيات السالففات الذ كر » + 
وتشير مپينيا على صاحباتما أن يدعى أولثاك الشبان للانةمام إلى جاعين 
RES ONEN LA‏ 
والقال » فترد علا فلومينا بقوها : ١‏ ١٠ا‏ دمت أحافظ على شرف › ولا أفعل 
E‏ 0 ی ر 
ويم الاتفاق وتبداً الرحلة نى يوم الأر بعاء التالى يتقدمهم اللحدم 
بحملون الطعام ميممين شطر بوت ريي على مسبرة يومين من فلورنس 
« يتوسطه فناء حيل رحب » وأماء »> وحجرات للاستقبال » وأخرى 
للذوم » كل واحدة مما ذات حال > مزدانة بصور تسر النفس ٠‏ وتحيط 
ما خائل وأرض ذات كلا » وحداثق عحيبة غناء »> وعيون ماء پارد 
زلال » وسراديب ملأى بالحمر الغالى المن ۲ . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن يمضى من اليل معظمه » وبفطرون على ٠هل‏ »> ويتنزهون ف 
الحدائق » حى إذا تعشوا انحر الأمر أنحذو | يسلون أنفسمم بالقصص الى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق ابلجاعة على أن بقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة ى كل يوم من أبام البزهة . ويقضون فى الريف 
عشرة بام (ومن م اشتتق اء الکتاب من الکلمتین الیو نانیتین دیکا همراى 
éÎ Deka hemerai‏ عشرة يام ( وتكون النذيجة انا جد فى جموعة: 
پوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانى المكتئة 
الحزنة . وتضم الحاعة قاعدة حرم على أى عضو من أعضائما ١‏ أن ينقل من 
الحارج آی خر غر سان 
ويندر أن تكون القصص الى يبلغ متوسط طول الواحدة مها ست 
, صفحات من ابتكار بوكاتشيو نفسه ؛ بل إنه حعها من المصادر اليونانية 


واأروم‌انية الق عة ¢ وەن کتاب الشر ق ودن آقاصصس العصور الوسطى 


— ¥ 


والقصص واللرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إبطاليا 
فسا 5 وآخر قصص الكتاب و شر ة قصبة > ریز لدا Griselda‏ 
الصاہرة الى بى علا تشوسر عباوط واحدة مر ن أحسن وأسخف قصص. 
کار بر laÎ . Canterbury Tales‏ أمل قصص بركاتشيو فهى القصة 
التاسعة الى تروی فی الوم الحاءمس س وة فدر ر Federigo‏ ¢ وصقره 
وحبه » والى نحوى من التضصحية ما لا يكاد يقل عن تضحية جريزلدا > 
أما أ كبر ها فلسغة فهى قصة المعواتم الثلاثة ر الكماب الأول - القصة الفاكة ) 
ومضموما أن صلاح الدين « ساطان بابل ٩‏ بحتاج 8 الال فيدعو ملشيزدك 
Melchisedek‏ المودی الرى إلى العشاء مه ویسااه أی الأديان اللاي 
اسا المودية أو المسيحية أو الإسلام ؟ وحشی الشيخ الہودی لمکم 
أن يقول ما بعتقد فيجيب عن هذا السو“ال بقصة رمررة ٠:‏ 

کان یعیش نی الايا يام الحالية رجل عظم الشأن کشر الال » وکان 
ن ہیں ما شنده من الواهر المينة e‏ خاتم عظم غ غالی الن 
اا بورٿ هذا احاتم آبناءه من بعده وأن یی e‏ إلى أبد 
الدهر > فأعلن أن الذى يو جد ree‏ عند وفاته یکا للخاتم تنفیذاً أو صیتد 
جب أن يعرف به وارثا له » وآن يقر له ساثر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وآن بعظموه ورو قروه . وأتبع م اضف اه بالحاتم هذه اليطة نفسا م 
أبناثه هو › ففعل مثل ١ا‏ فعل والده . وقصارى القول أن اللحاتم أخذ 
يقل من یک ل رک ا طوالا ہی وصل انحر الأ رل بک رجل له 
اة آبناء صان فاضلن كلهم مطيعون م اخ إطاءة ¢ وەن 
أجل هذا کان الأب س وی res‏ جیما ف محرا وکال الأبناء دعرفون 
قرم الحاتم وفاڭىتە »> ودرید کل pr‏ أن یکول هر أعظ الاد ثة قدرا 
بين قومه . . . وهذا أخذ كل واحد مم یرجو آباه س وکان قد باغ 
الث خو نحة ا أن وەی له احاتم 2 ولم یکن ذلا الرجل الصالح يدرى 


کیف تار من بن أبنائه من يفضله على آخویه فیوصی له احاتم » 


0A 


قفکر . . بی أن يرضہم هم الثلائة وعهد ى السر إلى صانع ءاهر أن 
يصع له خان آخرین یشان احاتم الأول شہا بڪاد بعجز معه هو 
نفسه عن أن يعرف أما الحقيتى وآما المغلد . فلا قربت منيته أعطى 
E SEER E J‏ 
الأبناء أن يرث المأل والشرف دون غره من أخويه أظهر خاتمه يويد ٻه 
AEE‏ متشامة کل الشبه فقد کان من غبر 
المستطاع معرفة احاتم الأصيل . وتأجل من م الفصل نى أى الثلاثة يرث 
باه > ولا یزال ذللك موجلا حى الآن . وكنلاف أقول لاف يا مولاى . 
إن كل شعب من الشعوب الثلاثة یری آنه هو الذى يرث من الله شريغته 
الحةة ووصاياه من بين الشرالع الغلائة الى أنرها الله أبو اعلق على هذه 
الشعوب ٠‏ أما أى شعب مها هر صاحب هذه الشريعة وتلك الوصابا فإن 
هذا لم يعرف بعد » وشأن ذلك شان اللحاتم سواء بسواء 

وتوحى هذه القصة بأن بوكاتشيو وهو ف السابعة والثلاثن من عمره 
لم يكن مسيحيا متعصبا لمسيحيته . وخلیق بنا أن نوازن بینه وبین تعصب 
دانی وما قاله عن الى محمد رصل اله عليه وساي 9 اة 
الثانية من قصصں دیکرون ری المودى كنات بعتنقی اأدين المسيحى پعد 
اقتناعه با حجة الى نی اُوردها لتر وھی أن السييحية دين مبزل من عند الله 
ما فى ذلاف شلف » لأا قد بقیت بعد ما فشا بین ر جال الدین من فساد فی 
الأخلاق » وارتشاء » وبيع ا فیک وکا ا ا 
والطهارة » والاعراف ااديى > والحلفات المقدسة > والقاوسة > 
والرهبان » وحاعات الإحوان » واإراهبات ٠‏ وإضفاء صنة القداسة 
على الصالحين . ويرى أن الكرة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسخر من « البلهاء » الذين يقدمون هم الصدقات ر الكتاب السادس 
القصة العاشرة ) . ودنا واحدة من أكر قصصه رحا عن الراهب 


تشیپلا aااهم‌اع‏ وکیف أراد أن جع بلغا کپيرآً من الال فوعد مستمعيه 


۵84۹ س 


آن يعرض علجم « ثرا مقدسا أعظ القديس » وهو رشة من ريش اللاك 
جریل بقیت ف حجرة مرم العذراء بعد أن بشرها مواد المسيح ر الكثاب 
السادس القصة العاشرة م . أما كر هذه القصص بذاءة وفحشا فهى الى 
تروی کف شیع الشاب مأستو NMasetto‏ الشيق وة کان لاسا با کله 
ر الكتاب الثالث - القصة الأولى ) . وى قصة أخرى يروى بوكاتشيو 
کہف زی الراهب رینادو هلاو« بزوجة رجل » م سل راوى القصة : 
« ومن من الرهبان لا يفعل هذا » (الكتاب السابع القصة الثاللة ) . 


وتظهر السیدات ئی کتاب رکھروںہ شيا من الياء حن يستمعن إلى 
هذه القصص » ولكمن يستمتعن عا تحويه من فكاهة شبمة بفكاهة ربليه 
‰6 وتشومر . وتقص فلوم‌یتا » وهی فتاة ت ادات رأقية › 
قصة ريتالدو » ويقول بوكاتشو نى أسواً صورة من صوره إن « السيدات 
کن ئی بعض الأحيان يواصان الضحاف زمنا يكن للع أسنامن 
جیعها ٩»‏ . ویرجع هذا انحو الذی نحاه بوکاتشو فى قصصه إل أنه قد 
نشا وسط مرح ناپلى الطليق » وإنه لذا ما فکر فى الب کان ئى غلب 
الأحيان يفكر نى معناه الشهوانى ؛ أما حب الفروسية والشامة فكان 
پسخر منه » وکان موقغه من دا ی کوقف سانکوپانزا من دون کیشوت 
وېدو آله کان يومن بالحب الطليق م آنه قد تزوج مرتن ۵ . وتراه 
بعد أن يقص غو عشرين قصة لا رصح أن یتحدث ہا الوم بهن حماعة 
من الذكور ينطق أحد الرجال 0 1 ألاحظ 
قط أى عل : أو لفظ » أو كلمة » أو أى شىء ناب صدر منكن 
و من الرجال » . ويعترف المؤلف فى ختام كتابه بصحة بعض |١‏ يوجه 
من النقد إلى ما نى الكتاب من فحش وخاصة « لائ قلت الق عن الرهبان 
ی مواضع كثبرة ) . وشو ف اأوقت ذاته r‏ تفسه على ما وله م 
جهد طریل آم فيه عله على کل وجه ععولة الله ) . 


ولا یزال رک روہ من روائم الأدب العالى ٤‏ ورجح سبب شېرته 


۱ س 


إلى أحلاقه أكثر مما يرجع إلى فنه » ولكنه حى لو خلا من كل 
ما حاف الحلتق الكرح لكان مع ذللث خليقا پالبقاء 7 ولیس فى بناء الكتاب 
شىء من النقص - وهو يسمو من هذه الناحية على کتاب قصھں مى . 
وقد ارتفع نره بالآدب الإيطال إلى مستوى لم يسم عليه قط » وهو ار 
قد يون ئى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » ولکنه نی معظمها بلیغ › 
جذل » لاذع » مطرب » ضاف صفاء النبع الى . إنه كتاب فى حب 
الحياة > وقد استطاع بوكانشو فى غمرة اکر کارثة حات بلیطالیا فى 
مدی مانن عام) أن جد فى نفسه من الشجاءة ع ر4 أن ری الال » 
اة > والطيبة » والمرح لا رال مى غل اأرضن * وتراه ى 
بعض الأحبان ساخرا كما تتبن ذلاف نى هجوه اللعالى من الشمامة للنساء 
فی الکرباتشیو 0إeمaطامC‏ + لکنه کان فی رکھروں شبما پربلیه فی 
ضصحكه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه الحياة إياه و E‏ 
ویرغی ما ومن ا لحب تاعمما وسقطاتما : ولقد شد العام تفه مصورا 
ی الكتاب زم ما فيه ٧ن‏ مغالاة ومن صور هزلية + ولقد ترجم لى یع 
اللغات الاوربية ء ونقل هانز ساكس Lessing çil Hans Sachs‏ « 
وملیر Moliêre‏ ولافنتەن La Fontaine‏ › وتشوسر Chae‏ › وشیكسپر 
نقل هولاء كلهم مین منه أعجبوا با كل الإعجاب > وسيظل کات 
متعة للقراء بعد أن بکون جیع شعر پرارلة قد انطوی فی عام التب الى 
بعدحها الناس ولا يقہلون على قراءنما . 
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وكانت سينا حايقة بأن تتحدى ادعاء فاورنس بأنما مهد الهضة . ففا 
ضا رفعت حدة الانقسامات از رة من حرارة التفكر وى زهو 
الدرنة داستة اھا شجرة القن 4 وأمدت صناءة اأصوف وصادراٹ المدرنة 
ى ايلاد الواقعة ف شرق انحر الخو سط چ والتجارة المتبادلة ن 
فلورنس ورومة مارة بطریتی فلامینا ھا۴ و۷ » بقدر لاپأس به 
٥ن‏ التراء ي ف حل عام 8 1٠‏ ہی کانت میادیما وشوارعها اأر تيسية 
مرصوفة بالآجر أو الحجارة » وحتى باغ فقراؤها من اللراء درجة 
شجہ م على القيام بثورة » ذلك أن المالى فى صناعة اللعشب حاصروا 
القصر العام Palazza Pubblico‏ فی عام :»۰ وحطموا آبوابه > وطردوا 
Aa‏ حكومة رجال الأعال ¢ وأنشأوا لوم الفةراء چ جوم غض على قيام 
هذه الحكومة إا دضع آيام ہی قام جیشس موٴلف من ألى رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية فى الدينة » فهاجم أحباء المال » وذح من فما 
من الرجال 4 والساء ¢ والاطذال ¢ دون نمیز أو رخة 4 م من أنفذت 
ف جاده الحراب ٠‏ ومهم من مزقت بالسيوف . وخحف الأشراف 
ورجال الطبةة الوسطى- الدنيا لإنقاذ العامة »> وقضى على الثورة اإضادة » 
وتولت حكومة الإصلاح مقالید الأمور > فوهیت المدينة أشرف وع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخرى 


ف عام 1A‏ - وأسقطوا حكومة الفقراو ¢ وطردوا اررعة آلاف من 


٦۲ ¬ 


الال العاصين من المدينة . وضعف شأن الصناعة والفن ى سينا من ذلاك. 
تاريخ <*) 

وبلغ الفن ف سينا ذروة ده فى القرن ال رابع عشر الملىء بالاضطراب » 
فقد قام فما على ابلحانب الفرى من الکام‌پو الفسبح - وهو الميدان اارئيسى 
فى المدينة - القصر العام › الپلاتسوپبلیکو ( ١ ) ۱۳١۹-۱۲۸۸‏ بجاوره 
برج الأجراس rorre de Magia‏ الذى بعلو و ف الحو إلى ٣٣۳٤١‏ 
قدما » والذی هو أحل برج ى إيطاليا حى اليوم . وف عام ۱۳۱۰ 
انتقل لورندسو Lorenzo Maitani Jl4‏ أعظم المهندسين المماريين والمثالن 
فى سينا إلى أرفينو ونحطط الواجهة الفخمة لكنيستا الکر یم أحذ هو 
وغبره من الغنانن من اهل سينا ومهم أندريا پز انو ارق ف شبه ہی 
جنولية لزن االمداحل > والعمد المربوعة »> والقواصر »> حى أخرجوا 
معجزة فنية ٠ن‏ الرخام لخا وا ہا ذکری معجرة باسنا وا80 . 
واشت لقصر سينا العم ۳ عام ۷ واجهة ماللة للواجهة السالفة 
الذكر على أساس الخطیط الذی ترکه چیوفی پزانو > ولعلهم ةد بالخوا 
ف زخرفته . ولکنه مع هذا لایزال من عجاثب الغن فى إبطاليا الى 
لا تحصى عجائما الفنية 

وكانت طائفة متازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل من 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دأ Duccio di Buoıinsegna laini gı‏ +„ 


ذلا أن سیمون مارتیی قد عهد ليه ف عام أن !زان ہو الاسر 
المظم فی الپلاتسو پہلیکو بصورة تئل نوج العرراء ر المائستا (a)ءعةM)‏ » 


(*( إن ثورة عمال سینا ى عام ٠۳۷١‏ » وثورة التشیمبی أمrها٤‏ فی فلور ٹس 
عام ۱۳۷۸ » وثورة وات تیلر 1۴ر1 Wa‏ الى قامت معها فى نفس الوقث تةريبا فى 
إجاترا » والغورة الى قامت فى فرنسا حر الى عام ٠۳١۸١‏ توحی كلها بو جود موجة من الاورأاث 
اجتاحت وربا › کا وی بوجود قط من الاتصال و التأثير المتبادل بين الطبقات العامة 
ی وربا الغر بيه کر 4 يفان الغاس عادة آنه کان مو جم دا ى ذلا اوقت . 


مس ا س 


وذلات لأن العذراء كانت من الوجهة القائونية كا كانت من الوجهة الديلية 
ملكة المدينة المقوجة » وكان من حتها أن ترأس اجتاعات اللكومة 
البلدية . و :1 ٽکن الصو رة تقل روعة عن مقيلما الى رسمها دتشيو لتو صح 
فی الكنيسة قبل س سنن من ذلاك الوقت . نم اما م تضارعها ف 
خا 2آ فما أثقلت به من الذهب » وهى شبمة بأحنا « ذات احلال » 
تکشف عا استمده فن التصوير ف سينا من فن a‏ > وذللت عا هره 
ن جود وعدم رة و ف املاح > ومن وقوف آشخاص اأص ور ة المردحين 
فما وققة ة خالية من الياة »> ولعلها قد تقدمت على األصورة الأرلى فی الاون 
3 التصہم و سیمون ذهب فی عام ٠‏ لل آسیسی حیث 
درس مظلات چيتو »> فاما دعى لرصور فى معد بالكنيسة السفلى حياة 
القديس مارٽن » حرج على الوجوه ذات الطاب الر اسح ایی مثلھا ف 
هو ره السابقة »> وصور وجه سقف تور تصويرا ا فيه نزعة الفرادية 
ذائعة الصيت . والتى بيترارك ن ورم صوراً للشاعر ولورا 
Lar‏ « وجل م٨ن‏ أجل ذلا Canzone EES‏ . وول قاساړرى 
۷a‏ إن هله الطور الموجود « قد آذاعت شرة سيمون اکر ما 
أذاعنا أعاله هو مجتمعة . . . ذللف أن أعاله سيأتى علما وقت لايكون فا 
فيه وجود اما ما رکه رجل مل پر ارلۀ سی أد الدهر » ؛ وذلائ 
تفاؤل لانجده عند عاماء طبقات الأرض نشم . وعبن بندكت الثافى 
عشر سیمون مصوراً رمیا لاط البابوی (۱۳۳۹) ؛ وأوضح کم 
منصيه اة المعمدان فى معد ابابا وحراة العذراء والنقذ على مداخل 
الكئيسة . ومات نی آفنیون عام ٠۳٣٤‏ . 
واصل نرو ٥۲ع۴‏ وألحوه مر وجيو ll Ambrogio‏ لورند سی 
a O E‏ اراج الفن من طابه الذيى إل طابعه. 
ا فيه . ترو قد هجر التقالرد العاطفية المسرفة ألى. 


کا 
حاربب الکنائس لیس ها فما سبق مثیل ى قوتما » ولیس ها ف بعض 
و روو و د 
( اشر یں ) ی الپلانسوپیلیکو آربعة مظلمات ( ۱۳۳۷ ۱۳٤۳‏ ) : 
الفكور الس ٠‏ وعواقن الكو الي » والكوم الصا > وعوافت 
اكوم الصاكء . وقد استبتى فما الرمزية المضادة فش العصور الوسطى 
والى تخل عا اچیتق 4 فری 2 فخمة لأشخاص بثلون سينا » 
والعدالة » والتكمة > والاتفاق > والفضائل السيع » والسلى - وتنحى 
الشخصية الى ال السلم ئی رشاقة ھا تنح 4ة فدیاس . ونشاهد فى 
صورة افكوم الي الاستبداد جالسا على العرش » ووزيره الرعب ؛ 
وترى التجار تهب بضائعهم نى الطريق » والتحزب والعنف بخضبان 
المدينة بالدماء » وتظهر صورة الحكومر الصاف الرسومة على جدران 
هذا الهو نه الأهلين السعداء يعملون مختبطين فى صناعالهم اليدوية > 
وق مسراتهم وجار تم ؛ ونرى الزراع والتجار بقودون إلى المدينة بغالا 
خحملة بالطعام والسلع » الأطفاك باعبون ٠‏ والفتيات يرقصن » والآ لات 
الموسيقية تصدر عا نات صامتة ؛ وترفرف فوق المنظر كله روح 
جنحة ترمز إلى الأمن ١‏ ورعا كان هذان الأحوان النشيطان ها اللذين 
ورا المظل الضخ الذى إمثل اننعمار الوت ف الكامبو اتو اة م۹١‏ 
المیدان المقدس ) ی پزا دوآ۴ : ونمثل هذه الصورة جحماعة من الصيادين 
موألفة من الأعيان و السيدات يرتدون يابا غالية امن » ويعرون على ثلاثة 
اقوابيت تحتوى جنها متعفنة ملوك . وسات أحد الصيادين بأنفه اشم تز ازا من 
راتحا ٠‏ وجوم ملك اموت فوق هذا المنظر > وهو يلوح نجل ضاخم ؛ 
وف المواء ملائكة الرحة يجرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الحنة > 


هل 


¢ نرى الشياطن الحنحة جر محقم آل إلى المحم ».ونری الأفاعی تطوق 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور تمشما . وتلهمها > ومن تنا 
الاوك ¢ واللکات ¢ والأمراء ¢ والامبر ات ¢ والاس.اقفة 4 والكراداة 
. يتاوون ى المهاوية الى تضم املعو نين وقل صور هان اليانان افا عل 
-جدار جاور ردا ف و آندر کک صورة بوم ااب ل السار ومنظراً 
"لحر من مناظر ابحم إلى المين . وتتجسم ى هنين المنظرين جميع الأهوال 
الى بتصور ها أهل العصور الوء.طى 2 فھی شبمة عنظر ت دانی ری 
رأى العبن حالية من الرحهة وذاهة إلى أبعد جد . 


ولم تحرج سا يوماً. ُن العصور الو»طى : بل قت ھی و جہیو 
Gobbi‏ » و سان چمنيائو 1310 عiصأG S4۸‏ » و صقاية على حالما إلى ما بعد 
المضة > لم تمت هذه. المدن أبداً ولكيا تربص وا صابرة مستورة حى 


تټظهر من مرك G;‏ 


د( ه سج ١‏ - جلد ) 


~~ 


e 
ميلان‎ 


عاد پترارك إل آفنیون نی عام ۱۳۵۱ ؛ وأكر الظن آنه کتب ف. 
فوکاوز Vaucluse‏ ةا لطا dû‏ عیام الرضېىمة „ak, De vita solitaria‏ 
.فيه الوحدة الى يستطيع ان پتخیلھا على آنا علاج شاف ولکنه لا پطيقها 
إذا كانت طعاما يقم به الآود . وبعد قليل من عودته إلى أفنيون أثار 
عليه غضب حاعة الأطباء حن حذر البابا كلمنت السادس »> وكان وقتثل 
یعانی ۲ لام الأرض ٠‏ من الأدوة الى رصفها 4 الأطباء SS AN.‏ عل 
الدوام أرجو أصدقاى وآمر خحدى » ألا يسمحوا بدا بأن جرب أية حيلة. 
من حیل الأطباء هذه ی جسمی ا يفعلوا ءعکس ما بر به هولاع 
1 , واستشاط غضبا دن إخفاق بعض العلاج فکتب فى عام (٠١‏ 
دبرا بيب . ولم يكن أكبر من ذلك ميلا إلى الحامن « الذين يقضون 
وقہم كاه ف النزاع :. . على أتغه السائلل » : ١‏ استمع إلى حكى على 
جماعنہم کلها . إن ش رتېم ستفی: بفناء أجسادهم »> وإن قرا واحدا لیک 
آماء م وعظامهم ٠4‏ وأراد البابا نوسنت السادس أن #عل افون 
بغيضة أشد البغض ليترارك فاقترح أن رهه بحجة أنه متنى“ روحالى. 
ساحر اعادا على أن الشاعر دارس لقرجيل . وخحف الکردنال تلر ان 
raeyrand‏ لإنقاذ پىرارك › ولکن نفس الشاعر عافت جو نيون ا 
بالحهالة القدسية فزار أخاه الراهب جراردو مل۲ةإ٠ط6‏ وكتب رسالة شيقة 


۳ فراع ال ارہ داعب فيا فکرة دخول اأدير ولکنه اء دعو ة 


س ۷ س 


لأن ينزل ضيفا على طاغية ميلان ئى قصره ( ٠١١۳‏ ) فبادر إلى قبوها 
ميادرة TAW)‏ مشاعر صد قائه الحمهورین 3 

وكانت الأسرة الحاكمة نى ميلان بطلق علا اسم الفيكوتنى لأن أفرادها 
کشر ما کائوا یشغلون منصب الفیسکومیت Î vicecomites‏ کبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمبراطور هلرى السابع ف عام ٠۳١١‏ مانيوفيكونى 
قسا له نى ميلان » وكائت هذه المدرنة ها كانت الكيرة الغالبة من مدائن 
شمانى إيطاليا » تعترف على وما بأما جزء من الإمراطورية الروم‌انية 
المقدسة . وأظهر مانيو ف که من العراعة واللزم ا مکن بيه من ان 
محتفظوا بالساطة حى عام ۷ وإن کان قد ارتکب هو ئی اناء حکه 
أغلاطا شأيعة . وقلما كان لماه هولاء يراعون فى حكهم ذمة أو ضمراًء 
وکھرا ١ا‏ کانوا قساۃ غلاظا »> کا کانوا ااا مسرفين ۰ ولکنهم م 
يكونوا أبداً آغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة ءل الشعب ليحصلو' 
بذلاك على الأموال اللازمة روم الكشرة الى أحضعت الشمال الغرلى 
من إبطاليا حکهم ولکن مهار م ف احتیار اكام وقواد الارب 
الماهرين اکسات جي وشم اأص وعادت باأ راء على ميلان وقله 
أضافوا إلى صناعة الصوف الى اشرت ا ميلان صناعة الحرير ء 
وزادوا من عدد القنوات الى ضاعفت تجارمها > وأمنوا رعاياهم على 
أنفم وأمو الم إلى حد انسامم ریم ٠‏ فأضحت لاز تحت حکهم 
الاستہدادى ٥ن‏ أغی مدائن ازا ¢ فکانت قعصبورها ذات األوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة بالميجارة . ووصلت ميلان بفضل 
چیوقی فرکونی الوسم > المجد » الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كرعا 
إذا دعته إلى ذلائ الحاجة أو طافت به نزوة من النزوات » إلى ذروة 
مجدها » واعترفت لودی الها › وپارما ‏ وکر C۲۴۳4‏ › وپیا تشندسا › 
وپریشیا » وبرجامو › ونوارا N0۷٩4‏ » وکومو » وفرئشلی ع۷۲ ۽ 
و ندر Alessandria lı‏ ¢ وتر Pontremoli (g2 iiy « Tortor” gî‏ 4 
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وأستيا دإ » وپولونيا »> اعترفت هذه كلها بحكمه وسلطانه ؛ ولا 
أن نازعه پابوات أفنيون دعواه نى لاف بولونيا »> وأصدروا عليه قرار 
ال مان » حارب كلمات السادس بالشجاعة والرشا > وظةرببولونيا » 
وبالغضران » والسام نظبر مائنی آلف فلورین )٠۴١۲(‏ . وأصیب. من 
جراء جراغه بالنقرس ؛ وزان استبداده إعناصرة الشعر » والعلم » والفن 2 
ولا وغد پترارك على بلاطه » وسأله أى الواجبات يطاب إليه أن ودا › 
رد عليه چيوفى ذلك الرد الحميل : «لا شىء أكر من وجودك الذى 
يشرفی ویشرف حکمی ۵) . 

و أقام پترارك فی بلاط القیکوتی ئی پافیا أو مرلان غانی سنن » 
ولف ئی أثناء هذا الحضوع المريح سلسلة من القصائد بالشعر الإيطالى 
الرباعى الأوتاد ماها اررتصار أى انتصار الشموة على الإنسان › والعفة 
ل اة ١‏ والموت على الحفة » والشهرة على الموت > والزمان على 
الشمرة « واللالود على الز مان . وهنا أنشد آنحر أغانيه إلى لورÎ Laura‏ › 
وطلبت أن تغفر له شموانية حيه » وتحدث إلى روحها الطاهرة وحلم آنه 
اجتمع ہا فى ابحنة ‏ ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آحر . 
هذه القصائد شأنا عن قصائد دانى » وهى تمل انتصار ال ور على الفن 

وتو چیوٹی ٹیکونتی ی عام ٠١٤١‏ وأوصی ملکہ إلى ثلاثة 
آبناء أخيه » وکان ماتيو الان ٠:‏ عاجرا مكاي لذا 2 غه اا اه 
غا بذلك شرف اسرتہما ٥٠۳ا‏ . وحکم برنابو من ميلان جرا 
من الدوقية »> و حکم جلیتسو الثانی 1| e220اھ0‏ من بدوا ما بی منہا . 
وکان چلينسو هذا اکا قدیرا یرسل شعره الذهى ی غدائر » وزوج 
ناته من أبثاء الملوك . ولا أن ټتزوجت ابنته 0 Violante‏ دوق 
كلار نس ١٥۲وا‏ ابن إدوارد الثالث ملك إجلترا > أعطاها بائنة قدرها 
ماتا أف فلورین ذھی ( آی خسة ملايين دولار ) › ونفح کل واحل 


س 


من حاشية الزوج الإنجلز ية الموثلقة من مائى ألف تابع ممدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أغى معاصريه من الاوك . ويوؤكد لنا الرواة أن قايا 
مائدة العرس كانت تكنى عشرة لاف رجل . لقد بلغت إيطالا ى القرن 
الرابع عشر هذه الدرجة العليا من العراء فى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا 
تتردی ئى هاوية الإفلاس » وکانت فرنسا تستتزف دم‌اڑها ی حرب 


اة السنعن . 


ال 2 
البندقية وچنوى 


بعث الدوق چیوفی فیکونى فى عام ٠٠١١‏ رارك إلى البندقية 
لیفاوضا ف عقد الصلح مع چنوی : 

وكثب الشاعر فى ذلك يقول : («إنك لتڈہد فی چنوى مدينة حا كة» 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسو ار شاهقة ورجال عظام ۳ . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لتجارة چنوى طرائق ى البحر المتوسط إلى تونس » 
ورودس < ey‏ > وصور ؛ وإلى ساموس »> ولسبوس »> والقسطنطينية ؛ 
واخترقوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق والحيط الأطلنطى إلى رون وبروچ . وهوؤلاء المغامرون من رجال 
الأعبال هم الذين ابتدعوا قبيل عام ٠١٠١‏ طريقة القيد المزدوج ر حساب 
الدوبيا ) فى إمساك الدفاتر » كا ابتدعوا التأمعن البحرى على السفن قبيل 
عام ۱۳۷١‏ . وكانوا يةترضون الال الأفراد المستشمرين بفائدة 
تتراوج پن سبعة وعشرة فى للمائة » ی سحن أن سعر الفائدة فى محقم 
المدن الإيطالية كان بتراوح بين اثنى عشرة ولان . وظلث غار التجارة 
ردحا طويلا من الزمن يتقامها بغر طريقة حبية عدد قليل من الأسر 
الغنية س أسرة دوريا وم0 ا » وجربملدى › والهيسكى 
Fieschê‏ . وقاد سیمون پكائىر| 284ء80 Simone‏ البحارة وغر برهم من 
العال فى ثوزة موفقة › وا أول أسرة مر ن الأدواچ حکوا 
چنوی حی عام ۱۷۹۷ . وخلد فر دی ed‏ اسمه لى مثيلية غنائية . م 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة جماعات متعادية ونشروا الاضطراب فى 
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لمدينة بمنازعايم الى كلفمم أموالا طائلة » ى للوقت الذى كانت فيه 


اند فة منافسة جنوی العظيمة بعمها التراء وار محاء بفضل ما تستمتع به من 
و he‏ : ا 


النظام والوحدة . 

وكانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتًا 
آفدر ال کرات وا رها رعا واد اتا واش تاعا ادون 
مال مصنوعام وکات کر ا اة کار اا وکانت 
دار صنعتا البحرية تضم ۱۹,۰۰۰ رجل > و۰ ۰۰ر٣۴‏ جار پسبرون ۳۳۰۰ 
سفنة حربية ونجارية . وكان الذين يسبرون سفائما بامجاذيف رجالا من 
الأخرار لمن اليد ا جرخ با اة ى الزن الاس ع ركان 
تجار البندقية ‏ يغزون جيم الأسواف مى بت لمكن اال ار 
.ويتجرون مع المسيحيين والمسلمن على السواء » لاميزون بين أولثاث وهولاء › 
وجروا على انفسيم اللعنات البابوية الى كانت تتساقط علہم كما يتساقط 
الظل عل الأرض.. وکان پترارك الذی جاب الآفاق من ناپلی إلى فلاندرز 
ليشيم « حبه وتحمسه لروية كثر من الأشياء » بعجب أشد العجب من 
ك" ة مايرى من السفن فى أمواه البندقية . 

« أرى سفاً. . . لاتقل حجماً عن قصرى » وساريانها أعلى من 
.تة أبراج » كأنما جبال تسبح فوق الاء » تخرج لتواجه ما لا محصى من 
الأنحطار ف كلل صقع من أصقاع العام »> تحمل النبيذ إلى إنجلترا › والشمد 
إلى روسيا » والزعفران والزيت ونسيج الكتان إلى أشور » وأرمينية . ٠‏ :زد 
:الرس والعرب » واللحشب إلى مصر وبلاد اليونان > م تعود مثقاة 
بالحاصلات علن احتلاف أنواعها فترساها إلى يع أنحاء العام ٠ ١١‏ . 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسعة تعتمد على الأموال اللحاصة مجمعها 
.ويستشم رها المرابون الذين أطلق علمم ثى القرن الرابع عشرلقب المصرفين » 
lİa'y ¢ Bancherii.‏ الاسم الإبطالی مشتق من لفط هم84 أى المقعد الذى 
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کانوا جاسون عليه أمام نض دهم لبادلة النقود . وكانت م و۔عدات النقد هى. 
ارا (واسمما عتصر من لرا ٠>‏ أى رطل) ا (من دوقا ». 
ای دون أو دوچ) » والثانية عة من النقد الذهی زشا ۳٠۹۰‏ چرام٠‏ 
وكانت هذه القطعة النقدية هى والفلورين E‏ أكير أنواع العملة. 
ثباتا وأعظمها تقديرا ى العال. المسبحى " , 


وكانت الحاة هنا تكاد تبلغ من المرح ١ا‏ بلغته مدينة ناپلى نى عهد- 


ب وکاتشيو . فکان الينادقة حتفاون بأعیادھ وأيام صر ۵ سحت فالات فعذمة 4 
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ورصتعول ویلونون سفمم الاصة بالز هة وسفمم الحربية SC‏ رتدولك 


الحر اثر اخ سرقية ¢ وتلا على مواثدھ آة از جاج الينكقة 2 وتعزف 
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امو سي ۶ البيوت وعلى ص 4ح اء 


ورام الدوج لورندسو تشیلسی اوا 10٥۲6۸20‏ يیصاحبه پرارك 
مباراة بن أمهر الموسرقيين نى إيطاليا : وأنشدت الأغانى على نغات ختلف. 
E‏ لات الرسيقية »> وغنتٹ فرق انين »> وكانت اللاثرة الأول من نصيیب 
فر انتشیسکو لندیی اہاdہما ۴٣۵0‏ الفلورنسی وهو موٴلف ضریر 
للقصص الشعرية والقصائد الغرلية . وكان لورندسو فينردسيانو 
Lorenzo Veneziano‏ وغىر ەه ناون وقتئذ بالمظاماث دن صرامة العصور. 


الومطى إن رشاقة النرضة ویاشرون بہاء فن الصو ير البندق وزهاء آاوانه 2 


(« ) هذا ما يةرله الولف . عل أن مجم ويستر' ( المطبوع ی عام 144( يقول إك. 
قيمة اادوقة الإيطالية تباغ هی ٣۲و۲‏ دولار أمريكى , ( ال جم.) 

(««) وستقدر هذه القطلم اثلاث حیمها ى هذا امحلد تقديرا غير دقیق قبل عام ٠١۹۰‏ 
بالقوة الشر ائية المعادلة لجمسة وعشرين دولارا من عملة اله لايات المتحدة ی عام ٠١٣۵۲‏ 
أا فما بعد ١۲۹۰‏ فستفدر بالقوة اأشرائية لاي ی عشر دولارا ولصفل دولار . وقد حدانك. 
تضخم بطىء أنتص قيمة العملة الإيطالية , بين ماين. ٠٠٠١‏ و٠۸٠٠‏ إلى ما يقرب من 


نصف قیمما. 
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فکانت ابوت » والقصور ٠‏ والكنائس ترئفع فوق اابحر كالمرجان . وم بك 
فى النلية قصور كالقلاع أو مسا كن عحصنة ٠‏ أو أسوار ضخمة منيعة » لأن 
حصام الأفراد فما سرعان ما كان عخضع لسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه كاد 
يكون لكل بيت خندق من صنع الطبرعة . وظل التخطط الممارى قوطي 
ها کان » ولكنه كان حوى من الرشاقة والحفة ما لا تحرو المارة القوطية 
الشمالية أن تكونه . وشيدت فى ذلاك العهد الكنيسة الخمة الى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دى ذرژرJ Santa Maria gloriza dei Frari‏ ¢ 
وظلت كنيسة القديس مرقس بين الفينة والفينة ترفع و جهها القدم مزداناً 
پابحديد من الغاثيل › والفسيفساء > واانقوش العربية > وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مسنديرة من الطراز البز نطى القدم . ولا يكاد پارارك 
يصدق أن مدان القدیس مرقس 310 S4۸‏ 24ا۴ « کان له مثیل ی 
اة بقعة من بقاع العال © » وإن لم يكن قد حيط نى ذللف الوقت بكل 


ما أحيط به من العائر الفخمة . 


ووجھت ئی عام ۱۳۷۸ ضربة مھلکة إلى هذا امال کله الذی کان ظله 
اوج منعكساً على مياه القناة العظمى » وهذا الصرح الموحد من نظای الحکم 
والاقتصاد الذى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى وبر 
اجه »> وهو نفسه قم فى بقعة اة صغ ر ة على سطح الأرض > وذللف 
حن بلغ الزاع القدم وجه بهن البتدقة ر . وسار أونشيانو دوريا 
Luin Doria‏ على راس اسطول حرلی من چنوی إل پولا aاه۴‏ » 
وأوجد الأسطول البندى قد أضعةه واء تفش بين حار ته »> وأوقع به هزية 
ساحقة استولى فا على خس عشرة من سفنه . وأدمر نحو ألفعن من رجاله . 
وقتل لوتشيانو ى المع رة ولكن أخاه مر رجيو خحلقه فى إمارة الأسطول »› 
واستولی على بلدة کیرجيا اچه‌اطC‏ - الواقعة على رأس ضيق ئى. البحز 
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على بعك خسة عشر ميلا أو حوها جوب البندقة نفسما . تم عقد حلفا م 
دوا وسد الطريق على يع سفن البندقية » واستعد لغزو المدينة نفسا بحارة 
من چنوى وجنود مرتزقة من دوا . وظنت المدينة المزهوة بنفسما آنا 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح » ولكن الشروط الى فرضهما المنتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة بحيث رفغما الجلس الکبیر > و صمي على الدفاع 
عن كل شر من المياه الضحاة المتصاة بالبحر . وأخرج الأغنياء ما كائوا 
بثو نه من الال وصبوه صبا نى حزائن الدولة »> وأحذ الأهلون يكدون ليلا 
ونماراً لبناء أسطول جديد » وأنشثت قلاع سابحة حول ابزاثر » وجهزت 
بامدافع الى ظهرت وقتئذ لأول مرة ى إبطاليا ر ۱۳۷۹ ) . ولكن أهل 
چنوی و پدوا كانوا قد حاصروا اليندقية من نامحية الببحر تم مدوا حصاراً 
آخر من ابلحند على مداخلا البرية وقطموا الطعام عن المدينة . وپینا کان 
عض هايا وتون جوع کان فیتوری پز ای اہصووا٣‏ 0۲۵)ا)ا۷ یدرب 
الموندين للأسطول الحديد »> حى إذا كان 2 دیسمبر من عام ۱۳۷۹ قاد 
پزانی والدوج أندريا کنتاریی Andrea Contarini‏ هذا الأسطول الجدد 
وکان مولا من ربع ولان سفينة واطئة ذات سطح واحد »> وستن 
مرکباً كبر » وأربعائة قارب صغبر ‏ ليحاصر به الغزاة ارين 
وسفائم م عند کیو چیا . وکان اسطول چنوی أصغر من أن يو اجه اسطول 
البندقية الحديد > وكانت مدافع البنادقة تصب على مراکب چنوى ومعاقل 
جنودها ومعسكراتمم حجارة زنة الواحد مما مائة وخمسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم کشرون أمر البحر پيترو دوريا . ولم جد الغزاة من أهل 
چنوی حاجنهم من الطعام »> فطلبوا أن بوذن هم آن خر جوا النساء 
-والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا آن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطوم أن يعود إلى بلده ٤.‏ :اء دور 
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البنادقة فطلبوا التلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا ستة أشهر 
حى فت اموت والمرض ف عد الحنوين فاستسلموا »> وعامامم البندقية 
معاملة كرية رحيمة » ولا أن عرض آمديوس السادس |۷ Aas‏ 
کونت سافوی آن يتوسط لسم الزاع وافق الطرفان الموكا القوى : 
.ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى > وجنحا إلى 
:السام (۱۳۸۱) . 


۷ س 


س 1 ^ 
عص ی و کے 

خر پبر اراك کل رة وکل مضصيف ۰ م اتن مقامه فى البندقية عام 
۱ »۰ وعاش فما سی سنن > وجاء مچه عکتیته وکادت حتوی کل 
الآداب اللاتينية القدية ما عدا كتب إكريشوس . وأوص نى رسالة بليغة 
مو عه القمة ای البندقية ¢ ولکنه أسحتفظ لنفسه ق . اسټم اله حی مماټه 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله »> فوهبته قصر مولينا 
Palazzo Molina‏ وأئثتە له بأئاث ريح ؛ ولکن پيرارك حل کټبه معه 
فی آنحر أسفاره » ووقعت عند وفاته ی ید آخر مضیفیه فرانتشسکو الأول 
صاءحب کرارا raھC2‏ وکان من أعداء البندقية ؛ واحتفظ بيعض هذه 
الكثب ف يدوا 4 د عتما الاحر 4 ¢ تشك بغر هله وتلاف 
ةن الوسائل 2 

وأكبر الظن أنه كتب نى البندقية مقالا فى واعمات ارر صراطور وفعائر 

4 E ا‎ ۰ 

و ساسلة طو دة 2 الحوار عن ۶ر 1 ا ][ الس والسی : و ينصح ف 
هذا الكتاب الأخر بالتواضع وقت الرحاء » والشجاءة وقت الحبة > 
وحذر الإإنسان من أن در رط سما دته بانتص ار ه عل ظهر الأرض 1 راصو ل 
عن طيبا ہا > ویعام الإنسان كيف يصر على لام الأسنان » والبدانة › 
وفقد اأزوجة > وتقلبات السمعة + وهذه كلها نصائح سدركة ٤‏ وکنا 
كلها موجودة ئى أقوال سنكا . كذلات آلف ف هذا الوقت عينه أعظم کتبه 
الأبرية وهو كتاب «الرحال الاو De vris illustribus‏ وهر 
يضم سر ة واحك ولان من عظاء اإرومان م رمیولوس إلى قيصر › 
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.وقد حص قيصر بثلمائة وخسن صفحة من قطع الدمن ظلت حى القرن 
االتاسيج عشر أ كل سبرة هذا الحاكى . 

وغادر پترارك الہندقیة إلى پاقیا ئی عام ۱۳۹۸ یرجو أن پتوسط ئی 
الصلح سن جل تسو الثانى فبکونتی والہاا إربان الحامس ¢ وکال کل 
ما وجده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تجد من السياسين إلا آذاناً 
صاء . وى عام ٠١۷١‏ قبل دعوة فرانتشسكو الأول صاحب كرارا لينزل 
ضا عابه مر ة آنحرى ی بلاطه الملكى ف پدوا . لکن أعصابه الى وهنا 
أشي خو حة #افٹث ص خب المد تة وزحامها « وما بث ان آوی ال بیت 
ری متواضع نی آرکرا ۸۲ua‏ بين التلال الأو چانية ٤4۲‏ ےچوںع ی الحنوب 
الغرنى م يدوا وعلى سیر 3 ای شر ملا ما 4 وقصی ف هذا البيث 
الأر بم السنين الباقية من حياته » جمع فما رسائله وأعدها لتنشر بعد وفاته › 
وکتپب تسه رة صغبرة فاتدة مماها رسال تفل Epistola ad‏ 
Posters‏ ( ۱۳۷1( . م اسقنسام مرة أخرى لضعف الفلاسفة القدم »› 


فأحل بسدى النصح إلى الحكام ى ,كيفية تصريف شئون الدول ؛ وكتب إلى 
ار پدوا نى رسالته الى أماها فم الوسائل رردارة سور الروك 
OYY)‏ قول «لا تكن سيد رعاياك بل آباهم ¢ وأحہم ھا تحب 
أبناءك » ؛ ونصحه بان مجفف الناقعم »> ويضمن لرعاياه الطعام » 
وبحافظ على الكنائس . »> ويعين المرضى واحتاجين »> وبسط حايته 
ورعایته على رجال الدب - الذين تعمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
اطيبة + ثم عمد إلى كتاب يمرو قترجم قصة جريزلدا إلى اللخة اللائينية 
'لکی تکون فى متناول القراء فى وربا . 

وکان ٻوكاتشيو وقتئذ ى حالة نفسية نجعله يندم على كتابة ديكرون 
تأو القصائد الشوانية الى فاا ى أيام شبابه . وكان أحد اارهبان قد 
ععث وهو محتضر إلى بوكاتديو رسالة يؤنبه فا على حياته الآ نمة وعلى 
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WY)‏ لأر سح ) وینذره ¢ إذا ل يعجل بالتو رة ویصاح حاله ¢ با !وٿ العاجل. 
والعذاب امم ف نار جهم ول يکن ہو کا تسیو ف وقٽ من الأوقات 
دصر على التفكر الطويل وکان قبل أوهام زه انه وها ومن ره هله دن 
معر فة الطالح والتو“ بالمستقبل عن طرق الأحلام ¢ وون بو جود ۲ لاک 
الشاطن ْ و رتد أن اياس J3 Aeneas‏ زار الحم و ا : 

الكتب من ١١‏ .إلى ٠١‏ من الولبات والكتب من ١‏ إلى ١‏ من التواء. ع 
لاستس وکانت وقندذ ف مكتة مونی کاتشیو ¢ وأعاد صوص مار یتال 
وأوسنيوس » وحاول أن يقدم هوم»روس لل العالم الغرلى . وكان بعض. 
العلماءء نى أئناء عصر الإعان قد ظلوا على ءلم باللغة اليونانئة » أما فى. 
آيام ب وکاټشيو فقد كادت هذه الاعة تى أحتغاء ثاما من غر وربا 
ما سیا جنوفی إبطالا الذی کان وقیذ نصف پرنانی .م شرع پترارك ف 
عام EY‏ یدرس اللحة اليو ناز ة على راهب من کاپر ا Calabria‏ ید تی 
بارلام Barlaaَm‏ . ولا خلت إ-حدی اقشات کلابریا من راع | اون 
رارك بأن شتار ها بارلام > وأحل بو صيتد > فلما سافر. الراهب إلى مقر 
عمله انقطع رارك عن دراسة اللغة اليوتانرة لأنه لم جد ها مدرسا > 
أو كتاباً فى النحو » أو معجا ؛ ذلاك بأن هله الكتب لم يكن ها وجود بالاخة 
اللاتينية أو الإبطالية . ثم التتی ہوکانشیو فی عام ۱۳۵۹ بتلمین لبارلام فی 
ميلان یدعی أیون پیلاتس وںاداا۴ 1e٥‏ » فدعاه للمجیء إلى فاورنس > 
وآقنع جامعتها - وكانت قد أسست قبل أحد عشر عاما من ذلك الوقت » 
بان تنشی* فا لہلاتس كرسا للغة الونانة . وترع پرارك بجزء من مر تب. 
الأستاذ ؛ بعت سخ من الإلياذة E‏ إل بوکاتشيو » وکاف رلاتس 
بر تپا ل اللعة اللاتينة وتعطل العمل مرة رعا م ره وورط ډار رارك ف. 
مراسلات متعړة ه وکا یشکو من أن رم ائل يالات ن ظول وأجف من. 
ذقنه نفسما على طوهما وجفافها"“ » ولم يتحرك پيلاتس لإنجاز العمل 
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إلا بمساعى بوكاتشيو . وكانت هذه الترحة النرية المالية من الدقة هى 
الترحة اللاتينية الوحدة الى تعرفها أوربا لملحمى هومسروس فى القرن 
الرابع عشر . 

وکان پیلاتس ی خلال هذا الوقت قد علم بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
ما يكفيه لقراءة الآداب اليونانية القديمة قراءة عاجزة . وكان بوكاتشيو 
تفسه عبر ف پأنه لا يستطيع أن يقرا النص إلا قراءة ضميفة . ولكنه وصف 
ما قرأه بأنه يبلغ من احمال دا لا يستطيع وصفه . وأهمته هذه الكتب 
کا أممه پيرارك نفسه » فخصص ما بى من جهوده الأدبية كلها تقرببا 


لأن يعرف أوربا اللاتينية بأدب اليونان » وأساطره ٠‏ وتارغهم 


: 
فنشر ساسلة من التراجي القصر ة اها فى عوط عترو.ى الرمال 
من آدم إلى جوت ملاك فرنسا » وروی ف الأو الا ات قصص شمر ات 
السباء ن حواء أل چو انا الأرى 1 Joanna‏ مكة ایل ¢ وف کتاب 
.الال والعابات والعبون » إلخ ثبتا مرتبا حسب الحروف المجالة بأساء 
الال ٠‏ والخابات > واليوك « والانان ٭ وال رات الى :ورد د كرها 
نى الأب اليونافى ٠‏ مم وضع کتبا فى الأساطر اليونائية “ماه فى تسادل 
انرٌاساب . وقد بلغ من انما که ئی موضوعه آن کان يسمى إله المسيحيان 
چرف ¢ واأشيطان پا وتو 4 و بتحدتٹ عن اأزهرة ) فنوس ( والأريخ 
کاہما شخصان حقیقیان کرم والمسيح . وتبدو هذه الكتب نى هذه الأيام 
ملة تقياة لا ټطافی ( کتیت باغ لاتيفية رديه ولاس فہا کشر من العام 4 
ولکنا كانت نى زمانہا كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليونانية »> وكان ها 
شأن أا شأن نى تة أسباب الهضة . 
وھکدا حرج بو کاتشيو من زق الشہاب إل وقار الشيوخ ْ و اتد مته 
البندقية بين الفينة والفينة فى بعض شئونها الدلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 
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سياسية إلى فورلى الاه۴ » وأفئيون »> ورافتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حبن باغ سن الستن وأصيب بالقوباء ابحافة و «أمراض لا اعرف 
کیف أحصہا » ٥۵‏ . وعاش فی تشرتلدو هلاهاe)‏ إحدى أرباض 
فلوراں میعة شنکا رعو آلا فاق ولل رغ بعش :امقام پر کار 
فى آن بقدهوا له يعض المعونة المالية هى الى حدت ٣م‏ إلى أن يقنعوا 
مر فاورنس بأن پنٹی' نی عام ۱۳۷۴۳ كرسيا لدراسة دای » وأن يوظف 
لبوكاتشيو مائة فلورين ( ٠٠٠١‏ دولار ) ليلى سلسلة من المحاضرات عن 
دانتى فى الباديا دا8 . الكن صعته وهنت قبل أن يم المنهج المقرر » فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على مااقاة الوت 

وکان پترارك قد کتب عن نضه قول : « أحب أن دى الموت 
مستعدا للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح » أصلى وأبكى » ١‏ , وقد 
جاب الله دعاءه فوجد ى يوم عيد ميلاده المتمم السبعين وهو الوم العشرون 
من شمر يولية عام ۱۳۷۶ مکا بو جهه على کتټاب ردو کأزه ام ولکنه ٤‏ 
الحقيقة ميت . وقد ترك ى وصيته خسن فلورینا يشترى ها رداء 
لږوکاتشيو یت به ارد فی لیالی الشتاء الطوبلة . ومات پوکاتشیو أیضاً ف 
ايوم الحادى والعشرين من دیسم عام ٥‏ وهو ي الخحادية والستين 80 
عمره . وأقفرت إيطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حى نبت البذور الى 
:زرعوها ا وا 
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افصلا فشر 
زظرة. عامة 


تتبعنا تنقل پترارك وبوکاتشيو ى أحاء إيطاليا » لكن إبطاليا من 
أو جهة أي اسيية : یکن ا وجود » بل الذى کان موجودا هر دول س 
مدن » وهى قطع مزقة حرة ى أن تهلاف نفسما فى الأ-حقاد والحروب ه 
بك درت زا متافسما التجار رة آملی 0 ودەرت ميلان پیاتشنو سا ۽ 
ود٬رت‏ چنوی وفلورنس پزا » ودمرت البندقية چنوى › والضمت بعد 
هذا العهد نصف أوربا إلى الجزء الأ كر من إيطاليا لتدمر البندقية . وآدى 
ايار الدكومة المركزية على أثر غزوات ال ابرة > و« الحروب القوطية ) 
الى ار عجاجها ف القرن السادس 4 وانقسام شه اللزيرة بان لبارديا 
وريز نطرة ْ ودم الطرف التجاربة اإرومانية ¢ والزاع u‏ اللمبارد 
ساطة عليا ى إبطاليا تمتد من الألب إلى صةلية > فإن قيامها مجمل البابا 
ارا وحضع رئيس وربا اأرو-ى إل رئيس الدولة السیاسی کل هدا 
فكاك وحدة إبطاليا ومزقها كل مزق . ولم يتر شياع البابوات وأشياع 
الأباطر ة على تقسي إيطاليا شعاً » بل قسموا فضلا عن ذلاك كل مدينة 
تقریباً إلى جلاف وجېلىن eهiالeطنطO‏ & ااعا + ولا أن خبت نار النزاع 
بن الطائفتن استیخدم الشعارين اقل من مثافسون لد 6 وظات نىران 
الأحقاد مشتعاة فى حرع مناحى الخحياة » فكان إذا وضع ابمبلين الريش فى 
ناحية من قبعاهم وضعها الحلف فى الناحية الأحرى ؛ وإذا قطع المبان 
الفاكهة بالعر ض قطعها الف بالطول » وإذا اتحذ الحبلمن وردة بيضاء 
شارة م اذ الحلف شارة راء . وانتزع ابحبلن فی ميلان مثالا للمسیح 
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من حراب. فى كنيسة وأحرقوه لن وجهه كان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الجحلف » وق برجامو ابمحبلينية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكلمرينن 
للم تبينوا من أسلوب أكلهم الوم أنم من الحلف<"٠‏ . وبعث ضعف 
الأفراد وحور عزکمم > واضطراب الأمن ٻبن المج اعات » وخداع الغرور » 
بعث هذا فى النفوس دوام الحوف > والارتياب » والكراهية › واحتةار 
الخالفن » والأجانب » والأغراب . 

٠‏ ونشأت دولة - المدينة الإيطالية من هذه العقبات القانمة فى سبيل الوحدة 
فام یکن الناس یفکرون إلا نی مدینمم › ولم بکن أحد پفکر فی (بطالیا 
بوصفها وحدة وكللاً إلا قليل من الفلاسفة أمثال ميش iااaveاطNac‏ 
أو شاعر مثل پنرارك » وکان تشليى ف الفرن السادس عشر نفسه يشر إلى 
أهل فاورنس بقوله إم « رجال من أمتنا » وإلى فلورئس بنا : 
« وطٰی » . وكان إترارك » الذى تحرر بفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية الحلبة الضيقة يأسف فذه الحروب التافهة › والانقسام المفشى 
فی بلده »> وتوسل نى أنشودة بليغة عنوانما : بمررى إيطاايا إلى آمراء 
إبطاليا أن وها السلى والوحدة : 

آی پلادى [يطاليا ! - وإن كانت الألفاظ لا جدى 

نى اندمال ابتروح المتلسرة 

الى لاعحصی عدیدها » وای زق صدرى »› 

بيد آنه قد عمف من آلا 

أن أنغى بأحزان اتير 

وبالمظالم الى حلت بالآر نو حن أطوف وأنوح 

بشواطى البو الحزنة أتر نم فما بقصائدی ... 

ویلاه ! أليست هذه هى الأرض التى وطتما قدمى أول ما وطلت ؟“ 
آليس هذا هو المكان الذى دلت فيه برفق 
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ونا مستریح ف المهد › وربیت به ی عز وحنان ؟ 
ویلاه ! آایست هذه بلادی ‏ الى أعزها 

ما بیى وبيما من روابط الباوة + 

والی یوی ف ٹراها آبوای ؟ 

فهاا بعذت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الاس بی قلو بک القاسية 

فنظرتم إلى أحزان الشعب › 

الذى برجو منکم > بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطفم وأذعنم « 

فإن الفضيلة سترفع رأسما عالية › 

وتتأهب لاحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى تنرب فيه القوتان غر المتكافشتن 
ل! لا إن اللهب القدم 1 
الذی رفع اسے [یطالیا إلى السا کن لم بنط“ بعد 


وکان پيرارك عل أن يستطيع ريندسو i٠۲20‏ توحيد إبطاليا » فلما 
أن حاب آمله فيه اجه كا اجه دانى إلى عاهل الإمراطورية اارومالية 
ا ا ها فل ن رة الع رارت رن ی رل 
لين ميم االملطات الزمغة الى كانت لامر اطوربة الرومادة الراية 
فى بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم عض إلا قايل «ن الوقث على 
انسحاب ریندسو من میدان العمل ( ۱۳٤۷‏ ) حى وجه پرارك رسالة. 
شرة إلى شارل السادس مللث بوهيميا » الذى كان بوصفه « ملك اأرومان 4 
الوارث لعرش الإمراطورية . وقال الشاعر فى هذه ال سالة : «فليأت 
املك إلى ررمة ا فہا امبر اطوراً »> وليتخذ رومة لاپراج ءاصمة 


Af — 


بللکه > ولرجع إلى إيطاليا « حديقة الإمبزاطورية ( الوحدة > والنظام ؛ 
الل + ولا اجتاز شارل جبال اللب ى عام دعا پر ارك 
ماله ف ileتg| Mantua‏ واستمع ى رقة وبيشاشة إلى ما وجهه إليه ٠ن‏ 
دعوات تردد اصداء نداء دانی الخحار إلى جده هری السابع : ولكن شارل 
م يكن لديه مس القوة ما يكبي طمزية جيع طغاة لمبارديا » وجميع أهل 
فاورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة + ولم يكن البابا فا وقتئذ » فعمل 
على آن يتوجه ائه م قضل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الديدة وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه پترارك ف پراج بعد عاممن من 
ذلاف الحادث » ى سفارة من ميلان » ولكن هذا اللقاء لم تجن منه إيطاليا 
عر تی الد کن 
ولعل مضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما حقتى أمل پترارك . ذللث أن 
تقطيع أوصال إيطاليا كان ما ساعد على قيام الهضة »> فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان أكير مما تنشر لواء الحرية . وترعى 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى بين المدن الإيطالية كان هو 
فلت مراع ارب ا ف ية ا ن را 
ولسنا ننکر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى جموعها لم تسبب من هلاك ى 
الأنفس وخزاب فی البلاد قدر ٥ا‏ سپبته حروب مائة السنن فى فرنسا » 
ولسنا نکر ذلك أن استقلال المدن قد أضعف ء. ن قدرة إيطاليا على صد 
غارات الأجانب علہا » ولکنه ولد منافسة نبيلة بين مدت والأمراء 
لرعاية الثقافة » والحرص على التفوق فى و و و 
والتعلم > والمنحالتعليمية »> والشعر . لقد كان ف إبطالية الهضة » كا كان 
فی الانيا القوطية » مراكز كشرة مثل باريس . 


ولسنا فى حاجة إلى المبالغة لكى نقدر ما كان لپيرارك وبوكانشيو من 


E 


فضل فى القهيد إلى المضة : لقد كان كلاههما لايزال سر آ لأفكار العصور 
الوسطى.. وكات القتصاص العظم فی عنفوان شبابه پسخر من فساد أخلاق 
رجال الدين واتجار م عخافات القديسين > ولكن لاف الآ لاف من رجال 
العصور الو یی ونسائما كانوا يفعاون فعله » وقد أصبح كر امتمساكاً 
بالدين واصطاغاً يصبغة العصور الرسطى فى الأبام الى أخذ يدرس فمااللغة 
اليونانية . وكان پترارك بصف نفسه حت بأنه واقف بين عهدین O٥‏ › 
وکأئه ہا کان بتلا با سوف بکون . فقد کان بقبسل قواعد الكنيسة 
ا ا ی رات 
نيون » وكان عب الآداب القديمة نى أواحر عصر الإبمان › کا كان 
چروم Jerr‏ ہا تی بدایته » وکان نی قرارة نفسه غر راض عن هذا 
ا . وکتب ف ا الوسطى مقالات متازة فى احتقار العام الدنيوى 
و السلم المقدسة الى تنبعث من الحياة الديندة . لكنه رغم هذا کان أکثر 
وفاء للآداب القدية منه للورا 1٠۲a‏ » وكان بحث عن الحطوطات 
القدعة ويعتز ما > ويلهم غبره بان محذو فى ذلك حذوه » وقد بز يع 
المؤلفين نى العصور الوسطى تقريباً عدا أو غسطمن فى العمل على عدم انقطاع 
ل ادت الوصا ازارو اسار عل اتان رجن 
وشیشرون ۰ وکان پفکر فی ذیوع شېرته أکثر ما بفکر فی خلود نفسه . 
وقد نمرت قصاثاءه ماثة عام من الأغانى المصطعة المتكلفة ف إيطاليا » 
ولکنا أعانت' على تشكيل أغافى شيكسبير : وانقات روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعدہ لی پیکو ١٤ا۴‏ كنا انتقل أسلوبه المصقول إلى پولتيان » وكانت 
رسائله ومقالاته ماابة . قذطرة من الدماثة والرشاقة بين سنكا 


و منتانی ٤‏ واکتمل تو ةه ن اأعهود القسدعة والسحة ف الارا نقولااس 


الحامس والبابا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان مح أبا المغهة ف 
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لكننا نقول مرة أحرى : إن من العطاً أن بالغ فى حظ الاقدمين من 
هذا الجد الذى بلخته إيطاليا » ذلاك أنه كان تتمة لا انقلاباً > وكان لنضوج 
العصور الوسطى نى هذه التتمة شأآن أعظم من الكشف الثانى للمخطوطات 
القدعة والفن القدم . وكان كشر من علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثنبة ويحبونم)ا » وكان الرهبان هي الذين حافظوا علا » 
ورجال الدين هم الذين ترجموها ونشروها »> وكانت الحامعات الکری هى 
اى أخحذت منذ عام ٠٠٠١‏ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من التر اث العقلى 
والأدنى للجنس البشرى . وكانت نشأة الفلسفة الانتقادية عند إرچينا 
4ع وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج اب حامعات 
ودعوة أكوناس ابحريئة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها بعد قلیل من اعبراف دنزاسکوتس وںاco؟S Dus‏ 
بن الكمرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نطاق العقل » كان هذا كله 
سیا ی نشا صرح الفلسفة المدرسية العقلى م تحطيمه بعدئذ » وى ترك 
المسيحين المع لمن أحرارآً ڪاولون التأليف من جديد بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوث العصور الوسطى من جهة ؛ وتجارب الحياة من جهة أخحرى . 
وکان تحر ر المدن من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة ٠‏ وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود » كانت كل هذه قد سبقت مولد پترارك . 
وعلم روچر ملك صقلية ؛ وفردريلث الثاني ؛ دع عناك خلفاء المسلمين 
وسلاطيمم » عل هولاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا المجد إلى السلطان 
بعناصرة الفن » واأشعر » والعلوم > والفلسفة . وقد احتفظ رجال العصور 
الوسطى ونساوها » رغ قلة مهم كانت منهمكة فى شئون الدار الآلحرة » 
دون حياء با طيع عليه الإنسان من سرور لاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وان رخال ادبن وريا واد » ولحتوا تماثيل الكنائس الكرى 


إدراكهم احلاص للجمال . فسموا بالتفكر وبالشکل موا لم نر له 


هذا نقول دون آن نخشى الزلل إن جميع قواعد المصةآقد وضعت 
قبل أن موت بترارك . وكان المّاء العجيب نى تجارة إيطاليا وصناعما؛ 
واستثارما بجانب كبر من نشاط أهلها > قد كدسا الأروة الى أمدت 
الحركة بالال »> كيا كان الانتقال من سام ارب ور كرد ال رة ادن 
ونشاطها سببا فى حلت المزاح الذى غذى هذه العركة . أما الأساس السياسی 
غد قام على حرية المدن وتنافسما » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة › 
وقيام الأمراء المتعلممن > والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدى 
فقد مهد له تحسن اللغات القومية » والتحمس إلاالكشف عن الآداب 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستا . وكان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الآنحر : فد أخذ ازدياد الثروة بحطم القيو د الأخحلاقة القديعة »> وشجم 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاحراف بالقواعد الدينية والأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العام الوثنى ذى الحرية النسبية ف 
التفكر والدلوك نصيب فى ت#طم عقائد العصور الوسطى ومبادثما الأخلاقية ؛ 
وهذا كله تقهقر الاهام بالحياة الآحرة أمام المشاغل الزمنية » البشرية » 
الدنيوية . ونما الإحساس بابميمال نماء مطردا »> فقد خلفت ترانم الوضون 
الوسطى » والقصص الغرامية المتتالية › وأناشيد شعر اء الغروسية الخزلين » 
وأغانى دانتى ومن سبقه من الشعراء الإيطالين » والتصوير المنسجم الذى 
بطالع الإنسان نى المسلاة الإمية »> كل هذا خلف وراءه تراثا من الفن 
الأدى ؛ كا أن النافج الأدبية اليونانية واللاتينية القدية قد نقات إلى 
بتر ارك رقة من الذوق والتفكر اوقا و اديا ق المد وق الاأارت 2 
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ا پرارك م روه أسرة جع أفرادها من دول جتامة کلم‎ 
عباقرة .الحضر جاعءوا فى ساسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى أناتول‎ 
فرانس . وکانت ثورة فی الفن قد بدأت حن هجر چيتو الصرامة الصوفية‎ 
الى انطبعت ما الفسيغساء البزنطية لكى يدرس الرجال والساء ف جرى‎ 
. یام اة وظرفهم الفطرى‎ 


لقد كانت كل الطرق فى إيطاليا تودى إلى الضة . 


الباباكان 


البانوات شون 


VY = ۹٩ 


مرل ازل 
الأسر البابى 


تقل الہابا کلمت الحامس ف عام ۹ مقر البابوية من رومة إلى 
آفنیون . وکان کلمنت هذا رجلا فرنسیا » وکان قبل أن مجلس على کرمی 
البابو ية أسقفا لبوردو » وکان الفضل ی اخحتیاره لمنصبه عائدا إلى فلیپ 
الرابع مالك فرنسا الذى آثار دهشة العام المسيحى ية البابا بنيفاس الثامن > 
وبعد اکتغائه ذه المرعة بل أضاف إلما القبض عليه » وإذلاله » ومع 
الطعام عنه حى کاد يته جوعا . ولم یکن کامنت لبأمن على حیاته ف 
رومة الى كانت نتفظ لنفسما دون غبرها بالق فى إساءة معاملة البابا ٠‏ 
والتى اغاظت من وقاحة اللاك البادية 8 عدم احترامه إياه ؛ يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانو | يولفون وقتاذد أغلبية كبرة فى لجع 
المقدس ويأبون أن يضعوا ألفسمم تحت سلطان إيطاليا . وهذا كله أقام 
کلمنت بعض الوقت نی ليون وپواتييه ؛ م اتد مقامه فى أفنيون القابة 
E E E O N a ak‏ 
الرایع عشر » وکان رجو بذللك أن یکون اقل خحضوعا اليپ فى إقام 
بمتلکه ملك ناپی بوصفه کونت پروقانس . 


وكانت ابلنهود المحبارة الى بذانما البابوية من يام جريجورى السا 


کے 7 ت 


( ۱۰۸-۱۰۷۳ لى أیام بنیفاس الثامن ( ٠۳١۳-۱۲۹٤‏ لإنشاء . 
دولة عالية أوربية بإخضاع المموك للبابوات - كانت هذه ابلنهود قد 
أخحفقت » وانتصرت القومية على التزعة الاتحادية النظرية » وحى فى 
إيطاليا نفسما رفضت جحهوريات فلورنس والبندقية »> ودول المدن فى 
لمبارديا وملكة نابلى سيطرة الكنيسة علا › برأسا مرتين جحهورية - 
فى رومة ؛ وأحذ مغامرون م. ا يمن أو السادة الإقطاعيين - من 
اسر Malatestas laıîly « Bentivogli Jka < Baglioni dıl‏ < 
ومنفريك Manfredi‏ « gdlyرÎدSforazalw‏ » أل هوٴلاء وأولئك پستبد لون 
فى الولايات البابوية الأحرى") عجرفتم العسكرية بنواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكاتما العظيمة انى استحوذت علا 
قرونا طوالا» وكانت الم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطاما 
وتبعث ها بالأموال ؛ أما بابوية تار هما باستمرار أحبار فرنسيون 
( ۱۳۰ ۱۳۷۸ ) » بکادون پکونون سټاء عند ملوك فرنسا › 
ويقرضون هولاء اللوك أموالا طاثلة اليشنوا ما حرو مم »> آما بابوية من 
هذا اأطراز فقد بدت لال انيا » وبوهيميا » وإيطاليا > وإنجلترا أا قوة 


(» ). من حم الولايات البابوات فى أقسام أربة 

< Civita Castellana lia qî Tivoli dلوشيت مدان‎ u -لاتيوم‎ ١ 
. رأستيا » ورومة‎ » Ann وسپیا کو ط88 » وفیتر بو 0طع۷[)6 » وآذانیی‎ 

٣‏ س آمیریا وثضم نارن 1ص » وأسپولیتو 0اەاەم$ › وأسپسى A68‏ › وروجا 
OQobbio yg gs < perugia.‏ „ 

ولایات ادود وتضم سکول Acoli‏ › واوریتو 08ر1 › وأنکونا » و سنجایا 
Senga‏ » وأريينو Urbino‏ و کریڈو Cameri0‏ › وف اذو Fb ri800‏ » ويز ارو 
pesaro‏ „ 

¢ - اارومانبا ۸3چو"٥R‏ وتشمل ر عیی »› وکازپنا C4813‏ » وفورل اه۴ وانتزا 
LiÎyy < FAENZA,‏ »> وإمولا وامص! » ويواوينا » وفرارا. 


ب( ت 


حعادية ما »> وأنما سلاح نفسانى فى يد اللكية الفرنسية . وأخذت تلاك 
الأمم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام > ولا تما إلا شيا من التبجيل الاحذ 
ف النقصان على کرہ مہا متزاید باستمرار . 


وأخذ كلمت انامس يعمل فى صر وأناة للتغلب على تلاك الصعاب › 
ولم ضع لفلیپ الرابع إلا أقل ما يستطيع من اللحضوع » وکان فلیپ 
هذا يصلت فوق رأس كامنت سيف الديد » بأن يكشف للعالل عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توفى هذا البابا . واشتدت 
حاجة البابا إلى امال فأحذ يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فما أغلى 
الأنمان » ولكنه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها 
علق جر Angers‏ واشت مندی Mede‏ لس قيا ( ۱۳١١‏ ) عن 
أحلاق و الدين وإصلاح الكنيسة . وكان هو تسه يا حياة مقتصدة 
طاهرة › ویلتزم أسباب التقوى فى غر تظاهر ولا مباهاة » وحى أرنلد 
اللاو 1٥۷a‏ اا۷ ٤ه ۸۲۸٥[٥۵‏ الطہيب المظم من الاضطهاد لیر وجه على 
صو ل الدين القو م > وأعاد تنظم الدراسات الدينة فى جامعة منلييه على 
أساس النصوص اليونانية والعربية > وحاول آن ینشی“ کراس للغات 
الععرية » والسريانية » والعربية ى الحامعات - وإن لم يملح ف هذه الحاولة ٠‏ 
وکان ما ضاءف متاعبه أن أصیب عرض شدید الألم - بظن آنه ناسور 
اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس » وقضی عليه ف عام ٠١١٤‏ . 
ولو أنه عاش فى بيئة تحر من بيئته لكان ممن ازدانت م الكئيسة ٠‏ 


وأعقبت موته افترة خلا فما كرسى البابوية من شاغله ضربت فا 
ES ARID E E‏ 
إلى الكرادلة الطليان بحر ضم على أن يصروا على اخحتيار بابا إيطالى وعلى إعادة 
مقره إلى رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالن يکن يتجاوز ستة »› 


س 


فلما انعقد الجمع ادس ف حجرة مقفاة(“ ئی کر دراس Cape‏ 
القريبة من أفنيون احتاط به الغوغاء من آهل غسقو ية Qasc0ny‏ وأحذوا 
يصيحون : « الوت للكرادلة الإبطاليين ! » وهوجحمت بيوت أولثاك 
الكرادلة » وأشعل المتجمهرون النار ى البناء الذى انعقد فيه الجمم المقدس > 
وفتح الكرادلة لانفسمم مرا نى المدار اللحلنى »> وفروا من الغوغاء 
والدران . ولم تبذل أية عاولة أخرى لانتخاب البابا مدة سنتعن » تم رفع 
الكرادلة آحر الأمر فى اجتاع م عقد نى ليون جحاية ابحنود الفرنسرين إلى 
كرسى البابوية رجلا كان وقتئذ فى الثانية والسبعن من عره » لا يكاد 
بطو من يظن أنه لن يطول به الأجل » ولکنه قدر له أن کم الكنيسة. 
اة عشر عام اة > وفظاطة > وم لا يشيع »> وإرادة حدردية . وکان 
بوحنا الثانی والعشرون قد ولد فی کوهور C٥1٥۲‏ من اعمال جنوی 
فرنسا » وكان أبوه إسكافا »> وكانت هذه هى الرة الثالية الى تار فما 
ابن إسكاف إلى أعلى منصب فى العام المسيحى بفضل الدمقراطية العجيبة 
القاعمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وکان إربان الثافی ۱۲۹۱ د ٠٠١١٤‏ 
قد مهد الطريق هذا الاخحتيار فقد کان معلماً لأبناء ملات ابی الفر نسى. 
وکان يوحنا قد درس القانون المدنى والكنسى عاسة قربته من قاب المللكف ؛ 
واختاره بنيفاس الثامن ناء على تو صرة ألا استها لفررجو .asdyg Fréjus‏ 
کلمنت السابع إلى کرسی أفنيون : وسكت ذهب ربرت ملك نابلى وطنية 
الكرادلة الطليان » وأآصيح ابن الإسكاف من أعظم البابوات قوة. 
وأمضام عزيمة « 

وأظهر يونا من الكفارات م لر اجا عه ف اسان أظهر جدا ی 


الدراسة » ومهارة فى الإدارة »> وأقامت بابوية أفنيون بزعامته خظاماً 


(« ) جرت العادة منذ عام ٠۲۷4‏ ,أن تلتق على الكرادلة الحجرة الى يعقدون فها الجم 
المقدس لاختيار البابا وأشنق من هذه المادة أسم الجمع نفسه ( ۷#واء-دهC‏ ومعناه متاح ) . 


۳ 


بر وقر اطا قديراً »> وإن كان فاسداً مرتشيا » وحعت طائفة من المؤظفان 
الان بالشفرن الالية أدهشت القامىن على وزارات المالية فى أور e‏ 
ی E‏ ھا على کفایتما فی جم الإيرادات . واشتبك وجنا فى نحو الى عشر 
ثزاعاً كرا تطلبت منه الأموال »> فحذا حذو سلفه فى بيع المناصب 
الكهنوتية +¿ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع ابن بلدة كوهور 
المصرفية بعدة أساليب تلفة أن يلا نحزانة البابوية با لمال حى كان فا 
ین وفاته ۱۸۰۰۰۰۰۰ فلورین ذهیا ( ٥٥‏ ٠ر١٥٤‏ دولار) 
وما قيمته سبعة ملاين من صفائح الذهب وابحواهر؟ . وكانت حجته 
فی جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت كثر ا من أموالما المستمدة من 
إيطاليا » وأن علما أن تنشي* وظائةها » وموظفا › وخدامها » من جديد ٠‏ 
ويو ان ا کان يشعر أن خر طريقة دم مہا الله هی ن يضم اله 
امال إلى جانبه » وكانت عاداته الشخصية تزع إلى النقشف واازهد فى 
الطعام والشراب . 

وکان مع هذا كله يناصر العلوم » و ہم ی إنشاء مدارس لاطب فى 
ڀرو چيا وكوهور » وأعان ابحامعات » وأنشاً كلية لدراسة اللغة اللاتيئية فى 
ا > وشجع دراسة اللغات الشرقية » وحارب الكيمياء القدمة الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام والليالى نى الدراسات العلمية » و جم حیاته 
رجل دين مها باروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن بنشر على الاس 
أن إنساناً ما - حى أم الله نفسما - لايستطع أن يرق إلى مرتبة ١‏ الرؤى 
السعيدة » إلا ى يوم الحساب » لعل الذى دعاه إلى هذا هو رغبته ى أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف يَدعى الآلحذون به الاتصال المباشر بالل » 
وقاممت عليه ثورة بين من يدعون العلم بشئون الدار الانحرة »> وندادت 
جامعة باريس بآراء ابابا »> وأعان جاس متدس اجتمع Vincenne ji‏ 
آنا خالفة للدي » وآمره فایپ السادس ملاف فرسا أن یعود فى آراثه 
الدينية إلى الصراط المستقم » ولكن المعمز الداهية الذى كان وقتئذ قد 


چ۹ 
بلغ سن التسعين أفسد علمم جحيعاً مرم بن مات نی عام ۱۳۴۳۴ ٩‏ 


وكان الذى خلف رونا رجلا لطيف المز اج . کان پندکت الان عشر 
ابن خباز » حاول آن یکون مسیحیاً وبابا مما > وقاوم إغراء توزيح 
المناصب الكسية ٠‏ على أقاربه » ونال شرف عداء الئاس" له بأن اختار ذه 
لمناصب الأكفاء الحديرين اء لامن يشترونما بالمال > وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جيع فروع الإدارة الكذسية ؛ وكسب عداء الرهيان 
المتسولن بدعو تمم إلى إصلاح طوائفهم »> ولم تعرف عنه الةسوة أو إراقة 
الدماء فى حرب » وهذا ابنجت جيع قوى الفساد لوته المبكر ف. 
عام ۱۳٤۲‏ . 

وانحدر کلمنت السادس من بیت شریف فی ليمورن usi1مصاا‏ ؛ 
وقد ألف الأرف » والمرح > والفنون » ولم يكن يستطيع أن يفهم م 
يكون البابا جادا صارما إذا كانت خزائن البابوية عامرة بالمال » وكاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن يناما » لأنه كان بقول إن أحدا بجب. 
ألا جرج من عنده غر او و و 
رجال الدين يفد إليه ف خلال شمرين سينال نصيبا من رفده »› ورقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه مائة آلف . وأجزل العطاء للامنانين. 
والشعراء > واحتفظ باسطبل من الحياد الكرعة يضارع أ کر ف 
آنحر نى العالم المسيحى » وأجاز للنساء أن يدخان البلاط البابوى واستمتع. 
بمفاتنهن. واختلط ن اختلاط العشاق الفرنسيين وبلغ من اتصال كونتة 
تورن ۵116 په أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لاتخشى فى 
ذلك لومة لام . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعثوا إليه يرجونه 
أن یق ف بلدھم › ولم پر الحر فی هذا ولکنه ترضام أن أعان أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ۰۶ آن يقام نى كل مائثة عام جب 


أن يقام كل خسين عاما . وابجت رومة حن سمعت هذا الحر » 
a‏ 1 1 ا . 


۵ 


وخلعت ريندسو » وأعادت خحضوعها السياسى لابابوية . 

وأصاحت اف ن ى عهد كامنت السادس الحاضرة الدينية للعالم 
اللاتيى ¢ ولات حاضرة سیاسیه ¢ وثقافته ¢ وملذاته ْ وساده واذت 
الأداة الإدارية للكنيسة وقنئذ صورتها الواضحة الحددة » فكان ها مجلس 
رسول ( ea‌iاە†osمap Camera‏ ) شرت على شئو مما الالية › ير اسه حاجب 
پابوی (sں2۲1ص2)‏ لا بعلو عليه فى الميزلة إلا البابا نفسه ؛ م دیوان 
التوقبعات ( ٣1a‏ !امء Can‏ ) وله ~بعة دواثر یدیرها کردنال ناب عن الاب 
ھ رالات الكرس ۰ الكشرة اأعقدة » ٤‏ ا اإقضباع 
ا وط il‏ مجع أولة 2 0 ن من البابا 5 ادلته والذی 
كان مثابة حكة استئناف ؛ ٤‏ مجلس الثوبة ُ وهو هيئة ٣ن‏ 
رجال الدين تنظر فى شئون الزواج > والحرمان من نحطبرة الدين . 
والاعنة » ویستمم لل اعرافات من رطلبون الغفران البابوی 

وأراد بنك کت التاى عشر أن و جلد سسکا لارا وأعوانه ٤‏ ولثلاك 
الوزارات » وافيئات » واموظفين »> واللحدم » فيدأ بنشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم ؛ 
اء لامجالس, ¢ وأما كن للصلاة > ومکاتب س وتم فتاءین کر ین ۰ 
وحيط ما أسوار قوية منيحة » يوحى ارتفاعها > ومكها > وضخامة 
آبراجها » بأن البابوات إذا صروا لا يعتمدون ئى الدفاع عن أنفسمم 
على رجز ة من السياء > و آم إربان الحامس هذا اليثاء اأضخ . ودع 
وزد کت لای ڪشر چیو ل القدوم زين القصر وا اكنيسة اللاصةة اه > 
واعتزم چبتو أن ييب طلبه » ولكن المنية عاجلته ؛ فاستدعى .يمون 
مارتیی م ن ینا » وأزداً فہما المظلات اى عيث الان والى بلغ ما فن 
ا ف نيون ذروة ده 2 واجتیع حول ھذا القدر 4 ف قصور 


ِم ٤‏ 
الحری اقل مه شأنه وبیوت کبرة و صخرة » وأكواخ حقبرة تلد 


کک 


“كبر من رجال الدين > والبعوئن > والحامن » واشجار »> والفنائنن › 
والشعراء > واللحدم > انود والشران والعاهرات على احتلاف 
طبقانمن من الحظيات الفقفات إلى عاهرات الحانات » وسكن هنا لأول 
مرة أساقفة الطائفة غير المومنة الذين عينوا فى المراكر الى لت إلى 
غير المسيحين ٠.‏ 
وى وسعنا نحن الذين اعتدنا الضخامة فى كل شىء أن نتصور مقدار 
الال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضصخم وكل ما بحيط به : لقد 
كاد عدد من موارد الثروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا بعد أن غادرها 
:البابوات لاتکاد ترسل إلہم شيا ؛ .واقتصرت ألانيا الى شجر النزاع بيا 
وبين يوحنا الثاني والعشرين عل إرسال نصف اللحراج الذى اعتادت أن 
سل واا فرنسا التى كادت البابوية تصبح أسرة ها تحت رخا فقك 
حصت جزءا كبراً من إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوبة › 
جواستدائت المبالغ الطائلة من البابوية قول بها حرب ماثة السثن » وفرضصت 
إنجلترا أشد القيود على تسرب الامو ال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
سحليفة لفرنسا؛ واضطر پابوا ت أفنيون كى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
کل مورد من موارد الروۃ مھما یکن ضلا › ففرضت على کل سقف 
او رئيس و کان معینا من قہل البابا أو أی مر زمی › أن 
aS SRA a EER E A J‏ 
ون يقذم هبات آخرى باهظة إلى الوسطاء الذين ار ا 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة کان عليه أن یود مپلغا كرا من الال تما 
الصلبان الأسقفية - وهى منطقة من الصوف الأبيض يلبسها فوق الماحقة 
متكون شعار؟ أنصبه ؛ فإذا ما اخحتر بابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة › 
وکل م ھن راب الكنيسة ومناصا دحلم کله مدة عام < م 
تاپعوا بعد ذلاث إرسال عشر إيرادم ۾ کل عام ؛ وکان ينتظر ree‏ فو ق ذلاث 
ان پرسلوا له ترعات آخری من 1 ال ات وة ماعات وال ١‏ 


ا 


أو كبر أساقفة » أو أسقف › أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
وا ۳ المنقولة إلى البابوية › وف الفترة الى يظل فما المنصب شاغرا 
بن موٿ شاغله القدم و تعيین صاحبه الحدید کان البابوات يستولون عل 
رتب المقرر هذا المنصب ١‏ ويؤدون نفقاته > وكان البابوات يمون بأم 
بتعمدون إطالة هذه الفترة . وكان كل من يعن ف منصب من مناصب 
الكنيسة يعد مسولا عن الرسوم الى لم يؤدها سلقه . ولا كان الأساقغة 
وروساء الأدير ة فى كثر من الأحيان سادة إقطاعيين عثلكون ضياعا أقطعها 
إياهم الاوك ف ان re‏ أن بو دوا فم الراب - بالنود » 
اا کان ان الكشر ون ree‏ يواجهون صعابا حة ق الوغاء باز امام الد نيوية 
والدينية » وإذ كانت مطالب البابوية اشد ا من مطالب الدولة »> فإنا 
نجد رجال الدين نى بعض الأحيان يوؤيدون الملوك ضد البابوات ؛ وكان 
ٻابوات أفنيون يتجاهلون بجاهلا تاما ما كان حالس الكنائس والأديرة 
من حقوق قديمة ى اخحتيار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هذه 
النصوص القدعة سببا لحر من أسباب غضب رجال الدين . وكانت 
االقضايا الى تنظر فہا جهات القضاء البابوية تتطلب فى العادة الاستعانة 
باحامین » وهی استعانة كبر ة ة النفقة »> وكان على هولاء الحامبن ان وا 
ا باهظا فی کل عام نر حصوفم على ترحيص بالمرافعة ا امحاكم 
ا ا فاا الا ا أيا كان نوعه أو أدى خحدمة 
ما.لأى إنسان » فقد ينتظر ممن يفيد من هذا الحم أو تلاك الحدمة أن يقدم 
هدية للبابوية اغيرافا منه عا عاد عليه من نفع ›» وحى الإذن اشخص 
ما پان يرم فسا كان يبتاع بالمال . وكانت اليكومات الزمنية فى أوربا 
قنظر بعين اللعوك والسخط إلى أداة البابوات المالية(“ . 


وثار الاحتجاج من كل ناحية › ولم يكن آقلها عنفا ما جاء من رجال 
االكنيسة تفم .ن ذلا ما ک به ا لحر الگسہانی لارو پلایر 0روا۴ A2۲0‏ 


( ۷ج ۱- لاه) 


-— 4۸ 


هو من أنصار البابوية الموالمن 14 فى رسالة فى راء الليسم بظهر فما أسفه- 
ویقول « کلا کات جات رجال الدين فى البلاط البابوى 1 وا 
السهاسرة والقساوسة ممكين فى وزن الال وعده وهو مكدس أكدإسك 
آمامهم . . . . إن الذئاب ی المسيطرة على الكنيسة » ؤهى تطم من 
دماء » القطعان اة . وهال الکردنال ناپاونى أرسيى +N pe0"‏ 
ا05 أن جد يع أسقفيات ليطاليا موضما لامباداة أو دسائس الأسر ف 
أيام كلمنت الحامس . وكتب إدورد الثالث ملاك إنجلترا ›» وكان هو نفسه. 
بارعا نى فرض الضرائب - كتب يذ كر كلمنت السادس أن و خليفة الرسل. 
إغا جاء أيقود خحراف الرب إلى المرعى لاليجزها “٠‏ » وسن البرلان. 
الإنجلز ى عدة 'قوانين بد ما من حت البابوات فى فرض الضرائب . 
إنجلترا : وكان الحباة الا یون ئی الانيا | يطاردون » ويقبض علمم 
ويسجنون » وتبتر أطرافهم وبشنقون فى بعض الأحيان . وأقسم فساوسة 
کا او > وأکسانان ×٤7‏ › ومینز ئی عام ۱۳۷۲ ألا يدوا 
العشور الى طلما الم کر ی ر ب وی را ل ار ات 
بکڈر من اناك اة ت اسا lr‏ من کوارٹ الحرب » والموت. 
الأسود وت اللصرص وقطاع اأطريق E‏ کان بفرضه عاہا با 
البابا » وهجر كثمر من الأساقفة اہر شرام : 
ورد البابوات على هذه الشكاوى بقولى إن الإدار ة الكفسية تتطاب هذه 
الأمو ال كلها » وإن العال الصالحين الذين لا يرتشو ن يندر وجودهم › 
وهم هم أنفسمم بخوضون بحارا من المتاعب . وأكر الظن أن كابمنت 
السادس حن أقرض فلیپ السادس هللف فرنس)ا ٠٠٠ر۲٣۹٥‏ فلورين. 
ذھی › Ee)‏ دولار ) والللف چون الثالى ١٠٠ر‏ ۷١١ر"‏ 
فلورین آخری ( أی ۰۰۰ر ۹۲ر۸۷ دولار ) نما فعل ذلك مرغ2 . 
, واحتاج البابوات نفقات طائلة لاستر داد الولايات البابوية الى فقدومطلا 


TS 


فى إيطاليا » ولذللف كانت اللحرانة البابوية تعافى عجزا داتما فى إبرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقذ البابا يوحنا الثانى عشر 
تللف اللحرانة بأن ادى الا ۰ فلورین من أمواله الحاصة » وباع 
إنوسنث السادس صعافه اأفضية » وجواهره » وتحفه الفنية »> واضطر إربأن 
الحامس أن يقترض ۰٠ر۳۰‏ فلورین من کرادلته › وکان جروری 
الحادى عشر عند موته مدينا عائة وعشرين أل فرناك . 

ويقول الناقدون إن عجز مالية البابوات لايرجع إلى النفقات المشروءة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ الى كانت سائدة فى بلاط البابوات وصنائهم 
فقد کان کلمنت السادس مثلا عوطا بأقاربه من الذكور والإناث برتدون 
أنعمن الثياب والغراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع وابحنرد المسلحين > 
والقساوسة » والحجاب » ورجال التشريفات »› والموسيقيين »> والشعراء »> 
والفنائين > والأطباء »> والعااء . واللحياطين ›» و الفلاسفة > والطباحن 
من کانوا وضع حسك اللوك . وكان لاء جريا البالغ عددهم قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون » ویکتسون » ویسکنون › ویتقاضون مرتبات. 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جع الال ۾ 
وکان کلمنت یری نفسه حا کا من واجبه أن رقذف الرعب فى قالوب 
رعاياه » وأن يوثر فى تفوس السقراء بضروب « الاسملاك البادى 
للعيان » ها يفعل الاوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً »> وهم مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة ف الوقت عينه > أن يكو نم ما یلیق مکانہم 
وسلطام من مظاهر › فکانت حاشیهم » وبطانېم » و مادم حدیت 
آهل المدينة . ولعل الکردنال برنار الحر زى Berard of Oarves‏ قك. 
جاوز فی التنعم و الأبة الحد المعقول حين اا واحدا وخسن مسا 
تم فہا حاشبته » وفعل فعله الکر دنال بطر س الہہا کی عھطہ 82 ۴ہ )م۱۴ 
الذى كان فى خسة من:اسطبلاته العشرة تسعة وثلائون سصانا من أحسز 


سے ۹۹| 


طراز منعمة مساريحة > ولمج هذا الهج عينه الأساقفة أنفسمم > وکانت م 
ھم أیضاً قصور فخمة مليثة بالمهرجين » .والزاة » والكلاب > على الرغم 
من احتجاج احالس المقدسة فى الأقالم . 

وعلقت اُفنيون وقتئشلذ پالاق حاشية الملوك وآداما . فانتشرت 
فہا ضروب اة واأسغالة 4 یشہد بذللكف ما کته جويوم دوران 
Guillaume Durand‏ قف مندى eلہع«‏ إلى جالس فينا يقول : 

قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
تقسہا 4 فا من قدوة سيثة ا تەم ر اها أشنم وصمة وتسر ب عدواها 
إلى الناس كلهم . . ٠‏ ذللك أن كئيسة الله المقدسة > وخاصة كنيسة رومة 
آقد سپا معا » قد ساعت معا . :. ف کل مکان » وأحذ اناس جما 
وص حول ورڏرعون ف الحارج أن کل من تضم م إل صدرها من أعلام 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا . . . ومن الأمور الواضحة الى 
تلو كها الألسنة أن جيع المسيحيين بتخذون رجال الدين أسوأً قدوة فم 
ف اکت » لأن هو“لاء الرجال يأکلون من موائد اشد رفا وأعظم فخامة › 
وأكار صحافا من موائد الأمراء والملوك ١١‏ . 

واستنفد پترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » کل ما فى معا 
اللغة من ألفاظ السباب الى وصم مہا آفنيون فققال عنا إنها : 

بابل العاصية ۽ جحم الأرض › بالوعة الرذيلة > ومستودع أقذار 
العام . لا تجد فما إيعاناً » ولا إحساناً » ولادينا » ولا حوفاً من الله . 
لقد تجمعت فا خي 0 ٠‏ وحباثه . 1 کان من رجالا 
E er) a‏ لا يعتمد 
على صليب المسيح > بل يقوم على الأكل المشرب » والسكر 
والدعارة .. . . فالفسق » ومضاجعة الحارم » وهتلك الأعراض › والزنا 
ھی أعظر المباهج الشوانية لمهازل روؤساء الكنيسة ١١‏ . 


O E 


وليس نى مقدورنا أن نغض الطرف عن هذه الشمادة الصادرة من 
شاهد عیان لم د طوال حیاته عن طریق الدين »› وان م حل من 
والحقد الشخصى . ومن واجبنا فوق ذاف أن ننقص ما بعض الثىء 
او من رجل يبغض أفنرون لأنما انحتطفت البابوية من إيطاليا > وكان 
يطلب المبات من 2 آڈنيون » ونال ما الکثر > ورطاب المزيد »> 
رجل رضی أن e‏ السفاح فيسكوتنى عدو البابوية »> وکان له هو 
یوان ر شرعيين' : ولم تكن الأخلاق ف رومة » الى كان پترارك 
یلح على البابوات ی أن يعودوا للہا » برآ ما کانت ى أفنيون وقتئذ »> 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم :صف القديسة كترين السينائية 
آفنیون بالوضوح الذی وصفها به پترارك › ولکا آرت جرچوری 
الحادی عشر آنا [ذا جاءت إلى البلاط الباہوى كانت « خياشيمها تقتحمها 
رواثح الحم „O,‏ 

a‏ هذا الانعلال الأحلاق بابوات كرون خليقون منصم 
الرفيع > بفضلون آداب المسیح على آداب زمالہم . وذا ذکرنا آنه لم یوجد 
بن بابوات أفنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية > وواحد آلحر 
ا الثاني والعشرون » أخذ نفسه غياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخر هو جروری الحادی عشر کان ئی السلم 
مضرب المثل فى النقوى ومو الأحلاق وإن كان فى الحرب قاسياً لا يرح » 
وأن ثلالة ‏ بندكت الثاني عشر » وإنوسلث السادس » وإربان الحامس 
یکادون یکونون ئی حیاتہم قدیسین أطهارا ‏ إذا ذكرنا هذا لم يكن 
من حقنا أن نلتى تبعة جميع الرذائل الى تجمعت نى أفنيون البابوية على 
کاهل الباہوات . لقد كانت اابر وة سیب هذه الر ذاثل » وقد کانت ها هی هذه 
النتائج بعیلا ى أماكن. أحرى - فى رومة يام "رون > ورومة يام يو 
العاشر > وباریس فى عهد لويس الرابح عشر »› ونبوبورك وتشکاجو ف 
E"‏ الأيام ؛ وكا أننا نجد الكبْر ة الخالبة من ررجال هاتن المدينتين الأخحبرة تن 
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ونسائہما تعيش عيشة صالة طيبة › آو ترتكب ما ترتكبه من الآثام فى 
اعتدال » فن من حقنا أن نفتر ض آن العا المعوج» والقاضى غر الأزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا > والقس الذى لايراعى واجبات مهنته › 
کانوا شواذا پرزون ی وضوح ۳ رز آمثالم فی آی مکان آنحر » 
أنه کان شرف علہم ویصفح عم ی بعض الأحيان کرسی الرسول . 

غبر أن هذه الفضائح کان فہا من e‏ ما یکی إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكنيسة وسلطانما : وكأنما آراد بابوات. 
أؤنيون أن بحققوا ظن الناس فہم › ألم لم يعودوا كا كانوا قوة عالية › 
بل اضحوا آلات طیعة ف ید فرنسا › فاختاروا ۱۱۳ کردنالا فرنسا 
لمع الكر ادلة الموژلف من ۱۳١‏ كرونالا۵ , وكان هذا من أسباب تغاضى 
الحكومة الإنجلىزية عن هجات ويكلف أناء و القاسية على البابوية . كذلاف 
رفض ااناخبون الألمان بعد ذلك الوقت كل تدخحل من جانب البابوات فى 
اننخاب ملوكهم وأباطرتہم » ولا أن رفض رؤساء الأديرة فى أسقفية 
کولونی عام ۱۳۷۲ أن یودوا العشور إلى البابا جر مجوری الحادی عشر › 
أعلنوا جهرة أن الكرسى اارسولى قد احط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار > 
حى بدا أن المذهب الكاثوليكى ف تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حديمم عن الكنيسة بظهرون. مها ضروب 
الاحتقار › لأا تلت عا تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
م الواعظن او لصحن » > بل تختارهم من الرجال المتباهين » الما كرين » 
الأنانين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة بندر معها أن تجد 
مسرحیین إلا بالاسم „ 

قد كان الأسر البابلى للبابوات فى أفنيون » وما تلاه من انقسام فى 
البابو ية > هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الديى » وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هى الي تی آرجعت لم مکانہم وأجلت الكارثة الى حلت م 
قرا من الزمان : 


س 


المصر اشا ل 
الطريق إلى رومة 


وكانت منز لة الكنيسة فی إبطالبا أقل منہا فی أى باد آخر . وکان من 
أسہاب ذللف أن بندکت الثانى عشر آراد أن بخضد شوكة أويس صاحب 
پافاريا الثاثر فأيد نى عام ٠١١١‏ جحميع السلطات الى انتحلها طغاة المدن 
اللمبار دية متحدرا بذلا دعاوی الإمبراطورية 4 وتار لويس ذا العمل 
فأيد من قبل الإمبر اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات البابوية<© . 
. وسخرت ميلان من البابوات علانية » ولا أن أرسل إلما إربان الحامس 
فی عام ۲ مندوبن بحملان قرارات الحرمان لاشسکونی أرعهم برلابو 
Bern‏ عل أن با کلوا القرارات ما فما من رقوق › وخيوط حريرية > 
وأختام من الرصاص ٠"‏ » وكانت صقاية منذ عام ۱۲۸۲ قد ظلت تعادى 

وجهز كلمنت السادس جيشا ليسترد به الولايات البابوية > ولكن 
نحليفته إنوسنت السادس هو الذى ردها إلى طاعته موقا : ويكاد إنوسنت 
هلا أن يکون عوذج طا للبابوات . ذلا اله بعك أن یا علدا قارا ھن 
. وقضی على مظاهر اأتر ف والفخفخة والإسراف ف ابلاط الباږوی ¢ 
. وأقصى ابمحيش العرمرم من اللحدم الذين كانوا بحيطون بكلمنت السادس » 
. وطرد اعدد من طلاب المناصب ْ وأمر کل قس أن يفم ف مقر عمله ¢ 
. الوحيد لإعادة ساطان الكنيسة هى تحريرها من ساطان فرنسا > وعودة 
..البابوية إلى إيطاليا . ولكن الكيسة إذا حرجت من فرننا بتعذر علما 


٤س‎ 


الاحتفاظ بكياما بغبر الإيراد الذى كان يصل إلما من الولايات البابوية به 
ومع. آن إنوسنت تفه رجل سام فقد رأى أن لاسرل لاستعادة تلاك 
الولايات إلا الحرب. ` 


وعهد ذه المهمة إلى رجل أونى إعان الأسپان وحاستم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده ألرنوز 
Gil Alvarezo Carillo de Albernoz‏ . وکان جيل هذا جندا ۴ ا 
ألفنسو الحادى عشر صاحب قشتالة » ول.ينقطع عن الحرب بعد أن صار 
کبار أساقفة طلبطلة ؛ والآن وقد أصبح الکردنال إجدیو دالر نوز ٥iف[۾ع؛‏ 
born‏ فقد صار قائداً بارعا . وقد أفنع جمهورية فلورئس - وکانت 
وقنئذ تخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا بحيطون ما أقنعها بأن 
تمده ,ما يازمه من الال لتنظم جيش . وآفاح بالمغاوضات البار عة » الشريفة . 
دغ براعتها » لا بالقوة » أن بلع الطغاة الصخار الذين اغتصبوا الولابات 
ابابو ية طاغية بعد طاغية > ووضع هذه الرلايات « الدساتر الإإجيدية › 
(٠١١۷ (‏ الى ظلت قانونما الأساسى حى القرن التاسع عشر » والى 
کانت حلا وسطا عملیا بن اکم الذانى والولاء للبابوية . وتغلب على چون 
هو کو ود ل0ھ John ٣1a w kw‏ الامر الإنجلمزى الذائع الصيت › وأسرة 
وقذف فى قلوب زعاء عصابات المغامرين الحوف من مندوب. البابا إن. 
م يكن من الله ؛ واستعاد بولوليا من رئيس أساققتا المتمرد »> وأقنع أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة » وميأت بذلك السبيل لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحة ؛ 
وبذل كل ماني وسعه لإعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى البلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة > وقضى على خداع الحامين »> وجشع 
المرابين » وابترازم أموال المدنين » وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 
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وبالمناصب الكهنو تة » وضم إلى حدمته رجالا من ذوى الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأئفق من ماله اللحاص على ألف طالب فى الحامعات » 
وأنشاً کلیة سل رلة ف منپايږه ¢ وام با لمال کشر ون من العلماء » وأراد أن 
يتوج أعاله البابوية فاعزم أن يعيد مرها إلى رومة . وارتاع الک رادلة حن 
علموا مه النية ¢ لان الكثرين م کاٹ ا ومواضع pe”‏ ف 
فر سا ¢ وکانوا EE‏ اا ¢ وتوسلو | إلا بای ل ای مطاأي 
القديسة کر ین أو أ بلاغة پرارك . وشرح 2 إربان الفرغى الى کانت 
ضار رة أطناما فسا س الى كان مارکھا سرا فى لجرا »> وجيوشا 
حط ¢ وال ایز ستو لون على أقالمها | الشمالية ¢ وقربون ا بعد بوم 

من آفنيون ¢ ر مادا تعمل تحاترا إذا انتصر ت البابو ية اى کات دم 
فرنسا و تمد ما امال ؟ 


ونفذ البابا ا اعتزمه فأحر من مرسيليا نى اليوم الثلاثن من إبريل. 
عام ۷ حر سه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فما ج ؛ 
ودحل رومة ف السادس عشر من شمر اكتوبر وسط مظاهر ا 
الذى وصل إلى عنان السماء »> من العامة » ورجال الدين > والأشراف > 
وأمسلك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان عتطيه » وانطاق 
لسان پترارك بالشكر للبابا الفرنسى الذى جرؤ على الإقامة فى إيطاليا . 
وكانت رومة وقتئذ مقغرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاها الطويل 
الأمد عن البابربة 4 وهجر: المضلون تصف كاسما ومدمت 6 وفربت 
كنيسة القديس بولس » وكانت كنيسة القدیس بطرس توشات أن تار فى 
أية لحظة » وقصر لاتران قد دمرته النار منذ عهد قريب »› والقصور 
لا تقل ما عن ا األصخر ة »> وانتشرت المستنقعات فحات عل 
ايوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع والميادين “؟ . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموأل . ولم يطق صر علي منظر رومة > 


SE E E 


«غاتخذ «سکنه فی مونی فہاسکولی e01۵‏ ءھااما M0٣‏ ولکن ذکریات أفنيون 
وترفها وفرنسا الحبوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . وترامت 
آنباء تردده إلى پترارك »> فأخحذ حه على أن يصر على ما عقد عليه نيته > 
وتنا القدیس بردجت ل81 5 الویدى بأن البابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا > وعمل امبر اطور شارل 2 على تقوية عزعته »› 
أيد استعادة البابا لإيطاليا اا »> وجاء حاشعا إلى رومة )0۳١۹۸(‏ > 
ليقود جواد ابابا من كنيسة القدیس (نچيلو إلى كنيسة الرسول بطرس > 
.ووقف على حدمته ناء القداس . وتوجه ابابا ز فى حفل یل | لى امح 
الحتشد اليمج أنه بحسم النزاح القدم بين الإمراطورية والبابوية . فلما 
کان الیوم الحامس من سبتمر عام ٠۳۷١‏ اقلم إزبان أ رسلا ٠‏ ولول 
بعمله هذا قد خحضع إلى رغبة کرادلته لفرنسيین > وادعی آنه يريد إعادة 
السلام بين نجرا وفرنسا . ووصل فى السابع والعشرين من هذا الشر 
نفسه إلى أفنيون حيث وافته المنية فى التاسع ی کک وی 
یرتدی یاب راهب بند كى » ويرقد على أريكة حقرة > وكان قد أمر 
بان سمح لکل من شاء بالدخول عليه » حتی ام الناس جیما أن 
وروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مرجا كاذبا قصبر الأمد . 


وکان کلمئٽت السادس الابا الظریف قد عن جرمجورى الحادى 
حشر ابن آخيه كردنالا وهو نى اللامنة عشرة من مره » ورسم قسا فى 
«التاسع والعشرین من دیسر عام ۱۳۷۰ ۰ اثر پابا ف الثلائين من 
دس مار ف سن التاسعة والللاثن ٠‏ وکان غرزیر الم > مولعا بشیشرون ؟ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وکفاح > وقضی مدة بابویته فى إخاد 
٠للقورات‏ العنيفة . ذلك أن إربان اللحامس كان شى ألا يثتق البابا الفرنسى 
بالإيطالہن » فاختار عدداً کہراً من الفرنسيين مندو ين عنه کم الولايات 
-البابوية . ووجد هولاء الحکام ا ف بيئة معادية 4 و a‏ الحصرون 
.لمقاومة الشعب » وجاعءوا بأعو ن م كشرين ٠ن‏ الفرنسيين » وفرضوا 


. 
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خضراثب باهظة » وآ ثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن أحذ 
ین آخ للمندوب البابوی ی پروچيا يطارد امرأة متزوجة مطاردة بلغ ٠ن‏ 
حنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت بحا وهى تحاول الهرار منه . 
ولا جاء وفد إلى المندوب الباپوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
موه ) علام هذه الحلية کلھا ؟ هل تظنون أن الفرنسى خی (f‏ 
وأثار مندوبو البابا بوسائل كشرة متئوعة كراهية الشعب إلى حد دفع 
كرا من الولايات زی الانتقاضص عام ف عام Ye‏ وأحدة رع وأحدة ۹ 
ورفعت القديسة كثرين صوتها نائية عن إيطاليا فلحت على جريجورى آن 
يعزل أولثاكأ « الرعاة الأشرار الذين يسممون حديقة الكنيسة ويعيثون 
خا فسادا ٠»‏ : وتزعمت فلورنس هذه الحركة وهی الى كانت فى 
العادة حليفة البابوية » ونشرت راية حراء كتبت علا بأحرت ذهبية 
كلمة اشر ¢ فم محل عام ۳۷۹ حی م يبق مواليا لابا من مدل إبطا لیا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن انى تعترف لابابا بزعامته المدلية والروحية 
أربعا وستمن مدينة ى عام ٠٠۷١‏ »> وخيل إلى العام أن حميع ما عله 
أارنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أخرى 
یع إيطاليا الوسطى : 


واتہم جريجورى »› بإيعاز الكرادلة الفرنسيين > آهل فلورئس بام 
يتزعمون الأورة عليه › وأمرهم بالعضوع إلى المندوب البابوى > فلما 
هوا ا ه حرمهم من الدين »> ومع إقامة الحدمات الدينية فى مديتهم » 
وأصدر مرسوما يعلن فيه أن يع الفلورنسيمن حارجون على القانون » 
وأحل لای إنسان نی آی مکان أن یستولی على آملاکهم ويتخذمم أرقاء : 
وحاق حطر الانهيار بصرح التجارة والال الفلورنسى كله > واعتقلت 
إنجلترا وفرنسا من فورتما من فما من الفلورنسيين واسستولتا على 
آملاکهم ۲ وکان رد فاورنس غل ها أ دزت يع أملاك الكنيسة 
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الموجودة نى أر اضہا »> وهدمت مبانى عة التفييش » وأغلقت آبوا اب 
احاکم البابوية » وزجت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان > 
القساوسة المعاندين » وبعثت بنداء إلى أهل روهة تدعوهم فيه أن ينضموا 
إلى الثورة > ويقضوا على حيع ما للكنيسة نى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وپينا كانت رومة لاتزال تتردد نى الأمر > إذ قطع جريجورى ازعالا 
وعدا صرعا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل أهل 
رومة هذا اوعد واعتصموا بالسلم . 

وكان البابا ئى خلال ذلاث قد سر إلى إيطاليا قوة من ايعاو د الر رطانيين. 
المرترقىن الحفاة بقيادة TA‏ ندوب الباہوی ربرت من آهل 
چنیشا ٩۲‏ . وخاض ربرت عار الحرب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلائ أنه ا استولی على کازینا "8ء بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالمفو عن اهلها قتل بالسیف کل من کان فہا من رجال ونساء 
وأطفال"٩‏ . وکان چون هوكودك يقود جنود ارتزقة فى خحلمة 
الكئيسة > فیح هو الاخر بی فائندسا. ۴4۵۸74 أربعة آلاف من هلها 
لارتیابه فی ان البلدة تريد الانضام إلى الثورة . وارتاعت القديسة كاترين 
السينائية من هذه الأغال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من لانن › 
ومن انقطاع الحدمات الدينية فى جزء کبر من إيطاليا » EE‏ إل 
چریجوری تقول : 

نم م إن عليلك أن تسرد الأملاك الى خحسر تما الكنيسة »> ولكن عليلكف 
أكر من هذا أن تسترد جيع اللاراف التى هى كنز الكنيسة الحقرتقٴ والنى 
نحل ما الفاقة حت إذا خسرتا . . : عايلك أن تضرب الناس بسلاح 
الصلاح > والحب › و السام ؛ فن فعلت کسبت به آکثر ما تکسب. 
پلاح الحرب . وأنا حن أسأل اللہ عن خير الطرق لنجاتاك » وإعادة. 
الكنيسة إلى حاها الأولى > وعودة العام حع E ٠‏ جوابا غر كلمة 
السام ! السلم ! فيحق المنقذ المصلوب عد إلى اا E‏ ! 
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ودعتًا فلورئس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جريجورئ ؛ 
خقبلت الدعوة › وسافرت » وانمزت هذه الفرصة لتندد بأحلاق أفنيون »› 
وبلغ من صرامما فى هذا التنديد أن طالب الكشرون بالقبض علما .» ولكن 
جر څجوری سط عاہا هاړته » ولم يكن لسفر البعثة نتيجة عاجلة » 
ولکن جریچوری حان ترام اليه أن رومة تنض إلى الثورة إذا م يعجل 
باٹجیء إلما أقلم من مرسيايا ووصل إلى رومة ى السابع عشر من يناير 
VY i‏ > وربا کان من أسپاب سفره أنه تأثر بدعوة کترين + ولم 
يرحب بعودته جيع الأهلمن لأن نداء فلورنس آثارش هذه المدينة المنحلة. 
دا و ا ا ار 
آمنة فى عا صمة العام اللسيحى القديمة . فانتقل ما إلى آنانی فی شہر مايو 

وکأنه الآن قد حضع آحر الأمر إلى رجاء کترین › فتحول من ال ب 
إلى الدپلوماسية وأحذ عماله يشجعون ابمجماهير نى المدن على أن يقيلوا 
.»حکو ماتهم المتمردة . وكانت تلاك ابحماهر تتوق إلى مصالدة الكنيسة ء› 
ووعد حيع ادن النى تعود إلى الولاء له بأن تكون هما حكومة ذاتية تحت 
رياسة ناثب عن البابا تختاره هى بنفسما . وقبلت المدن هذه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جريجوری ی عام ١۳۴۷۷‏ 
على آن بعکم برنابو فیکونتی ى التزاع القام بيهما . وأقنع برنابو البابا 
بان نهبه نصف الغرامة الى قد يفرضبا على فلورنس › فلما وافق على 
ذللف أمر المدينة بأن تودى للكرسى المقدس غرامة قدرها ١٠٠ر٠١٠۸‏ 
فلورین ( ۲۰۰٠٣۹۰۰۹‏ دولار ) ورايت فلورنس أن حلفاءه) قد 
تخلوا عنها فخضع فمذا الأمر وهى كارهة مغضبة » ولكن البابا إربان 
السادس خحفض الغرامة إلى ٠٠٠,٠٠١‏ فلورين . 


ول بعش جر خجوری ہی یشید نره 6 فقد عاد إلى رومة فى السايع 


= 

من نوفر عام ۱۳۷۷ ۰ وکان پعانی لام امرض حى وهو ف آفنیون »> 
ا بالشتاء الذى قضاه ى إبطاليا الرسطى ¢ وأحس بدنو أجله ¢ وخشی 
أن يةطع الثزاع القام بين فرنسا وإيطاليا للسبطرة على البابوية أوصال 
الكئيسة ؛ فأمد العدة نى التاسع عشر من مارس عام ٠۳۷۸‏ لاختيار. 
خلفه على الفور » وتوف بعد ممانية أيام من ذلك الوقت وهو بحن إلى 
رض فرنا اير . 


س ۱س 


. 
| معلا لا ك 
الحياة المسيحية 
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سنرجئ إلى باب آخر شنا فى دين الشعب وأحلاق رجال الدين > 
ولكننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتن تلن من ظواهر الحياة المسرحية 
ى إيطال.ا حلال القرن الرابع عشر ھا یکمة اتيش والقليسو والإنبافه 
بقعضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقتاذ أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله »> وأنه هو الذى و فخ عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فإن أية حركة تقوم. للقضاء علا - أيا كانت الأخطاء لی یرتکہا 
الآدميون الذين يصرفون شثوما - إنما هى خروج على السلطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية الى كانت الكنيسة درعها الأحلاتى الوا . وإذا ل 
تثبت هذه الةكرة الأساسية فى عقولنا ل نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
دفعت رجال الدين وغبر رجال الدين إلى الاشتراك معا فى الةضاء على 
دعوة الإلاد الى أثار عجاجها ر حوالی عام ٠۳٠۴۳‏ دلتشينو النوفارى 
Dolcino of Novara‏ و أت الحستاء مر جر رتا Marg erita‏ . 

وقد قم دلتشينو التاريخ > کا قسمه يواقم اغلور Joachim of Flora Jé‏ 
إلى فترات شدت الفر ة الثااغة منه الممتدة من عهد البابا سلشستر الأول 
۴۵-۳۱٤‏ لی ۱۲۸۰ فساد الکئيسة ببب ما کان ما من ثرا 
دنیوی . ویول داتشینو إن البابوات جيعا من أيام سلقستر كانوا غير 
لصن للمسييح إذا اساشنينا ممم سلستين انامس ۷ Celestine‏ وكان 
الرهبان بندكت » وفرانسس › ودمنيلك قد بذاوا ععاولات ببيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. امال و[عادتما إلى عبادة الله + ولكمم أحفقوا فى هذه 
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امعاولات » وأضحت البابوية فى عهد بنيفاس الثامن هى العاهر الى 
وصفها سفر الرؤنى . وتزعم دلنشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
« إخحوان پارما الرسوليين » رفضت ساطان البابوات »› وورئت ليطا م 
العقائد عن اأباتارينيين #إإداو۴ » والولدنسيين ءءءe0‏ لام » والفرنسيس 
الروحيين . وکانو! يدعون آم يايزمون العفة اأطلقة › ولکن کل واحد 
مم کان یعیش 2 امرأة يسما أحته . وا کلمنت الحامس حكمة 
التفتيش أن نحا هم » ولكهم رفضوا المثول أمامها > وسلحوا أنفسهم » 
واتذوا موق#هم ف أسفل جبال الألپ البيدم نة ورت عكمة 
التفتيش علهم جيشا > واشبت بين الحانبين معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإحوان إلى ممرات ی الحبال حوصروا فما ہی نفذ طعامه م ¢ 
فأحذوا يأكاون الفثر ان والكلاب » والأرانب الرية > والكلا » م هو جم 
معقلهم ابمبلى خر » وخر ألف مہم قى وهم حاربون > وحرق مم 
حدة آلاف )٠٠٠٤(‏ > ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة ابمحمال على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من ماما أن 
عرض علا رجال من ذوی المكانة أن بز وجوها إذا تحلت عن إلحادها › 
ولكنها رفضت تلاث العروض وأكلنها النار على مهل . واستبى دلتشينو 
وزم‌یل له یدعی لنچينو ليحاكا حا كة نحاصة »> وأركبا عربة طافت ما 
فرتشل Vercelli‏ « وقطع مهم جزءاً فجزءا بالکلالیب أناء هذا 
الموكب ¢ وانز عت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمما ٤‏ ترکا 
حر الأمر لمو 

ويلذ لنا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بث روح التقوى وااصلاح فى نفوس الرجال والساء . ذلك أن القرن 
اذى شېد ما حل بأۋنیون من ضر وب اجن والفساد أخرج أبضاً مبشرین 
آمثال چیوفی دا مونتی کرفینو Giovanni da Monte Cەrvi n0‏ وأودریلك 
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لأر درن ونی deri of Pordenene‏ اللذین حاولا أن مديا امنود والصينيين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولکن الصینبین کا يقول إخباری فر نسيسى أصر ۱ 
عل اعتقادم « الحاطئ پان ف وسع آی إنسان أن ينجو وهو ی مله ) , 
وكان ما أفاده العام من هذين المبشرين ف على الحغرافية أكر ما أفاده مما 


ی شئون الدين » . 


وولدت القديسة كثرين السينائبة > وعاشت > وماتت ى غرفة وضيءعة 
لا يزال بونحذ إلما اازائرون . وساعدت من هله البقعة الصغبرة من 
الأرض على تحر البابوية وعلى أن تبث ف أهل إيطاليا من القو ی 
ھا بی بعد ریناشیتا وااsھو٣!R‏ وریز ر نتو Riso gin e00‏ . وانضمٿث 
وهى ى الحامسة عشبرة 4 مرها إلى طائمة التوبة التابعة للقديس دمنياف ؛ 
يوكائنت هذه الطائفة . منظمة « للاية لا تالف من رهبان او زاهبات › 
بل تةألف من رجال .ونساء يعيشون كا يعيش أهل الدنيا » ولكهم 
خصصون حیاتہم قدر استطاعہم لأا الدين والر , وکانت کارین 
تعيش مع آبو ما > ولکنہا جعلت حجر تما أقرب ١ا‏ تكون إلى خاوة الزهاد › 
وانمكت فى الصلوات والتأملات الصوفية لا تكاد تر ك حجر تما إلا لاذهاب 
إلى الكنسة . وقلق أبواها واضطربا لتفكرها العصل فى شئون الدين 
وحشياً أن يتر ذلاك فى صعنرا ا لہا بأشتق أعمال الببت » 
ولکنہا کانت تؤدما بلا مال ولا شکوی وتةول : « إن أخصص ف قل 
رکا را ليسوع ١‏ ۳ , وظات عتفظة بصفاء كص فاء الأطفال . وبينا 
كان غبرها من البنات بحن عن جيم المباهج » والشكوك » والنشوة فى 
ال حب « الدنس » › کانت دی تبحث عا وتجدھا ی الشوع للمسيح ؟ 
وكانت وهى ئى عنفوان هذه التأملات النزايدة أثناء عرزلا تفكر فى 
ااسيح وتتحدث إليه كانه حبيما السماوى » وتتبادل القلب معه > وترى 
تفا فی الروی کأنما قد تزوجته »> وأطالت التفكر فى جراح ااصاوب 


( ۸ -ج ١‏ - جلد ه) 
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اللحمسة » کا طال النفکر فہا القدیس فرانسس › حى كانت تشعر ذه 
اراح ى يدا وقدەہا وجنبها . ونہذت کل شہوات اأہدن + وکات تر ی 
فا وسوسة من الشيطان » وأساليب خبيثة رمالا من ذلاف الحب الذى 
ملت فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنن لا نکاد تصرف فما عن وحدتما ونةواها » أحستد 
بعدها آن نى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المدينة » وكا نما كرست 
أنوثنها للمسيح »› فقد حصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالمرفى » والمعوزين من أهل سينا ؛ فكانت ترنى إلى آحرلظة مع فر دايا 
الطاعون » وتواسى بروحها الحكوم علمم بالإعدام من الجرمين حى 
ينفذ فم حم الإعدام“ . ولا توق والداها وتركا ها مير ا صخر 3 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه ابليدرى » نعمة وبركة 
لکل من شاهدها . وكان الشبان ينبذون + بكامة تصدر مها » ما اعتادوه. 
من تجديف » كا كان الكبار يستمعون إلى فاسفما الساذجة الصادقة فتذوب 
مها شکوکهم . وکان من رأما أن جميع شرور الياة[نما هى نترجة لث 
الإنسان » ولكن. يع خطايا البشر ستمحى وتزول فى بحر حب الله ؛ 
وسژول شرور العام كله إذا رضى الناس أن بعتادوا حب المسيح . وآەن 
کشر ون من الئاس ما ؛ وبعثت لہا وى gill‏ oصMontepuldia‏ 
تدعوها لتزبل اللحصام بن أسرتا التعادیتین ؛ وکانت «دینتا پزا ولوک 
تستنصحاما » ودعنها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقيون > 
وھکذا استدرجت شيا فشن إلى شون العا . 

وهاها ما شمدته نى إبطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة فييجورة » 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كئيسة هجرما إلى فرندا ؛ ورأت 
رجال الدين وقد فقدوا يم الدنيا اتترام غر رجال الدین ؛ ووجدت۔ 


فر تسا وقد ربت نص فھا الحروب ¢ و ٣اا‏ قيا بر س ااا اتدسية ۶ل 
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أن تندد بالمطارنة والأحبار ى ی وجوههم ٤‏ وتقول فم إن عودتمم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها الى بعكن أن تنقذ الكنيسة 4| هى فيه + 
وإذ كانت هى نفسما عاجزة عن الكتابة » فقد أحذت وهى فتاة فى ااسادسة 
والعشرين من عمرها على باغنها الإيطالية البسيطة اأرنانة رسائل صارمة 
ولکنما پسری فما ا لحب تبعث ما إلى البابوات » والأمراء > والحكام » 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحاتما تلاك الكامة الى كانت تنى 
عا سیکون وهی كلمة ایر دارع + وأخحفقت ف مسعاها مم رجال الحکم « 
ولکنا فلحت مع الشعب . وابجت سحن جاء إربان الحامس إلى رومة » 
وحزنت حن غادرها » ٿم عادت إلى الياة النشيطة حن جاء إلا 
TS‏ ر وسات النصح الرشيد إلى إربان eT‏ 
ولکنہا روعت من وحشیته ؛ ولا أن مزق انقسام البابوية العالم المسيحى 
وفرقه شيعتان » كانت بن الضحايا الأولى هذا التزاع الى لامر له > 
ذلك آنہا قلات ا ا یکن يزيد على بضع لقمات > وا ف 
النسلى إيغالا يلغ من شدته » ا تقول الةصة › أن کان غذ اوها الوحيد هو 
اللعز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء ااربانى . وكان من أثر هذا أن فقدت 
قدر تپا على مقاوءة المرض » كها أن الانقسام الديى أفقدها إرادة الياة » 
فانتقلت إلى الدار الآخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وكانت وقتفذ ف 
لثالثة والثلائين من عمرها ( ۱۳۸١‏ ) . ولاتزال حتى اليوم قوة تعمل لخر 
فی إیطالیا الى كانت تحہا لا تزيد علما فى ذلاف إلا قوة المسيح والكنيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وف المدياة الى توفت فبا كتربن القديس. 
برنردينو 0 ال٣#ه٣8‏ .ا5 وصاغته وشكلته التقاليد الى خلفم) > فكان. 
يقضى أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام ٠١٠١‏ فى العناية. 
بالمرضى ؛ ولا انضم إلى طائفة الرهبان الرنسيس ضرب نم الال فى العمل 
بقوانن الطائفة والتقيد الشديد ها . وحذا كشرون من الرهبان حذوه » 


n۱ 


وأنشاً من هؤلاء ر ٠٠٠١‏ ( طائفة الفرنسيس inllڈلıنj Obeêrvûtiıê‏ 
۴an scans‏ أى الإخوان اللين بتقيدون تقيدا. صارما بقوانن تلاث 
الطائفة ؛ وحضعت له قبل موته ثلمائة من الأديرة : 

وخلعت طهارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومما . 
وکان ئی رومة نفسہا » الى كان أملها شد حر وجا على القانون من آهل 
ية مدينة أحرى نى أوربا » يستدرج الجرمين إلى الاعترات بجراعهم » 
والحاطئين إلى التوبة من حطاياهم > والمتخاصمن الذين اعتادوا اللصام 
إل أن جتحا السام . وأقنع . برنردينو رجال. رومة ونساءها » قبل أن 


حرق سفرولا ناليل ئی فلورنس پسبعین عام » أن پلقوا بورق اللعب » 
والنرد » وتذاكر اليانصيب » والشعز الستعار ٠‏ والصور والكتب البذيثة › 
وآ لام اک 2 فسا » فی كومة كبرة جنازية على الكبتول حيث 
e‏ فما النار ( E ) ٤١٤‏ بعك ثلائة يام من ذالك العمل 
وى الميدان نفسه فتاة انمت بالسحر » واحتشدت رو٬ة‏ عی٠‏ پكرة أیہا 
لنشاهد المنظر (۳ . وكان القديس برثردينو نفسه « من أشد الثاء ANS‏ 
للإلحاد إرضاء لضمبره » . 

وھکذا احتلط الطيب واللحبيث » والحميل والمروع القبيح › فى تيار 
الحياة المسبحية وفوضاها . وظلت اهر الساذجة مر ن اهل إ إبطاليا قانعة 
بحاها الى كانت علا ى العصور الوسطى راضية عا ؛ أما الطبقتان 
الوسطى والعليا » وقد كادت تسك رهما خرة الثقافة القدعة الى طال اخجترالها 
ف البلاد » فقد كان أفرادهما يغدون ويروحون تملأ أعطافهم الروح 
المتحمسة النبيلة لحل المضة والإنسان الطديث . 


المضة الفلورنسية 
۷۸ — 0€ 


الاب اللا لث 
نشاة آل میدینشی 


4E — YA 


الأول 
منج الحوادث 


أطلتق الإيطاليون على هذا النضوج اسم الرناشيتا وااعءههنR‏ ١ا‏ أى 
:المولد ابلحديد لأنه بداهم بعثا مظفرا لاروح القديعة بعد أن وقفت الربرية 
ئی سبیلھا مدی آلف عام : ذلا أن الإيطاليين کانوا يشعرؤن أن 
العام اأرومانى لدم قد فضت عاړه غارات الألمان" والمون ف نحلال القرن 
الثالث »› والرایع > والحامس حن قضصت دد القوط اللقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والحياة اأرومائية » وهى الزهرة الى كانت لاترال حيلة وإن 
كانت آنحذة فى الذبول . وكان الفن « القوطى » قد كرر هذا الغزو فى 
صورة فن من فنون المارة مزعزع غر مستقَرً » غريب الزحزف » وى 
صورة نحت نحشن » فج » مكتئب » يشل الأنبياء الصارمين › والقديسن 
.والمزيلى الأجسام . أما الآن فقد کان من نم اازمان أن امتص الدم الإيطالى 


(*) کان ثاہاری ۲1ووه۷ و ی کتاپه الياة النشيطة لفڊزن المارة والتمصوير' والنحت 
الممتازة » ( (٠٠٠١‏ هو الذى ثبت استمال لفظ 'مالهووعآ8 .4 وكانت الوسوعة الفرندية الى 
صدرت بین عام ۱۷۵۱ و۱۷۷۲ هی الى امععلمت لاول مرة وإسقة قاطعة واضحة لفظ 
Rena ne‏ للدلالة عل أزدهار الآداب والفنون فى القرن الر ابم عشر » والة ن المامس 
۔ەثر » والقرن النادس فشر . 


۹ 


الغالب القوى » أولثك القوط اللتحين واللمبارد « الطوال اللحى » 
وبفضل ار Vitruvius‏ ور اقب الوق اأروماندة ا من 
العمد القديمة » وطبلاتما أضرحة وقصور مهيبة وقورة › وبفضل پترارك. 
ومائة غبره من العلماء الطليان“ أخحذت الآداب القديعة الى كشفت كشفاه 
جديداً تعبر الأدب الإيطالى مصطلحات نتر شيشرون الى الدالص ودقته » 
وموسیی E‏ فرچيل الرخيمة المطربة . وقدر لشمس الروح الإيطالى أن. 
حرق ضياوها ضباب الشمال » وأن يفر الرجال والنساء من اللحوف الذى. 
محتقت فيه آرواحهم أثناء العصور الوسطى »> وأن يعبدوا الحجمال على 
احتلاف أشكاله » وأن ملأوا ابر بمجة البعث الحديد » وأن تعود إيطالاد 
فتية مرة أخرى . 

ولقد كان الرجال الذين بتحدثون هذا الحديث قريبين من ذلائ۔ 
اخحادث ال محلل قربا لایستطیعون معه أن پبصروا (المولد الدید» ب 
ملابساته التارية أو يبينوا عناصره الختلفة الحرة . ولكن الهضة كانت 
تتطلب اکر من إحیاء القدیم »› كانت تنطلب أولا وقبل کل شىء. 
المال ‏ مال الطبقات الوسطى الر أشالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين_ 
الماهرين » والمال النخفضى الأجور ؛ وكاات تتطلب رحلات تكتنفها 
الأخحطار إلى بلاد الشرق »> وجهودا مضنية لعبور جبال الألب لشراء السلى. 
رخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية فى الحساب » والاستهار » 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباحا للمسامين فى المشروعات تترا کې 
حى يبق ما بعد النفقات ' اللحاصة > وبعد شراء أعضاء مجالس الشيوخ 
والأمراء › والعشیقات › ما بکنی لان ول ميکل آنچیلو »› وتیشیان الال 
إلى جمال » ويعطرا البراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن الال أصل كل 
حضارة . وى هذه اللىضة بالذات كانت أموال التجارة » ورجال۔ 
الملصارف › والكنيسة › توّدى ما أمان الخطوطات الى أحرت الحهد' القديم + 
على أن هذه الخطوطات م تكن هى الى حررت عق الضة وحواسا » 


سا٣١‎ 


بل كان الذى حررهما هو التز عة الزمنية غير الدينية الى انيعشت من نشأة 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام ابحامعات »> و انتشار اعام والفاسفة » وما أعرته 
دراسة القانون من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية > وما أدى إليه 
ازدياد العلم بالعالم من انساع أفق العقل ومجاله . وارتاب الإيطالى العام 
فى قواعد الكنيسة التعسفية > ولم يعد يرهبه اللوف من نار الحم 
ورای رجال الدين منمكين فى ملاذ الدنيا اماك غبرهم من الناس > 
فحطم ذلك الإيطالى التعام الأغلال العقاية والحلقية ؛ وتحررت حواسه 
من تلا القيود » فابتہجت فى غير حياء بكل ما بمثل اب لمال فى .المرأة > 
والرجل › والقن ؛ وجعلته هذه إل رة العديدة مبدعا حلاقا لال قرن. 
من الزه‌ان عجیب ( ٠٥۳٤-۱٤۳٩٤‏ . قبل آن بقضی عليه عا انتشر 
فيه من فوضى أخلاقية » ونزعة فردية انحلالية » واسترقاق قوي > 
وكانت الفتر ة الواقعة بين العهدين هى الع . 

تری لم کان ثمالى إيطالا أول الأقالم التى شہدت هذه اللقظة المردهرة ؟ 
اواب عن هذا أن العام الرومانى لم يكن قد قضى عليه نى هذا الحزء 
قضاء تاما » بل ظلت البادان عتفظة فيه بكياما القدم وذكربانما القديعة > 
وأخحذت وقتفذ تجدد قانو نها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حيا فى 
رومة » وفيرونا » ومانتوا » وپدوا ؛ وكان مجمع الآة الذى أقامه 
جرا ماع۸ لايزال بتخذ مكانا للعبادة » وإن کان قد مضى عليه 
أربعة عشر قرنا من الزمان » وفى السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شیشرون وقیصر بتناقشان ی مصر كاتلىن ممان٤ة٥‏ : كذللف كانت اللغة 
اللاتينبة لاتزال لغة حية »> لف اللغة اإطليائية إلا مجة مما مرخة + 
ويقيت الأرباب » والأساطر » والطقوس الوثنية » ماثلة ف ذاكرة الهاهر > 
EOE POE E‏ 
على حوضه انى قامت فيه الحضارة والتجارة القديعمتان . كذلك كان 


س ۲س 


شمالى إبطاليا أكير مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آحر فی 
3 ربا إذا استفينا إقلم فلاندرز » ولم يعان هذا الإقلم ٠ن‏ النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غبره من الأقالم الأوربية » بل إنه أحضع أشرافه إلى 
مدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريقى الذى تنتقل فيه التجارة بين 
٠بقية‏ إبطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الألب » وبين أوربا الغربية وشرق 
البحر المتوسط ؛ وقد جعاته نجارته وصتاعته ا إقلم فى العام المسرحى 
قاطبة . وكان نجاره الخاطرون يشاهدون ' كل مکان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد غور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب » 
والهود » والمصريين » والفرس »> والمنود »> والصينيين والاختلاط 
مم » ففقدوا حدة عقائدهم OSA SA‏ 
إبطاليا ذلك الهاون فى العقائد » الذى نشأً بعدئذ فى أوربا حلال القرن 
التاسع عشر من الانصال التزايد بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التفاليد القومية والمزاج و الکر ياء القوميين لإبقاء إبطاليا 
كاو ليكية حى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأحذت الأموال البابوية 
تساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية » 
وفاضت أموال البابا على حيع أنحاء إيطالا ؛ وكافات الكنيسة ولاء إيطاليا 
بالتسامح الكر م عن خطايا ابإسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس ترنت الذى 
عقد ف عام KE‏ م الفلاسفة الملحدين الذين بمتنعون عن تقوريض 
تي الشعب . وهذه الأسباب كلها قت إرطاليا فى الروة والفن والتفكبر » 
بقية ورتا بعاثة عام » وم تز دهر المضة فى فرسا > وألانا > وهولندة 
وإنجلترا » وأسپانيا إلا ى القرن السادس ءشر حن أحذت المضة تزول 
من إيطاليا . ذلك أن المضة لم تكن فترة مر ا »> بل اسلوبا من 
أساليب الحياة والفكر يسر من إبطاليا إلى ساثر 1 ربا معا طرق التجارة.» 
بوالر ب » والأفكار 

واتخذت المضة موطما الأول فى فلوئس. لنفس الأسباب الى جعلت 


٣ 


مولدها فی شال ([بطالا . ذلاك أن فور را Î — Fiorenza‏ ملنة 
الأزهار - كانت ف القرن الرابع عشر أغى مدائن شبه ابحزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية › وذلاف بفضل تنظم صناعما » واتساع نطاق تجار تما › 
وأعمال رجال المال فا . غير أنه بينا كان البنادقة نى ذلات الوقت . 
پبددون جهو دم E‏ زی ورا واو 0 کات 
الغرنسيون يز دادو حدة فى العقل » وقوة فى الذ كاء » وحذقا فى كل فن › 
فجلوا بذلك مدينهم باعتراف الناس جميعا عاصمة إيطاليا القافة . و ولل 
.نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب كان من بواعث هذا الرى . ذلا أن 
الزاع الام بن الأحزاب الختلفة قد رفع حرارة الحياة والتفكر > 
الأسر المتنافسة ينازع بمضما بعضا نى رعاية الأدب كما كانت تةنازع على 
السلطان . وحدث آحر ‏ پواعث هذا الرقی ‏ لا أوها - حن عرض 
کوز وده میدیتشى i›¡لNe Csi de,‏ مصادر ثرو ته وغیرهامن الأموال 
والقصور لإیواء مندولی جل ں فاورنس واستضافمم ( ۱٤۴۳۹‏ ) . وکان 
الأحبار والعلاء اليونان الذين جاءوا إلى هلا الجلس لببحثوا فى إعادة الوحدة 
EAE NEN aS A‏ 
د فى فلورنس فى ذللك الوقت ١‏ وأخحل بعضمم عاضر ی فاورنس ؛ 
.وهرعت الصفوة الممتازة من أهل لمدينة للاساع إلمم EB‏ 
القسطنطينية فى أيدى الأتر الك غادرها كشرون من اليونان ليتخذوا مقاهم 
ى المدينة الى وجدوا فا حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلاب 
الوقت . وحمل كشرون معهم الخطوطات القديعة » وأحذ بعضمم يلى 
المحاضر ات فى اللغة اليونائية أو فى شعر اليونان وفلسفمم . وهکذا نشأت 
دالمضة فى کک بعد أن تجمعت فا أسباما من سبل كشرة عظيمة 
الأثر » وأضيحت هذه المدينة بذلاف ت أثينة نة إيطاليا . 


- 4س 


المص راث ل 
الأساس المادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عشر دولة س مدينة لاک مدينة 
فاورنس وحدها » بل کم معها ر( إلا فى فترات قليلة ) مدن پراتو 
Pistoia lıgauqy « Prato‏ « وپزا ولتار | Cortona Lyi « Volterra‏ 
وأردسو ۸٠220‏ والأران ا راعية الواقعة خحلف هذه المدن ‏ ولم يكن 
الفلاحون آرقاء أرد ض » بل كان بعضهم من صغار اللاك »> وكانت 
ر pr‏ من المستأجرين » بسكنون بيوتا من الحجارة الاتصقة بالأسمنت 
بطربقة خحشنة ولا تفترق کشراً عن بيوتم فى هله الأيام »> وكانوا 
ختارون بأنفسمم موظنى قراهم ليصرفوا شئولمم الحلية . وم یکن مکيشل 
یری حطة ی التحدث إلى هولاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقلٍ 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام نى المدن كانوا ينظمون شئون 
البيع والشراء ء ويعملون على استرضاء الال بخفض أعان الطعام إلى ال 
اذى يسبب البوؤٴس للفلاحبن ؛ ومن أجل ذلك زاد النزاع القام ببن الريف. 
والمدينة من حدة الأحقاد القانمة بين الطبقات المتعادية الى تضمهأ 
E‏ 

وقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسہا کانت تضم فی عام ۱۳۹۴۳ حوال. 
٠١‏ فمن الأنفس ؛ وليس لدينا تقدير لسكانا فى سى النضة المأخرة 
نستطیع آن نٹتی به کا نش بتمدیر ثلائی › ولکن فی مقدورنا أن نفترض 
أن سکا نما قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكان 
نصف سكان المدينة من المشتغلين بالصناعات » وكانت صناعات اسيج 
وحدها تضم ف #قرن اثالث عشر لان آلف من الرجال والنساء يعملون فى ماثى 


۵ 


مہنع 0 > ونال فردر جر آرینشیلاری Frederigo Oricellarii‏ لبه هذا 
لاله جاع معه من رلاد الشرق بصبغة ينس ية ) اُرکیلا Orchella‏ ) ۰ 
وقل ا استخد اها انقلا فى صناعة الصباغة » وكسب من وراشا 


بعض صناع الأنمشة الصوفية مكاسب لو كانت في فى هذه الأيام لعدوا 


4 
من أصحاب اللايین . وكانت فاورنس قبل أن 2 ۰ قد وصلت 
إلى مرحلة الاستيار الکپر الرأسمالى » وإنجاد مراكز لإمدادها بالمواد الحام 
والآ لات > وتوزيع العمل توزيما منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
آصداب رءوس الأموال > وكان الثوب الصوف فى عام ۱٤١۷‏ گر بثلا ئن 

علية يقوم بكل مها صانع تحخصص فا . 


وکانت فلورنس تعمل لترویح منتجاما باشجیع تجارها على إنشاء 
علاقات تجارية مع جيع غور البحر المتوسط والغور القامة على شاطىئ 
البحر الأدرياوى حى مدينة بروج . وكان هما قناصل فى إيطالبا »> وجزائر 
البليار »> ومصر »> وقرص ٠»‏ والقسطنطينية ؛ وبلاد الؤرس »> وأند » 
والصبن لماية جار نما تو یع نطاقها : وکان لا بد 4ا من الاستيلاء على 
پزا لتكون رجا لاغنى عنه لبضائع فاورنش المتجهة إلى البحر > وكانت 
تستاجر لقلها سفن چنو ی . وكانت المنتجات الأجنبية النافسة للمصنوعات 
فلورنس تمع من دخحول أسواق هذه المدينة بفرض الضرائب الحامية علما 


من حكومة يديرها النجار وأصحاب الال . 


وكاذت بيوت فلورنس المصرفية البالع عددها مانن بيا - وأشهرها 
بیوت باردی 83۲1 » واس تر تسی S٥27‏ . وپی ٤ا۴‏ » وبندینشی د 
کانت هذه البیوت تستشمر مدحرات علاما المودعین آمو ام فہا ء وكانت 
تقبض الص كو ك (i2zeاPo)‏ » وتصدر حطابات الائہان )Leltere di‏ 
)ئاnصame p0g‏ وتتبادل الاجر كا تتبادل الاقان ٩‏ » ومد الدكومات 


الأموال التى حتاجها لشئون السام والعرب ١‏ وقد أقرضت بعض البيوت 


۱ - 


المالية الفاورنسية إدورد اثالث ملاك إجلبرا ١٠٠ر٠٠٠ر٠١‏ فلورين 
(' ۰ ؟ دولار آمریکی) فلا عيجز عن الوفاء آفاست هذه ايرث 
٠٠٤٠ (‏ . إلاأن فلورنس أضحت من القرن الثالك عشر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة الالية لأوربا على ارم من هذه الكار ثة > فما دد 
أسعار تبادل النقد بين قاف الدول الأوربية“ . ونشأ م٠‏ ذلات الزمن البعيد. 
وهو عام ٠۳۰١‏ نظام لتأمین دف إلى حاية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحرا وذلاف احتياط لم تتبعه إنجلترا حى عام ٠٠٤۳١‏ . وتظهر طريقة. 
القيد المزدوج تى إمساك الدفاتر ر طريقة الدوبيا ) فى سجل حسابات 
فلورنسی يرجع إلى عام ۱۳۸۲ ؛ وأكر الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مضى على وجودها ى فاورنس › والبندقية »> وچنوى فى ذلاث العام قرن 
کامل من الزمان٥)‏ ؛ وأصدرت حکوہمة فلوزنس ی عام ٠۳٤١‏ قراطیس. 
مالية قابلة للتحويل › ويمكن تبديلها ذهب »> وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر متنخفض لا يزيد على خمسة فى المائة »> وهلا الاحفاض فى سد ذاته 
دلیل على ما کانت تستمتع به المدينة من سمعة طيبة حاصة بر اما وسلامما' 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة ی عام ٠٤٠١‏ كان. 
أعظم من إيراد حكومة إنجانرا فى عهد الماكة إازبث اازاهر . 


ارا مارت وجار ولف اماب اين رامال 
الماهرون ينتظمون .فى »بع طوائثف » وكان لى فلورنس سبع من هذا النوع. 
تعرف بالطوائف الکری (۲iه‌اععهN‏ ۸۲) وهی طوائف صانعی 
اللابس » وصائعى الصوف » وصائمى المنسوجات الحريرية » وتجار الفراء » 
ورجال امال“ »> والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقرة. 
من طوائف فاورنس أو الطوائف الصغر ی امہ۸1 )۸۲ فكانت طوائف. 
بائعى اللابس » والجوارب » والقصابين » والحبازين ٠‏ وبائعى اللحمور » 
والأساكفة » وصانغى الشروج »> وا الدروع » والحدادين » وصانع 


o 


~۲۷ ¬ 


الأقفال » والنجارين » وأصحاب الفنادق » والبنائين > وقاطعى الأحجار > 
وخليط مجتمح من بائعى الزيوت » وم ازير » وصانعی الال . وکان. 
من واجب کل ناحب أن یکون عضو فى إحدى هذه الطوائف › وانضم 
إلا النبلاء الذين حر مم ثورة الطبقة الوسطى فى عام ۱۲۸۲ من حقوةمم. 
الانتخابية > وكان الباعث على انضمامهم إلا أن یکون هي من جدید صوت 
فى الانتخابات . وكان لى هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثنان وسعون۔ 
اتحاداً من العال الذين لا أصو ات في » ومن تحت هذه الاتحادات لاف من 
عمال المياومة الدين حرم عام الانتظام ى حاعات » والذين كانوا يعرشون 
ف فقر مدقع ؛ ومن تحت هولاء أيضا - أو قل من فوقهم لانم كانوا 
يلقون من آسیادم عناية كر عدد قلرل من الأرقاء . وكان أعضاء 
الطواثف الكبر ى يكونون من الناحية السياسية من يسمومم « الن » 
أو « ذوى الطعام اليد » › آما من بی من الأهامن فکالو | يکو نون « صغار 
الاس » (ەانااص oاممه۴)‏ . وکان تاریخ فاورنس السیاسی » کتاریخ 
الدول الحديةة » تاف أولاءن انتصار طبقة رجال الأعال على طبقة الأشراف. 
القدماء ( ٠۲۹۳‏ ) ء تم يليه كفاح « طبقة المال » لاوز بالساطان السياسى ‏ 

وعدم تشنتو برنديى أمالة8 0اها٣‏ وتسعة رجال آحرون فی عام 
to‏ لام نظموا فتراء العال نى صناعة الصوف »› وجىء بعال أجانب 
لتحطم هذه الالعادات(٠٠‏ وحاول « صفار الناس ۲ فى عام ۸ أن 
يقو موا ور ولكق ورم أخدت ؛ وبعد عشر سنن من ذلاك الوقت 
حدثت فثء على الصرف انى جعلتِ لطبقات المال السيطرة على البادية 
فرة قصر ة عصيبة . وتفصيل ذللك أن عاملا «حائى التدهمن يدعى «ياشبلى 
دی لاندو Michel: di Lando‏ قاد ھولاء الممشطن واندفع pr‏ إلى 
الپلاتو نديو Vecchio‏ 20ا۴ وطردوا کپار الموظضفين ٤‏ وأقاء و 


هكالمم فكتاتورية المال (۱۳۷۸) . وألغيت حيندد القوانبن الى حرم 


= ۱۸ س 


إنشاء الاتحادات » ومنحت الاحادات الصغرى حت الانتخاب . وأجل 
آداء ما على الأجراء من درول مل انی ڪشر ة بن € وخحفضت فواثد 
هذه الدرون ليخفف بذلا العبء على الطبقات المدينة . ورد زعاء الال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا «لاك الأراضى فطع الطمام عن 
المدرنة وضایق ذلا الثوار فانقسموا حر بن اسح ھا تاف من أرساقر اطية 
الال وقوامه الصناع الحاذقون » وثانمما « جناح يسارى » تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ وانہی الأمر أن جاء الحافظوان برجال أشداء من اأريف » 
وساحومم > وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسم) » وأعادوا ااسلطة إلى 
:أ بقة أصحاب الأعال (۱۳۸۲) . 


وعدل أصحاب الأعمال المنتصرون الدستور ليقو وا بذللك مرکزم 
ويجنوا مار نصرهم . فألفوا السنيوريا aاه«عن5‏ ر أو الجاس البادى المكون 
من السليورى اهمع أو السادة ) من مانية من زعاء الطرائف اهام 
eاا‏ ختارون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فما بعد أن 
تکتب علا اء الاين لأن محختاروا إلى تلاك المناصب . فإذا تم انخحتيار 
أولثاك المانية > انتخبوا هم اع من بيهم ليكون رئيس للسلطة التنفيذية 
ويسمى ادل لو sI‏ اضر gonfaloniere di giustizia‏ أو منهذ القانون ج 
وكان لا بد أن تار أربعة من الزعماء المانية من أعضاء الطوائف الكبر ى 
مع أن هذاه الطوائف لم تكن تضم إلا أقلية صغبرة من الذكور البالغن . 
کذلاك كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعيما فى ولس الب اررستار ى 
Consiglio del Popol‏ . عل ننا چب أن نذکر هنا أن کامة Popoio‏ 
لم يكن يقصد ما إلا أعضاء الطوائف الواحدة والعشرين . أما أعضاء بلس 
ال Consiglio del Comune‏ فکائوا تارون من پین أعضاء النقابات 
على انحیلاف آنواعها ( ولکن إختصاصه یکن بز ید أن بتع . حان. 


— ۹ - 


بيدعوه جاس الجكام » بوآن يقترع بالإمجاب أو انى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من إقتراحات . وكان الزعاء يدعون نى أحوال نادرة برلانا 
Parlamento‏ تمع فى مدان الرياسة بأن يقرعوا الناقوس الكبير المعلق 
ى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه اللومعية العامة تحتار فى العادة بحنة من 
المصلحين نا8 وتمنحها السلطة العليا فترة محددة من الوقت ٠‏ ثم 
ينفض اججاعها. 

ولقد وقع أحد مرحنن من رجال القرن التاسع عشر فى غلطة كرعة 
حن نولم فی کتابه على فلورنس درجة من اکم الد قراطى م يكن ها 
قط وجود بى هذه الحنة البلوتوقراطية . ونقول إن هذه الدرجة من 
:الدمقراطية لم يكن ها وجود لأن المدن اللحاضعة لفاورنس لم يكن ها رأى 
فى الحتيار السادة الذين حون المدينة وإن كانت هذه المدن غنية بالعباقرة » 
وإن كانت تفخر بتراما الماضى الجيد . وكان حق الاقتراع ف قلورنس 
مقصوراً على ۳۲۰۰ من الذ كور » وكان ممثلو رجال الأعمال لى المجلسين 
آقاءة يندر أن يتحداها أحد'٠‏ , ذلك أن الطبقات العليا لم يكن اا 
شك نى أن الماهير الأمية ابحاهلة > عاجزة عن أن تصدر حا بحا 
سلما يتفق مع E‏ المماعة فى الأزمات الداحلية أو الشئون الحارجة . 
لقد كان الفلور نسيون حون الحرية » ولكن كان معنى الحرية عند الفةراء 
حرية السادة الفلور تسيين ی أن حکوهم > وکان معناها عند الأغنياء حريهم 
فى أن كوا المدينة والبلدان التابعة ما دون أن تقف ى سرلهم عوائق من 
قبل الإمراطورية > أو البابوية » أو الإقطاع . 

وکان من عيوب هذا الدهءتور الى لايستطيع أن ينكرها أو بجادل 
فا قصر المدة الى بحتفظ فبا الحكام عناصم » وما بحدث ى هذا 
الدستور نفسه على أادو ام من تر اٿ . وقد ترتب على هلين العربين 
اقيام الأحزاب » 'وتدر الموامرات > وأعبال الف » والاضواراب » 

E E 


کا 


ونقص الكفاية > وعجز ابممهورية عن أن تضم وتنفذ السياسة الثابتة 
الطويلة الأجل الشبہة بتلك السياسة الى أدت الى أستقرار الأمور ى 
البندقية وإلى زيادة قوتها . أما النتيجة الطيبة فكانت خلق جو مكهرب 
من النزاع والنقاش » زاد من محيوية الأهاين › وقوة إحساسمم › وعقلهم > 
وذکاہم وأئار خيام > وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزعيمة 
الثقافية للعالم الخرف . 


۳ 


افصلا نالف 
غر ارال 


كانت السياسة فى فلورنس هى الصراع بين الأسر الغنية عضا وبعض 
- الريآشى ءا » والأابدسى اط4 » واا ى »> والريدلى 
1 ] »۰ وااپتسى Pz‏ » والپی ا٤۴‏ ء والاسرتسی اzzهءا؟‏ » 
والروتشیلای اaااRuce‏ » والقالوری اrەا۷a‏ > والکپرلی iەەمموC‏ »› 
والسودريى اء فهS‏ - لاسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الأليٹسى 
بسلطانها الأعلى فى الدولة فیا بین عای ۱۳۸۱ و ٠٤١١‏ » إذا استثنينا بعض 
فبرات حتلفة » وحمت ا أغنياء المدينة من فقراما . 

ونی وسعنا أن نتتبع تاریخ آل میدیتشی من عام ۱۲۰۱ » حن کان 
کې ارسیمو ده میدیتشی Îgde Chiarissimo de'Medici‏ فى الجاس البلدى<". 
للمدينة المستقلة . وكان أفرار دوده ميدتشى “u Averado de Medici‏ 
جد کوز مو هو الذى أفاء على الأسرة ثراءها العظم بأعاله التجارية ابلريثة 
والمالية الحكيبة > ولذلك اتر حامل شعار المديئة فى عام ۱۳۱۲١‏ . واختر 
اشسىرو د eكڌڈ” Salvestro de'Mepici‏ ابن ابن ای فر اردور 
حاملا لشعار المدينة فى عام ٠۳۷۸‏ » وهو الذى جع قلوب أهلها على حب 

(۰) ولایزال صل ام هله الأسر ة يكتنفه الفدوض ؛ وليس مة ما يثبت آم كائوا 
أطباء ؛ وإن م يكن بعيداً آنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حشبه 
الطريقة غير الدقيقة أا كانت متبعة فى تحديد أأواع اللوااف ,مديئة فلورئس . ولسنا مرف 
كاك معى شمار الأسرة الذائم الميت المكون من ست كرات راء مرسومة على أرضية من 


الذهب , ولقد أصبحت هذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرغى اللقوض على 
رهون بعد ذلك الوقت , 


۳۲س 


تلك الأسرة إ#ناصرته قضية الففراء الثاثرین . وتمل چیوفی دی بتشى ده 
ميدینشى Csiovanni di Bicci de Medi:‏ این ابن أخی سلاقسترو »> 
وحامل شعار المدينة فى عام ٠٤١١‏ على زيادة تعلتى أهل المدينة بالأسرة 
بتأييده فرض ضريبة سنوية قدرها إ/ على الدحل قدرت بسبعة فى الائة 
من رأس مال الممول ( ۱٤١۷‏ ء وإن كانت هذه الضريبة عبعاً باهطاً 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » ألذين كانوا يدون فرضة اأرءوس 


يالقدر الذى ودره الفعراء ٤‏ أن رثأروا لانفسمم ن dT‏ س نشی 


وتوف چیوفی دی میدیتشی ف عام TEA‏ وترك لا په کوز یر 
اما رفیعاً وأکبر ثروة ئی بلاد تسکانیا ‏ ۱۷۹,۲۲۱ فلورینا (۲در ٤٤۸۰‏ ؟ 
دولاراً)"٩‏ . وکان كوزيو قد بلغ وقتئذ التاسعة والثلائن من عره > 
وأصبح خليةاً بأن يواصل مغامرات الموسسة الواسعة النطاق . ولم تكن هذه 
الأعال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع 
واسعة 4 و سبج .اللر ير وااصوف ¢ والقيام بشجارة متنو دة ڌر بط اأروسيا 
بأسپانيا واسكتلندة ببلاد الشام » والإسلام والمسيحية . ولم يكن كوزيو 
وهر شيك الکنائس ٠ى‏ فاورنس ری شا ٣ن‏ الم ف ول الاتھاقات 
التجارية » وتبادل دايا الغالية » مح سلاطن الأتراك .. وكانت الشركة 
حرص بع خاص علي أن تستورد من بلاد الشرق السلم الصغبر ة احم 
الكبر ة القيمة كالتوابل » واللوز » والسكر » وتبيعها هى وغبر ها من الغلات 
ف عشرات من الأغور الاوردة 

کان کوز مو ددر ® له الأعال عهارة وهلوء ١‏ ول بعد دلائ 
مقس من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى الربى أو جلس 
العشرة الحرهى » وقاد فاورنس من نصر إلى نصر ضد لوكا uca‏ » وكان 
بوصفه من رجال المصارف الالية بقرض الحكومة الأموال الطائلة لقويل 


الحرب . ازاز التفاف قلوب الشعب حو له سد غر ه من کمراء فلو ر نس 


۳ 


له » فاتېمه رینلدو دجلى ألبیتسی اطا اچم R210‏ ئى عام ۱٤۳‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة ابحمهورية والانفراد #كها حكا دكتاتورباً » 
وأقنع رینلدو برنار دو جوادیی Be۲۵ 0u4daع ٣i‏ › وکان وقتاذ حامل 
شعار المدينة » أن يأمر بالقبض على كوزيمو ؛ فاسام کوزیو نضفسه واعتقل "ا 
ى قصر فلشيو . ولا كان رينلادو سرطر بأتباعه المسايحين على البارلنتو 
امنعقد ف میدان دلاسفیوری › فقد بدا أن حکم الإعدام وشياك الصدور 
من هذه الميئة . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
امال ر ٠,٠٠١‏ دولار ؟ ) أصبح بعدها على حن غفلة أكير رحة وإنسانية » 
ورضی آن یکتنی بث کوزعو > وأولاده » وکبار أنصاره من المدينة مدة 
عشر سین ٩۱42‏ 1 وآقام کوز يو تى مدينة البندقة واكتسب فما بفضل 
تواضعه وثرائه كشرين من الأصدقاء »> وسرعان ما أحذت حكومة البندقية 
تستیخدم نفو ذها ل على عودته إلى بده . وکان چاس حکام فاو رس 
الذى انتخب ف عام ٤‏ یل إلى استدعائه » فأصدر حکه پإلغاء قرار 
انى > وعاد کوز عو ظافراً'» وفر رينادو وأبناوه من المدينة . 

وانحتار الجلس حكومة جديدة ومنيحها السلطة العليا ف المدينة . وخدم 
کو زیو ثلاث دورات قصر ة م تخلى بعدها عن جيم المناصب السياسية . 
وقال ى فلاف : «إن اختيار الإنسان للمناصب كثر 1 ما يضر بالسم 
وبالنفس معا 2> » وإذ كان أعداؤه قد غادروا المدينة فإن أصدقاءه 
ل بجدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكو مة »> وأفلح هو بقوة الىجة 
أو با لمال أن یستبتی اصدقاءه فی مناصمم لل آخر حیاته دون أن تز عزع 
آشکال اکم المهورى » فلاف أنه نال تأييد الأسر ذات النفوذ القوى > 
أو أرغمها على تأبيده با كان إعنحها من القروض » وأن عطاياه السخية أرجال 
الدين ضمت له حمسهم ق مساعدته > وأعاله الدرية العامة الى لم يكن 
ها من قبل مثيل فى اتساع نطاقها وسخائما معت قلوب المواطنن فى غير 
صعوبة على الرضا بحكه . وكان من أسباب رضاهم ما تبینوه من أن 
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دستور المحمهورية لا جم من أهل الثراء > وقد انطبع هذا الدرس 
انطباعاً قوياً فى ذاكرة الشعب بعد هزية الكيوميى . فإذا كان لا بد 
للجاهبر من أن تختار بن آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء وآ ل ميديتشى 
الناصرين لاطبةات الو نش والفقراء » فإنه لم يطل ترددها ئى هذا الاحتيار . 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء > وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام »> رحب بالد كتاتورية فى فلورنس عام ٠٤١٤‏ » وف 
بروچیا عام ۱۳۸۹ › وی ہولونیا عام ۱٤١۱‏ »› وی سینا عام ۱٤۷۷‏ » 
ونی رومة عا ۱۳٤۷‏ و ۱۹۲۲ . وقول فلاف إن ١‏ آل میدیتڈی 
استطاعو! أن بحرزوا السيطرة على المدينة باسم الحرية » وبتأسد أعضاء 
طوائف الحرف والجماهر )© . 

واستیخدم کوز عمو سلاطانه پاعتدال ودهاء مزج ہما العنف ی بعض 
الأحيان . ومن آمثلة هذا العنف أنه لا ارتاب أصدقاوه فى أن بلداتشيو 
د¢laرٴ Baldaccio d’ Anghiari‏ کان حبك مو“ امرة لاقضاء على ساطان 
كوزعو » ألنى هولاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا يكنى 
للقضاء عليه » ولم جد كوزيو فى هذا العمل سباً للشكاية »> فقد كان من 
أقواله الساحرة أن « الدول لاع بالأدعية والصلوات » . وقد استبدل 
بضريبة الدحل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس الال » واتهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه الضريبة لعز بذلك أصدقاءه » ويلى العبء على أعداثه . 
وقد باغ مجموع هذه الأعباء ۰۰۰ ر٥‏ ۸۷ر٤‏ فلورین ( ۰۰۰ر ٩۸۷ر۱١۱۲‏ 
دولار ) فى السنن العشربن الأولى من سرطرة كوزيو . وكان الذين 
بحاولون العلص مما يزجون ف السجون على الفور . وغادر المدينة كشرون 
La O E Aas‏ 
کوز عو خحروجھم مہا مېدوء واطمئنان »> وقال إن أشرافا جدداً مکن 
خلقهم بيضعة آشبار من الماش الأرجوانى ٩۷‏ . 


وتبسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لآم أدركوا أن هذه الأعباء 
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غد حصصت لإدارة فلورنسا وترييما » وأن کوز يو نفسه قد اعتمد من 
ماله ٠٠ر٥٠‏ فلورین ( ۰٠ر٥‏ ٠٠ر٠٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
والصدقات اللحاصة)» وركاد هذا يعادل ضعب المبلغ الذى تركه لورثته١.‏ 
وظل كرز يو يعمل بلا انقطاع إلى آحر سى حياته البالغة سبعا وخسن 
سنة فى إدارة أملاكه الحاصة وشثون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الراب ملاك إنجرا فرضا کہیرا جاه کوز و إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث » ورد إليه اللاك هذا القرض نغدا وعونا سياسيا » 
ولا أن احتاج بار نتوتشی Parentucelli‏ اسف Js JU a‏ 
کوز یو العون بادر إلى معونته » ولا آن جلس بارنتوتشیلی على کرسی 
البابوية باسم نقولاس الحامس » عهد إلى كوزيو بالإشراف على جيم ' 
شئون البابوية الالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه الحتلفة 
منقظمة لا يقسرب لما الارتباك › فلذلاف كان يستيقظ مبكراً »> ويذهب 
ف کل یوم تقریبا إلى مکتبه » کا يفعل الأمریکی صاحب الملاين . 
وکان حن بعود إلى مبزله یشذبا آشجار حدیقته » ویعی بکرومه . وکان 
پسیطا ٹیایه » معتدلا ی طعامه وشرایه : وعاش ( بعد أن ولد له 
ابن غبر شرعى من أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
م ا ل إلى بيته يدهمشون من الفرق الكبر بن طعامه البسيط على 
مائدته اللحاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها للكراء الأجانب استجلابا 
لصداقہم ورغبة ى توطيد السام بینه وبیمم وکان فى الأحوال العادية 
رحا » حلما » غفورا للذنب »> قليل الكلام وإن اشر بنكاته اللاذعة > 
وان جواداً ,بالمال على الفقراء » يوؤدى ديون أصدقائه المعوزين »> وى 
صدقاته فیمنحها دون آن عرف مانحھا » کا کان پستخدم سلطانه دون 
'أن يعرف الناس أنه رستخدمه . ولقد أجاد پتیتشلى اام )اه8 » وپنتورمو 
Pontormo‏ › وپندسو تسول iا0s07z0 B8en0zz0‏ تصویرہ لتا فعرفنا 
"أنه متوسط طول القامة » زبتونى لون الوجه › ذا شعر أشمط مرتد عن 
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مقدم رأسه » وأنف حاد طول » ووجه و قور م عن اارأفة والحنان ء. 
وینطق با حكمة والقوة اماد ۹ 

وكانت سراسته الحارجية كاهاء دف إلى تنظم السام ٠١‏ ذلاث أنه ول 
استحو ذ على اإساطة بعك أن اض ۳ سدلها هن المعار ك الربة 
عرف أن اليرب » أو حطر يام الحر ب » تعوق سير التجارة . ومن آعاله. 
ی هذه السپیل أنه لا الہار حکم القيكونيى نى مرلان وسادتما الفوذى 
بعد موت فاړرم‌اريا اا4 اا۴ وهددت البندقية بالاستيلاء على 
الدوقية واأسرطرة على شای إرطایا راجa‏ حی وات فاو راس سما 
بعث کوز غو فراننشسکو سفوردسا Francesco Sforza‏ عا يازهه ەن 
امال لتوطيد سلطته نى ميلان ووقف تقدم البنادقة . ولا أن تحالفت البندقية 
وای على فاور نس « طالب کوزگو بکثر من القروض الى کانت له 
عند أهل المدينتمن » فاضطرت حكومتا۳ا إلى عقد الصاح <“ . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذلا الوقت ضد البندقية وناپلى » وأصبحت القوتان 
بعدثد متوازنتن توازنا لم تحرو معه إحداها بأن تخاطر بالتورط فى حرب 
لا تعلم عاقبتما . وكانت هذه السياسة _ سياسة توازن القوى س الى 
اکر ها کوز یو وسار علا اورت سو رھی الى أفاءعت على إا اا شر ات 
السنبن من السلى والنظام امتدت من ٠٤١١‏ إلى ۱٤۹۲‏ » ثرت نى خلاها 
مدائہا إثراء ہکا من أن مد امال بدارة عر المضة ب 

وکان ٥ن‏ خسن حط رطالا والإانسانية هواء أن کوز و کان ۶ی 
بالأدب ¢ والمم ¢ والفاسفة ْ والفن بقدر 4ا ی بااروة والساطان . وقد 
کان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللاتيفية › 
ويعرف فايلا من اايونانية والعرية » والعربية : وقد أوفى من سم الأفق. 
ما عله رقدر تقو ی الراهب آنچاکو وتصويره 4 وة فاپو ی الوذابة 
الممتعة > والطراز القدم لنقوش جبرلى نأمطا البازة > والاپتکار 
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الدرىء الذى عمد إأه دوناتلو مااعادمم0 فى ننه » والكتائس الفخہة 
الى نحططها برو نیالسکو ۴‰0!ااعہں8 »> والقوة غير الحاعة الى تشاهد ف ) 
عماثر متشيلتسو ۸1٠1٠1٠220‏ والأفلاطونية الوثنية الى تتصف ما أعال 
همستوس پيثو ۴.٠10‏ ءuانصە‏ » والأفلاطونية الصوفية الى ينیم ا 
تفکبر پیکو P٥‏ وفينشينو i0ء¡۴‏ › ورةة ألبرتى > وفظاءة ڍو Poggio‏ 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولى ف تعظم الكتاب المةدس ؛ وكان. 
هو "لاء جیما يثالون رفلده وقد اسستدعی جوانس ارچ ر و ہو لوس. 
[Joannes Argyroboulos‏ إل فلورتنس ليعام شبامما أخى اليونان ورومة 
وآدا ہما > وظل اثنى عشرة سنة يدرس مم فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
روه 2 وای قرا کا من ماله ف مع النصوص الأدبية القديعة حى 
کان آنمن با تحمله سفائنه ی کثر من الأحیان الخطوطات ای تات ہا 
من بلاد اليونان أو الإسكندرية . ولا أن أفلس نيقولو ده لقولى لكرة 
ما أنفقه فى ابتياع الخطوطات القديعة » فتح له كوزيو اعمادا لا حد له فى 
مصر ف J1‏ میدینشی وله بالعون حی انه . وکال تحدم سے 
وآرپعان نایا شرف عام ال متحمس فسباز را نو دا بستنشی 
Vespasiaeo da Bisticci‏ لکی يلسيخوا له ما ل تطیع شراءه من 
الخطوطات . وكان يضع كل هذه « القطرات المينة » ف حجرات بدير 
القديس ما رکو ¢ أو يدور فیہولی Fiesole‏ أو ف مکتیته هو . وا اوی 
نيقولى ( ۱١١۷‏ ) وترك وراءه عمابائة مخطوط تقدر قيم ما بستة لاف 
فلورین ( ۰ ey‏ دولار ) وکان مفلا بالديون 4 واختار ست شر 
وصيا رعهد ام القصرف ف كتبه » عرض کو زيو أن يتحمل هو الديون 
كلها إذا ما سمح له آن يعن الأمكنة الى توضع فما هذه الجلدات . فلما 
اتفق على هذا قم كوز يو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس ماركو 
ومکتيته 2 وکانت هله اجموعات کلھا ف متناول الأدرسن والطلاب ٥ن‏ 
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غر أجر < وف ذللك بقول اركى نط١ة۷‏ المؤرخ الفلورنسى مع الغالاة 
الى تدفعه إلا و طنيته : 

إذا كانت الآداب اليونانية لم مجر علا النسيان التام ذيله فتصاب 
الإنسانية من جراء هذا السيان بسارة فادحة » وإذا كانت الآداب 
اللاتينية قد بعشت بعثا جديداً فجى الناس من وراء ذلا فوائد لا حد ها 
ولا تقدر قيمتها » فإن إبطاليا كلها » بل والعام بأحعه »> مدينان بذلات إلى 
حکة آل میدیتشی › وعطفهم ٤‏ وحم » لالاحد سواھ ٩‏ 

وما من شك نى آن علية البعث العظيمة كانت بدايتها أعمال المير من 
أعظاء فى القرنن الفا مشي والفالث عشر > وأعال الشراح المرب > 
وکتابات پترارك وبوكاتشيو ؛ م واصل هذا العمل العلاء وجامعو 
الحطو طات آمثال س.الوتاری i٣ھا S21‏ »› و تراقرم‌اری ٣۵۷۵٣۵۲1‏ ۰ وبرونی 
Bruni‏ < و Valla‏ ؛ وکان ھا کله قبل کوزیو . کذللك واصل هذه 
الأعمال نةولى وجيو › وفيليلفو 0أاماز۴ »› وألفنسو الأنخ ملك ناپى › 
ومائة غبر هم من معاصری کوز یمو »› بل واصلها أیضا منافسه پلا استر تسی 

نغاه و واصاوها کاهم مستقلن عن کوزيمو . ولکننا | إذا لم نقصر كنا 
على کوز عو أ المرد بل مددناه حى شمل آبناءَة لو رندسو الأفخ « 
دار ا > وكلمنت السابم م يسعنا إلا أن نعرف پأن ۲ل میدیتشی ۾ 


تضارعهم : ی مناصرة العام والفن اة أسرة ی تاریخ ايش مشر دة المعروف باع 5 
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لفان 
الإنسانيون 


لقد کان حکم آل مدینش أو کان زمانہم هو العهد الذى استحوذ 
فيه الإنسانيون على عقل إبطاليا واستأثروا به » وحولوه ٠ن‏ الدين إلى 
الفلسغة » ومن السماء إلى الأرض »ء وكشفوا فيه للج ل المندهش المنذهل 
عن ثراء الفكر_الوثى والفن الوثى ؛ ولقد أطاق على هولاء الئاس الذين 
جنوا بالعلي جنوناً من أيام أريستو اوها العيدة اسم الإنسانين 
نااموصن . لانم كانوا يسمون دراء.ة الثقافة القديعة الر سانبات umanita‏ 
أو اررراب انوكم ائ Litera humaniores‏ ( لا الأكار رحمة) 
وأضحت الدراسة اإصحرحة الحليقة بالبشر فى أبامهم هى الإنسان نغسه 
بکل ما یکمن فی جسمه من قوة وحال . وما نی حواسه ومشاعره من 
مجة و أ > وما فی عقله من جلال واهن ؛ دراسته من هذه النواحی کاها 
كما تظهر موفورة كاملة إلى بعد حد نی آداب الیونان والرومان وفنو ہم 
القديعة . هذه هى الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكثر من الكتب اليونانية 
الموجودة عندنا فى هذه الأيام » معروفة عند علاء العصور الوسطى المنتشرين 
ی بقاع مختلفة من أوربا »> وكان أهل القرن الثالث عشر بعرفون أكابر الفلاسغة 
الولذيين . ولكن ذللك القرن قد غفل أوكاد عن الشعر اليونانى » وكانت 
طائفة کبیرة من الكتب القدعة القيمة الى جلها الان مهملة ف مكتبات 
الأديرة أ الكنائس الكرى . وكات هذه الأركان المسية أكبر الأماكن 
الى عر فما پترارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديعة ١‏ المفقودة » › 
انى يسما « السجينة الظريفة الأسبرة ى أيدى السجائين امسج » . وارتاع 
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بوکاتشیو حن زار مونی کسیر هiووم۳‏ ۵ا٩٥[‏ ووجد الحطوطات المينة 
تہلی ئی الراب . أوتقطم لتكثب عللما المزامير أو تتخذ تائم . ولا زار 
جو 0اچ ع۴0 دیر القدیس جول 0۸1 .81 ی سویسرا و جد کتاب ررر 
لکونتایان اناا فی جب قذر مظلم ( واختير وهو رستنةا هذااللف 
کأن العام القدم مد يديه متوسلا ليه أن ينقذه من « الر ابرة » ؛ فقد كان 
هذا هو الاسم الذى بطلقه الإيطالبون العتزون بثقافم على الفاتين الغلاظ 
المقيمعن وراء جبال الألب » كما كان يطلقه عام الونان والرومان ٠ن‏ 
٠‏ قبل . وکان جیو وحده هو الى أخرج من هذه القہور نصو ص لکریشيوس »> 
وکو لو ملاھااeصںاهC ٠‏ وفر نتینوس ۴٣۵٣٤٣۶‏ »› وقتر ویو س عںازں ں٣‏ !|۰۷ 
وقار يوس فلا کرس وeu‌e‌ھا۴‏ usزr‏ اھ۷ » وترتايان » وپاوتوس > 
وپترونیوس وآمیانس مرسلینس » وعدد غر فلل هن خطب شیشرون. 
الکہری . واستخرج کو لوتشيو سلیوتای d Coluecio Salutali‏ فرتشیلی 
ا٤۷۲‏ کشراً من رسائل شیشرون إل اسرته ( ۱۳۸۹ ) . وعبر چرادو 
لندریانی Land r i‏ d0اGhera‏ عل رسائل شیشرون فی ٤‏ ايان مو ضوعة 
ئی صندوق قدم فی لدی ٤۲‏ لها )۱٤۲۲(‏ » وآنقذ آمر و چیو تر افرساری 
Ambrogio "ravers‏ کر نلیوس نیپوس من النسیان ی پدوا ر ۱٤۳٤‏ ) > 
وکشفت کتب استّس ا٤۲6‏ وھ Dialogi j ¢ Germania › Agricola‏ 
( الزارع والألمائية » والحوار ) فى ألانيا ١١٤٠م‏ > واستّردت الكتب 
الستة الأول من مولمات تاستس وطوط کامل من رسائل إلى الأصغر 
من دیر کور رعeہاهC‏ ( ٠٥۰۸‏ ) وأضحت من کر متلکات لبو 
اا ف 

کان ا كر هن خشرة من الاشاين بدزسون. أو بطو فوت باد الو تان 
فى انصف القرن السابق على فنح الأتراك للقسطنطيية > وأعاد واحد مم 
هو چیوقی آورسپا Giovanni Aurlspa‏ إل ایطالیا ۲۴۳۸ عطوطا تشمل 


س ۱4 س 


ف تشماه مسر حیات لیسکاس ودار ۸6٥1‏ وسفکاز ؛ واستنق رجل آخر 
یدعی فرانتش کو فیليلغو ۵1ا۴ E‏ القسطبطينية ( ۱٤١١۲۷‏ ) 
نصوص هیر ودوت وتوکږدیدس » وپوابيوس »> ودمستین ٠‏ وایسکنیس 
c15‏ » وأرسطو » وسبعا من مسر حیات یوریدیز . ولا عاد هوالاء 
اإرواد و مثا إلى إبطاليا ما كشفوه من الذخاثر » كانوا يقابلون كا يقابل 
قواد ادرب المنتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يؤدون أغلى الأنيمان 
لبعض هذا. الىء . وأدى قوط القسطنطينبة إلى ضياع كشر من الكتب 
القدعة الى أثبت الكتاب البزنطيون وجودها ف مكتبات تلك المدينة ؛ 
غر أن آلافاً مولفة مما قد أنقذت » وجىء ععظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
بر الخطوطات اليونانبة القديعة موجودة فما حى الآن . وظل الناس ثلاثة 
و ن من أيام و هرن الط طات خاد وح 
کحب الآباء للأرناء »> وقد اتفق نپقولو دی نقولی آکیر من ٹروته فی هذا 
:العمل ؛ وكان اراو دی وكيس Andreolo de Ochis‏ ع استعداد 


i‏ م 
لان بضصحی یلته » وزوجته » وحیانه تما کی ربیف شیا إل مکتبته » 


وكان يو يألم أشد الألم حن برى شيا من الال ينفق على غبر الكتب . 


وأعقيت ذللئ ثورة ف نشر الكتب > فقد شرع الئاس بدرسون هذه 
اانصوص المكندشفة > ويفاضلون بيا »> ويصححو ا »> ويشرحوتا ؛ 
وقانت من أجل ذلاف حلة امتدت من لورندسو ألا وا۷3 10۲6٣۸20‏ فف 
نابل إل سر تو مس مور Sir Thomas More‏ ى ادن ؛ ولذ کانت هذه 
الهو د تتطاب نی كشر من الأحران عام باللغة اليوثانية > فقد أرسلت إبطاليا 
- چت مها فا بعد فرنسا ٠‏ وإنولترا » وألانيا ‏ تستدعى مدرسان 
للذ اليوانية »> وتعام أورسبا »> وفياي لفو تلاك اللغة فى بلاد اليونان نفسما ؛ 
.ولا جاء مانیول کرسلوراس sھıەاھChrys Manuel‏ إل إبطالیا (۱۳۹۷) 
مبعواً إلما من ببزنطة . وأقنعته جامعة فاورنس بالانضام إلى أسانذما 


س ٤‏ س 


ليكون أستاذا للغة اليونانية وآداما ؛ وكان من بين تلاميذه فى هذه الحامعة: 
ډو »> وپلا اسبروتسی » ومرسوپیی rsp‏ ومانى Manetti‏ . ودا 
لیوثاردو برونی ان8 1٥4۲۵0‏ بدراسة القانون ولکنه ترکه بتأثر 
کریسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونانية ؛ ومحدثنا هو عن ذلاك ل 
« وألقیت بنفسی ی تیار تدريسه جحاسة بلغ مہا أن امتلأت أحلاى بالايل. 
با کنت أتلقاه منه بالنہار ٩"۲‏ . تری هل یتصور أحد نی هذه الأیام أن 
الحو اليونانى كان نى وقت ما بستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الأبام ؟ 


$ 


والتمی الیونان والإیطالیون عام ۱٤۳۹‏ ی مجلس فاورنس » وکانت 
الدروس الى يبادلوما معا فى اللغة أبلغ أثرا من نقاشمم الجهد فى شئون. 
الدين . وهناك الى سس بثو ۴e0‏ sااوGemi‏ عاضر اته الذائعة. 
الصيت الى كانت ختام سيادة أرسطو على الفاسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هذه الغلسفة جلوس الآهة . ولا انفض اجتاع المحلس. 
بی ی إیطالیا پانس پساریون nes Besar‏ anەل‏ وکان قد جاء للہا 
ڊو صفه ات ليقة ¢ وقضی جزء من وقته پعام 
کی اأدرس ى غار فاورنس من ادن » فجاء ما بساريون إلى رودة ؛ وع 


اللغة البونائية . وامتدت. 


ٹیو دورس بجازا 6a4‏ ءuںrەلهeط٣‏ اللغة اليونانية فی پروجيا ( ٠٤١١‏ ) »› 
وپدوا » وفلورنس › ومیلان ( ٠١١١ - ۱٤۹۲‏ أو نحو ذلاك الوقت) ويو اش 
آرجروپولس فی پدوا ( ۱٤۱‏ ) وفاورئلس ( (۱٤١١ - ۱٤٤١٩‏ » ورومه 
)۱١۸١- ۱٤۷1(‏ ؛ وقد جاء هولاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقوط القسطنطينية. 
)٠٤١۳(‏ ؛ ومذا فن هذه الحاداة لم يكن ها إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
البونانية من بز نطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
الحيطة بالقسطنطينية شيئ فشيثا بعد عام ٠١١١‏ كان من العوامل الى جات 
العلاء اليونان على الانتقال حو الغرب . وكان من الذين فروا من العاصمة 


E 


الشرقية عند سقوطها قسطنطن کار «îy «< Constantine Lascaris‏ 
جاء يعم اللغة اليونانية ی میلان ( ٠ ) ٠٤٦١ - ۱٤٩١‏ وناپلى ٠‏ ومسونا 
٠٥۰۱ -۱٤۱٩(‏ ) » وکان کتابه ی النحو اول کتاب یونانی طبع ف 
إبطاليا بى عهد المضة . 

ولم عض إلا وقت. قايل على وجود هولاء العلاء عا > وتلاميذم 
ونشاطهم المجاسى ف إيطاليا » حى ترحمت كتب الأدب اليوثانى واللسفة. 
اليونانية إلى اللغة اللاتيفية ترحة أأكل » وأدق » وأبلغ مما ترج ما فش 
الةرنن الثاى عشر والثالث عشر a‏ جوارینو u0‏ أجزاء م 
کت اسر انون و اقل طرخحس ؛ وترجم ترافرس‌اری دیوچن لر تيوس ؛ 
ونرجے لا هرودوت وتوکیدیدس »› والولياذة ؛ وترجم پەر erol‏ 
پولبیوس ۰ وتر جم فينشينو أفلاطو ن وأفلوطبن ؛ وكان أفلاطون بنوع. 
حاص آعظم من آدهش الإنسانيين وأمتعهم . ذللف آم کائوا یجو ن. 
جمال أسلوبه وسلاسته »> ويجدون ف حاورا مسرحبة أكثر وضرحا 
وحيوية ومواعءمة لروح العصر !اذى يعون فيه مما دونه فى یع مسرحرات 
اسکلس › أو سغکلز أو پوریدیز . وكانوا محسدون اليونان فى عصر 
سفکایز على ما کان 3 من حررة واسعة فى مناقشة ام مشاكل دين 
والسياسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه الحرية ؛ وكانوا بظنون أم 
واجدون نى آراء أفلاطون ‏ الى جعلها صاحما معاة غامضة - فلسفة 
صوفية خفية تمكنهم من الاحتفاظ إعسيجية لم يعودوا يوؤمنون ا » ولكهم 
ٺم نقطعو ا عن حا . وتأثر کرزعو ببلاغة سکس ılıڈg Qemistus Pletho‏ 
وس تلامیذه ی فلورنس فأنشأً فى المدينة جمعاً علميا أفلاطو نيا ( ٠٤٤١‏ ). 
لدراسة أفلاطون » وأمد مر میلیو فیتشینو 10ا۴ اانه بالكشر من 
OS E E a a E O‏ 
وشرحها . ومن ذلك الحن فقدت الملسفة المدرسة رالكلامية ) سيطر ا 
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& الغرب بعل اَن دامت مما هذه السيطرة أربعائة عام ٤‏ وحل الحوار واقالة 
عل البرل الررسى فأصبحا ها الصورة الى اغذها العرض افلس ؛ 
ودحات و أفلاطون المطربة الممجة £ 7 التفكر الأورن النائی" دخحول 


الحمبرة المنعشة فى العجن . 


لكن هذه الصورة قد أعقما شىء من رد الفعل . ذلاك أنه كاما زاد 
ما کشفته إبطاليا من 0 الأدنى الةدم غلب على إعجاب الإنسانيين ببلاد 
اليو نان فخرهم بأدب رومة القدعة وفما > وهذا 1 | اللغة اللاتينية 
والذوها أداة لأدب حى » فجعلوا 0 لاتينية »> وجعاوا مصطلحات 
عباداتمم وحیام المسيحيتان رومانية : فصار اسم الت :ور luppiler‏ ¢ 
وام اأعنارة الإهية فاتوم Falum‏ « والقديسین دیی اا٥‏ > والراهبات 
ves‏ والیابا پنتفکس»کسیموس ( ار الأعظم Pontifex maximus‏ (؟ 
واضاغوا اسلو ب ری على غرار آاوب شیشرون › وشعرهم على غرار 
شور فرچیل وهوراس »› 0 rêr:‏ مثل فرلياغو » وقلا » وپولیتیان 
پاسلو مم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . کا ا خت 
المضة تعود أدراجها من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية »> ومن أثينة إل 
رومة ؛ وبدا کان خسة عشر قرلا من اإزمان قد أخحذث تطوی طا > 
وا ن رو وران © واوق > رسا 2 ولد م 
جديد . وأصبح الأسلوب وقيثذ أعظم فام اى © وغل المررة 
عل المادة > وترددت أصداء حطب العصر الماضى ارد رة اعرئ ف 
أهاء الأمراء والعلمين . ولعله كان من اللعر لو أن الإنسانيين استخدموا 
الاغة الإيطااية بدل اللاتيزة » ولكم م کانو | حتةرون لغة المسالى والمغافى 
ويرومما لاتينية فاسدة منحطة ( وف u‏ ہا تکاد تکون کذلائ ) › 
ويأسفون لأن دانى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعليم 


هذه بأن فقدوا اتصافم بمصادر الأدب الحية + وترك الشعب موّلفات 


۴ 
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الإنسانين إلى الأشراف وآثر علہا القصص المرحة الى کان يکتہا له 
Belly ¢ Sacchelli a5‏ 4 اروايات الغرامية الى تمزج 
ابارت با وای کال ر ج أو تقتبس باللغة الإيطالة من الفرنسة . 
بيد أن هذا الافتقان العابر بلغة ميتة و أدب «حالد » قد أعان لمو لفن 
الإيطاليين ل ر دوا ماکان هي من شغف بفنو E‏ 
وموسينى الأسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق والنطتى الى رفدت اللغة 
القومية إلى صورها الأدبية ووضعت للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى جال الناريخ وجدنا أن الإنسائيين م الذين أموا عهد الإحبار ين 
المتعاقبين من كتاب العصور الوط ی + وم الكتاب الحالية كتمم من النقد 
السام والمليئة بالفوضى » وأحلو | حل طريقمم تحرص المصادر وااتوفبق 
بيما » وعرض مادعا عرضا منتظا واضحا » وبعث اليوية والإنسانرة 
ى الماضى مزج السر بالتاريخ > والارتفاع. بقصمم إلى مستوى فاسى 
بتمحيص عال المحوادث »وتاراما > ونتاجها » ودراسة ما فی دروس 
التاريخ من انتظام واتساق . 

وانتتشرت الحركة الإئسائية فى e‏ أنحاء إبطاليا > » ولكن 
کلم تقریباً من مواطى فلورنس أو ج إلى أن جلس رجل من ۲ 
میدیتشی على کرسی البابوية -. وکان کولوتشيو سالوتای ماccاه٣٤‏ 
مان2 الذى أصبح الأمن الإدارى لجاس الحكام ف عام ٠۴۷١‏ بحلقة 
الاتصال بن پترارك وبوكاتشيو من جهة وكوز يمو من جهة أخرى > وكان 
يعرف 0 دمم جيعا . وكانت الوثائتق العامة الى كتا نماذج عالية 
اللغة اللاتينية الفصحى › وكانت هى الئل الذى حاول الوظفون 


۵ن 
العموميون نى البندقية »> وميلان » وناب > ورومة أن بحتذووه ؛ وقال 
جيl Qiangaleaxzo guia‏ آمر ميلان إن و قد اسلو به الممتاز 
أكثر ما يستطيم أن يضره جيش من الحنود المرتزین ۳ . وان اشمار 


فیقولو ده نیقولی بأسلوپه اللاتیی پعادل اشتہاره ت e‏ ات وان 
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بول يسمي « رقيب. اللسان اللاتيى » ؛ وکان يفعل ما يفعله غره دن 
المولفىن فیعرض ١۵ا‏ بکتبه على نقولی لیصححه قبل آن ینشره . وکان نقول. 
بعلا بيته بالقدم من كتب الأدب ٠‏ والماثيل » والنقوش » والمزهريات› 
وقطع التق > راحواهر ؛ وقد امتنع عن الزواج خشية أن يلهيه زواجه 
عن کتبه » ولکنه وجد لدیه متسعا من الوقت يقضيه مم حفارة سرقها ٠ن‏ 
فراش اخحيه(٥)‏ . وق فتح أبواب مکتبته لکل معنى بالدراسة فما > 
وحٹ شبان فلورنں على أن جروا الر ف ويستبداوا به الأدب . وأبصر 
مرة شايا ٹر يقضی يومه بلا عل اله : (ما ھی غایتلف بی الیاة ؟ ) 
فأجابه ئى صرأحة : « غابى أن أستمتع بوقى » » فسأله نيقولى هرة. 
أحرى : « فإذا انقضى عهد شابك فاذا بكون شأناف ؟ 2۲ وأدرك 
الشاب ما ينطوى عليه هذا القول من مى » ووضع نفسه من ذلاك الوقت. 
تحت سلطات نیقولى وإرشاده ۔ 
وترم لپوناردو برونی »> الذى کان اما لأر بعة بابوات ثم صار فما 
بن عا ۱٤١۲۷‏ و ٠١٤٤‏ أمياً لجلس السيادة فى فاونس »> طائفة من 
شاو رات أفلاطون إلى لغة لاتينية متازة كشفت لإإطالا لأول مر ة عن 
روعة أسلوب أفلاطون ؛ وألف ليوناردو باللغة اللاتينية تار غا لمدينة فاو نس 
کان سبباً ئی آن أعفته ابلحمهورية هو وأبناءه من الضراثب : وکانوا بوازنون. 
بن نحطبه وحطب پرکلز . ولا توق أقام له كبار المديثة جنازة عامة ها 
کان یتام للأقدمين > ودفن فى كنيسة سانتا كروتشى (الصليب المقدس 
santa Croce‏ ووضعوا کتاړه الاء.ع فوق صدره » ونحطط له برناردو 
روسلینو قرا عظما فخا يساریح فيه . 
وولد کارلو مارسپیی d Corlo Marsuppini‏ ارو 3 ولد فا 
برولی وخلفه فى أمانة مجلس السيادة »۽ وقد روع أمل زمانه بان کان عفظ 
نصف الآداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يرك مول 
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قدي لم يقتبس من أقواله فی حطابه الأول حبن عبن أستاذاً للآدب ف 
جامعة فلورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوئنية القدية أن کان يشعر بأن 
من واجبه . أن ينب الدين المسيحى ٩‏ ؛ ولكنه رغم هذا کان وقتا ما مي 
رسو لیا للکر سی البابوی فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا کرتشى 
ورثاه جیانتسو مانى Nare)‏ an10220ا0‏ بعرثية رائعة » واخنط له 
دزدیریو د| (\foF) Desiderio de Setlg nano gill‏ قراً مزنحرفاً ؛ 
وإِن قیل إنه مات دون أن عى بتلنی القربان المقدس) . وکان مانی 
النى رى هذا الملحد رجلا لا تقل قواه عن علمه > وقد ظل تسع سان 
لا يكاد يغادر فى أثنائما بيته وحديقته » مكباً على دراسة الآداب القدعة > 
وتلم اللغة العمرية والاغتمن اليونانية واللاتينية . ولا عن سفيراً لدى رومة » 
ونایی › وا > وچنوی افتن به کل من رآه » e‏ ی هذه ادن 
كلها صداقة آهاها حكومة پفضل تقافته »> وسخائه » واستقامته .. 


وكان هولاء الرجال على بكرة ابم ما عدا سالرناری من أعضاء 
الندوة الى ترم فی بیت کوزعو بال ية أو فی بیته الرییی »› وکانوا یز عمون 
الحركة العلمية أثناء سلطانه , وکان لکوز مو صدیتی آخحر لا بکاد يقل عنه 
سخاء على العل والعلاء »> ذلاك هو أمر وجو تراقڈرساری اوت۸ 
Traversari‏ لقائد فى طائفة اأرهبان الكادولية Camaldulit‏ » والذى 
کان یعیش فی صومعة ق دیر سانتا ماریا دجلى انچيلى القريب من فلورنس . 
وكان يتقن اللغة اليونانية » وتنتابه نوبات من وخز الضمر لصه الآداب 
القدعة ؛ وكان ق أن يقتبس شیا مہا ی کتاباته » ولکنه کشف عن 
أثرها فيه بأسلوبه اللاتينى الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية هما برتاع له 
اب محر يجوريون المشهورون حيعا لو م أطلعوا علما . وکان کوزيو › الذى 
يعرف كيف يوفق بين الآداب القدبمة وأساليب الالية العليا من جهة 
وال اة و ار > ومحب أن یزور ٹرافرساری ۽ کیا کان 
نقولی » ومارسپیی > وبروی » وغیرم يتخذون صومعته ندوة أدبية م 
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وکان أعظم الكتاب الإنسانين اا وار ٣‏ سپا للمتاعب هو ميو 
براتشیولیی Poggio Bracciolini‏ . وقد واد لابوین فةرین پالةَرب 
من آرتسو ( ۱۳۸۰ ) › وتانی تعايمه فى فلورنس > ودرس اللغة اليوثانية 
عل مانیول کریسلوراس sھrەاەءوrطC‏ اعم » وکان پکسب عیشه 
بنسخ الحطرطات > وصادقه سالوناری وعطف عليه › وعن ف الرابة 
والعشرين من مره كاتباً فى الحكة البابوية فى رومة ؛ وقضى السنين اللحمسين 
التالية يعمل فى البلاط البابوى » ولم يال نى خلال هذه المدة كلها شيثاً من 
الرتب الدينية حى أصغرها »> ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتة . وقدر 
له القامون على البلاط نشاطه فأرسلوه ى أكر من عشر بعثات ؛ وكشراً 
ما كان بحيد عن عله فا ليببحث غن الطوطات القديمة » وقد يسر له منص 
ف الأمانة البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى المکتبات الى كان عرص 
علا اش انرص او کک انت تمل أشد الإهمال فى أديرة القديس جول 
St. Qall‏ ولاجر Langers‏ « وفينجارتن Weingarten‏ ,ر Reichenau yii‏ 
وقد بلغت غثانمه من هذه الكتبة حداً من الر اء جع برولی وغره من 
الكتاب الإنسانيين بحيونه أعظم ورون :ن أعاله كانت من المعالم 
#لبارزة ى تاريخ ذلاث العصر . ولا عاد يو إلى رومة كتب لارتن الحامس 
Martin ۷‏ دفاعءاً جيداً عن عقائد الكنيسة > م أنه کان ئى الحتمعات 
#للحاصة بسخر مع غر ه من موظنى البلاط e‏ من العقائد الس ة0 . 
وقد كتب عدة حاورات ورسائل بلغة لاتينية غر مصقولة ولكا منعشة 
مطر بة » يندد فما برذائل رجال الدين » ينا کان هو يرتکب تلات الر ذائل 
لإلى أقصى حد تمكنه منه موارده . ولا أن عاب عليه الكردنال .سانتا أنجيار 
وجود أبناء له > وھو ما لا یلیی بر جل برتدى الثياب الكهنوتية > وان له 
ق وهر ن ل ای ی رج من غر رجال الدين » رد چیو على 
ذلاف بقحته المعهودة : « إن لى أبناء وذلاف ا يليق بغر رجال الدين » 
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رإن لى عشيقة وتلك إحدى عادات رجال الدين القديءة() . ولا بلغ 
الحاءسة واللحمسين من بره هجر عشيقته الى ولدت له أريعة عشر طفلا »> 
وتزوج بفتاة ا سن الرابعة عشرة . وكاد تى هذه الألناء أن يكون هو 
موس عام الآثار الحديث ء لأنه جد نى جم القديم من اانقود » والنقوش » 
والتّاثيل » وعنى بوصف ما كان باق من الآثار الرومانية القديعة بدقة 
العلاء الممرزين TT‏ اارابع Eugenius‏ إل لس 
فاورنس وتنازع مع فر انتشسكو فيللفو »> وتبادل معه السہاب بأقبح الألاظ » 
ولم يتورع عن أن ينهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو فى روهة أن يعمل لنقولا اللحامس ابابا الإنسالى + وكتب وهو 
ى سن السبعين كتا الفأكات الذائع للصيت » وهو مجموعة من القصص » 
والمجاء » والبذاءات . وللا انفم لورندسو فلا إلى هيغة الأمناء البابوبة 
هاجحمه جيو بسلسلة جديدة من الطاعى انمه فما باللصوصية والتزوير » 
والحيانة » والإلماد » والسكر » وفناد الأخلاق . ورد لا على هذا بأن 
رمق له عير اة ردك أغطاهة ف الى رال ا 
نه لا عى په لأنه أباه اذى ذهبت سته بعفله(۳) . ولم عا حد ذا 
الاتمام الأدى غر الضحبة الى وجه إلا > ذلك أن هذه کک کانت 
مباریات فی الكتابة اللائينية ؛ ولقد ا مجيو فعلا ئى إحدى هذه المقالات 
أنه وف بثيت أن نى مقدور اللغة اللاتينية الفصحى أنه تعر عن أحدث 
الآراء وأحص الشئون ؛ وقد برع فى فن اختيار الألفاظ البينة "بر اعة 
جعلت ر 0 کله شاه » على حد قول فسپازیانو ۳" . وقد کان قلمه » 
کیا کان قا رتینی ۸۲۲۲1۵ من بعده » أداة لاز از أموال الناس . من ذلك 
أنه ما توانى ألفنسو ملاك نالي عن الكتابة إلى ميو معترفا بوصول الترجمة 
اللاتبنية لكتاب فمروبيديا تأليف أكسانوفون ١10م ×٥‏ كتب الإنسای 
الحانی يقول : إن ف مقدور القام الطيب أن يطعن أى ملك من اللوك ؛ 
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فا كان من ألفنسو إلا أن بادر بإرءال ٠٠١‏ دوقة ليقطع ما ان وال 
جيو بعد أن اس متع بکل شهوة وغريزة 5را ى قاي اهو ال اليسّر قال 
فہا إن شرور اة تر جح مباهجها »› واختتمها بقول صولون 1٥ا50‏ إن 
أسعد ااناس حظاً من لا يوادون(" . وعاد إلى فلورنس حن بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وعن آميناً للحا كم العام > ثم احبر فى حر الأمر 
حا كا للمدينة . وقد عبر عن تقديره هذا الاختيار بكتابة تاريخ لفلورئس 
على طريقة الأقدمين 5 مع فيه بان پار السياسة والحرب واللاطب 
الحيالية » ولا أن وافته المنية حرا وهو فى سن التاسعة والسبعن تنفس غبره 
من الإنسانيين الصعداء ر ۹ € دفن هو أيضاً ف 0 الصليب 
ادس Santa Croce‏ وأقم له تمثال من صنع دو ناتاو عند واجهة الكنرسة ۽ 
وحدث فى أثناء الارتباك الناشى“ من بعض التغيرات أن وضع ذلاث المثال 
فى داحل الكسة نفسما بوصفه تالا لأحد الرسل الاتى عشر . 


ولا جدال فى أن المسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من الاحيتن 
الفقهية والأخلاقية سلطانما على طائفة كبرة من الإنسانبين الإيطالين 
رعا کات ھی الكثر ة الغا لبة ٠ pr‏ إن طائغة e‏ آمثال ٹر افر "اسار ی 0 
وبرونی > ومانی ى فاورنس > وقتورینو د| Viftorino da Felter Jil‏ 
ف مانثوا » وجواریثو دا فرونا n0 da ۷ء٥1 a‏ riچ6u‏ قى فرارا › 
وفلاقيو Flavio, Biondo aدi gı‏ ف رومة قد بقوا أوفياء لصن لديم 
إلا أن الثقافة البونانية الى تكشفت للکثر , بن غبرھ 


٤ 
كاملة » وبلغت الذروة العليا و ا ¢ »> والغاسفة والفن مستقلة نمام‎ 


والى دامتث آلف عام 


اللاستةلال عن الو دية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
ys‏ اة حارج الكئيسة € وأصبح سقراط وأفلاطون ف زظر هو “لاء 


فدیسن من غر رجال الدين ؛ وبدت فم أسرة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكنيسة اليونان واللاتن › كها أن نر سقر اظ وشیشرون کان پبعث 
الحجل نى نفس الكرادلة أنفسمم من اللغة اليونانية انى كتب ما العهد 
الدلید وەن الاخغة اللانيفية الى تر حه ما چار وم , کذلای یل إلى هر“ لاء 
أن رومة الإمبراطورية أعظم بلا وكرامة من انر وام المسييخين: الو ن :ى 
صو امح الأديرة < ¥ أن ار ية الى اتم 8 تکار البونان ۳ أيام برکاز 
.واارومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول كثرين من الإنسانين بالحسد 
١الذى‏ حطم ف فلوم العقائد المسيحية الى تحث على التذلل » والإبمان بالدار 
الأحرة »> والعفة ؛ وأحذو | تساء لون عا يدعوم إلى إخحضاع أجسامهم › 
وعقوم »> وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتئذ رجالا 
و 4 وأحذوا هي آتفسمم عرحول ويطربون ê‏ وکانٹ العشرة القرون 
الى انقضت بين قسطنطن'و داتى فى نظر هولاء الإنسانين » غلطة سف 
ها أشد الأسف ٠‏ وخروجاً »> كالحروج اذى يصفه دانى نفسه »> عن 
الصراط المستقم . ولقد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان نى عقول 
من قبلهم من الأقاصيص الحببة عن العذراء والةديسن » لتفسح مكانما إلى 
ودرب أوفد 105esمإهصها»M‏ !فا0 وأغانى هوراس الفاسةة الفاجرة + 
وبدت الكنائس الكبرى وقتئذ دليلا على الممجية » وفقدت تاثيلها اهرياة 
روعما ی الأعن الى رات نمال یلو ېlقدıر Apollo Belvedere‏ والأصابع 
الى لسته . 

وهكذا كان مسلك الكثرة الغالبة من الإنسائيين مسللك من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى اجات حيال العامة وأخلاقهم » ولكنما بحب 
ألا تأحذها العتقول المتحررة مأحذ ابلحد ؛ وهذا كانوا يويدو ما فا ينطقون 
به مام ابلهاهير » وبقواون مم يستمسكون بأصول الدين الى تدجمم 
من العذاب L‏ ویېذلون جاية جهد مم للترو فيق يبن العقائد المسيحة والفالسفة 
اليونانية . لكن هذه ابجهود نفسما قد كشفت عا يضمرون › فقد كانوا 
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يعترفون اعترافا ضمنيا بأن العمل هو الحكي الأعلى فى كل شىء »> وكانواا 
بعظمون ع!ورات أفلاطون. بالقدر الذى يعظمون به العهد الحديد » ومد 
عملوا ما عله السو 7 السابقون على عهد سةراط بى بلاد اليونان. 
فحطموا بطريقة م 5 غر مباشرة العقاثد الدينية عند من كان | 

يستمعون م 


عن عقيدمم الحقيقية » فد كان الكثر ون يتخلقون e‏ الوثلية فى 


ناحيما الشموانية لا فى ناحما الرواقية »> ولم يكونوا يوأمنون بالحاود إلا 
إذا كان هو العلود الناثى عن تسجيل الأعمال العظيمة > وهو اللحاود الذى 
لابه الله بل به اقلا پم > والذى يودى بالناس إما إلى المحد السرمدى 
أو العار الأبدى . وقد ارتضوا بعد جيل من أيام كوزيو أن يقتسموا هذه 
القوة السحرية مم الفنانين الذين حتوا أو رهوا صور آنصار الفن والأدب > 
أو شادوا الصروح الفخمة الى تخلد أماء الأسخياء الواهبين . وكانت رغبة 
هولاء الأنصار فى أن يالوا هذا الحلود الدنيوى إحدى القوى الللاقة 
فن المضة وأدما . 

وظل تأثر الكتاب الإنسائيين القوة المسيطرة على الحياة العقلية فى أوربا 
الغربية و مائ عام . فقد کانوا م الذين قووا إدراك الكتاب لمال 
الشكل والتركيب » وعلموهم أساليب البلاغة » وزخحرف القول » 
وما للأساطبر القديعة من حر وفتنة » وها للاقتباس من الكتاب الأقدمين ٠ن‏ 
قوة ؛ وعلموهم التضحية بالمعبى ى سبيل سلامة العبارة وحال الأسلوب 1 
وکان افتتا م بالغة اللاتينية هو الذي عاق تطور الشعر والنثر الإيطاليين 
ەدى قرن کامل ( (Noss‏ ¢ وهي الذين حرروا العلم من ساطان 
الدين » ولكنهم أخر وا تقدمه بعبادتہم الماضى > وباهمامهم الشديد پالکم 
ف العام بدل اللاسحظة امو ضوعية و التفكر الابتکاری . ومن آأغرنبه 
الأشياء أن أقل ما مولاء الكتاب من نفوذ. هو الذى كان فى ابحامعات ؛ 
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وسبب ذلك آن هذه الحامعات کائت نی آیامھم قد تقادم عهدها فی إبطالا > 
وأن كليات الحةوق » والطب » والدين »› «والفنون س أى اللغة ء 
والآدب » واإيان والفلسنة - القانمة فى بولونيا » ويدوا » وپزا › 
پیاتتشندسا › وپاٹیا » وناپلی » وسینا » وأرتسو » ولوکا » فول کانت. 
الكليات القانمة فى هذه المدن قد استحوذت علا عادات العصور الوسطى 
اشتحواذا یرد عنہا کل تركرد نجدرد للفقافات القدغة .وکن اکر ١‏ فعلته 
آنا أنشأت فى أما كن متفرةة كرسيا للبيان عينت فيه أحد هولاء الإنسانين : 
ما ما كان و لإحياء الآداب ۲ من أثر فقد جاء أكيره عن طريق اجام 
العلمية الى آنشأها أنصار الأدب من الأمراء فى فلورئس٠»‏ وناپل › 
والبندقية . وفرارا » ومانتوا . وميلان وروهة . فقد كان الإنسانيون ف 
تلك المدن يلون ما يريدون مناقشته من النصوص القدية باللغة اليونانية 
٠‏ أو اللاتييثية ؛ وكانوا فى خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية على 
ما يتصل ذه النصوص من مظاهر الحو » والصرف . والبيان . والسر » 
واط راي > والأدب : وکان طلاہم ردو نون ما ملونه عام م ا 
ويثبتون بى هوامش الصفحات كثراً من الحواشى والتعليقات ؛ وده 
الطريقة تضاعفت لسخ الآداب القديمة كا تضاعفت شروحها واتاشرت 
فى أنعاء العام . ومن أجل ذلاث کان عهد كوزيو عهد الالمماك ف التعام 
لا الاهماك ى الأدب المبتكر الحلاق > فاحصرت أمجاد ذللك العصر الأدبية 
فى الحو > والمعاجي اللغو ية » وعلم الأثار القدمة > والبيان › واراجعة 
الانتةادية لانصوص القدعة . وهكذا استقرت طر رة التبحر الحديث ف العم « 
وأداته : ومادته »> ومهك الطريتق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حى 
وصل إلى عقول امحدثمن . 
وم يبلغ العلاء منذ عهد السوفسطائيين مثل ١ا‏ بلغوه وقتئذ من النزلة 
العالية ٠‏ الجتمع ون اا ا ن الكتاب الإنسانيين صاروا 
آمناء ومستشارين حالس الشيوخ ٠‏ والأمراء »> والأدواق » والبابوات ؛ 
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وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ بالاغة اللاتينية الفصيحة »> كا 
يردون على الصد عم والاسزاء مم بالمجاء اللاذع القاتل ؛ وقد بدلوا 
امل الأعلى القدم لارجل الكامل المهذب من رجل شا كى السلاح لابس 
ازرد إلى إنسان كامل الغاء بلغ أعللى درجات الحكة والميزلة الأدبية 
باستيعاب التراث التقاى للجنس البشرى . وقد غزت شمرتيم العلمية 
وبلاغهم الساحرة ما وراء جبال الألب من أور با حن کانت جیوش 
فرنسا . وألانيا » وأسپانيا تشد للاستيلاء على إبطاليا ؛ فأحذت هذه 
الثقافة تتسرب إلما قطرا بعد قطر » وئنتتل ما ٠ن‏ صبغة العصور الوسطى 
إلى الصغة ا > فكان القرن اذى شد کشت آمر یکا هی ب الذف 
شد إعادة كشف بلاد اليونان ورومة ». وكان التحول الأدلى والفلسى 
انى تم فى ذلك الوقت أبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد جاهلها , ذلاف أن الإنسائيين لا الملاحن مم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية > وعاموهم أن بوا 
الحياة بدلا من التفكر النكد ى الموت » وأطلقوا العقل الأورلى من عقاله . 

كان امن لحر ما تأثر بالنزعة الإنسانية » لأن هذه النزعة كانت 
ا مجاوبا مع العقل مما إلى الحواس . ولذلف ظلت الكنيسة حى ذلك 
لوقت أكبر نصير للفنون » كما كان آم أغراض الفن هو نقل قصة 
السيحية إلى م التعلمين ونجميل بيوت الله ؛ وهذا بيت العذراء 
«والطفل ؛ وآ لام المسيح وصابه ؛ وبي الرسل » وآباء الكنيسة» والقديسون › 
لموضوءات الى لا غى عا لفى النحت والتصوير » بل والفنون 
الصغرى كلك . بيد أن الإنسانين أحذوا يعلمون الإيطالين شيا فشي 
مکی لجال أکر شهوانية من ذى قبل » علموهم الإعجاب: الصريح 
ال الجسم الآدى ذکرا کان أو ا وخحاصة إذا كان عاريا - وتغلغل 
هذا الإعجاب ف نفوس الطبقات المتعلمة ؛ وكان اهام أدب المفة 
بالحياة وتوكيدها » بدل التفكر ف. الدار الأحرة نما أ كسب الفن نزعة 
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«دنيوية حفية ؛ وأدحل مصورو عصرلورندسو وما تلاه من العصورعناصر 
.وثذية لى الفن المسيحى »> وذلاف حن جاعءوا بالسان الإيطاليات يتخذو من 
نماذج لتصوير العذراء » و بالشبان الوسيممن الأقوباء ليكونوا نماذج 
للقديسين . ولا أحذ الأمراء الزمنيون ينافسون رجال الكئيسة فى السيخاء 
على الفنيين وإمدادمم با مال أثناء القرن السادس عشر نحدت فنوس 
(الزهرة) وأدريانى » ودافى > وديانا > وربات الشعر والاقدار › 
نحدت هذه سلطان العذراء ؛ لكن مرم الم ظلت حتفظة بسيطرما 
الطيبة الصالحة إلى آحر أيام فن الهضة . 
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اعصر الى س 
المارة : عصر برونيلسكو 


نادی أنطو نيو aںرJı d Antonio Filarete‏ عام ۰ بقول : 
« لعن الرجل الذى ابتدع العارة القوطية التعسة ! ولم يكن فى وسم أك آن: 
يدخلها إل إبطاليا إلا شعب مجى » ٠(‏ + ذلاك أن هذه الحدران المقامة من. 
اإرجاج لا تواتم شس إبطاليا الساطعة »> وبدت الدعامات الأفقية العالية 
(وإن کانت قد انخذت فی کنيسة نوتردام ده پاری صورة جيلة فكانت 
كأنما ماء فى نافورة جمد أثناء مسيله ) فى أعين أهل انوب كأنما حالات. 
قبيحة المنظر تركها وراءمم البناءون الذين وا عن أن یکسا بناءم 
اتقرإرا من تلقاء نفسه . لقد كان اأطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعر أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السياء ٩‏ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريب 
الراء والراحة أضحوا يرغبون نى تجميل الحياة لا أن يفروا ما 
ویقدحوا فا ؛ فکانوا بریدون أن يلوا الأرض جنة » وأن يلوا 
أنفسمم أربابا . 

ولم تكن عمارة المضة الإيطالية فى أساسما ثورة عل المارة القوطية » 
لان هذه العارة القوطية لم تكن هما الغلبة على إبطاليا فى يوم من الأيام ؛ 
فقد کان کل طراز وکل تأثبر ملین بشی ء ما فى تجار ب القر نان الرايع عشر 
وانلحامس عشر : كانت فما العمد المقيلة » والعقود المستديرة المأخحوذة. 
فن الط ر از ال وم اى اللار دى اليج الو اف الل كانت 
على صورته المبانى السفللى » والقبة والعارضة الالثة بن عقودها المتعامدة » 
وآبر اج النواقیس نی الکنائس انی أقیمت على منو الما ماذن المساجد الإسلامية > 


TL 


والعمد الرفيعة ى الأديرة القسكانية الى تذكر الناظر إلا يعمد المساجد 


أو الأروقة الرومانية واليونانية القديمة › والسقف ذات الكتل الحشبية فى 
إنجلتر ا وألمانيا > والقبة المضاعة والعقد القوطى والشبابيك القوطبة ؛ والفخامة 
المتياسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كاه المتانة السيطة ى صحن 
الباسلقا الذى يكتنغه من الخانبمن جناحان يدعمانه . لقد كانت هذه العناصر 
کلھا تمتر ج فی إبطاليا امز اجا مثمرآ حبن أخذ الكتاب الإنسانيون يوجهون 
العارة نحو حراثب رومة . وبدت و تئ العمد المحطمة فى السوق ألرومائية › 
انى كانت تتراءعى من خلال ضباب العصور الوسطى لأعن الإبطاليين 
أعظم حالا من طرز البندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر الك أو جسارة 
بوقيه الهشة » أو امتدادات قبة أمين اللحفية الغامضة ؛ وأضحت الرغبة فى 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة ابحميلة > الغاثرة فى قواعد 
ضخمة » والمتوجة بتيجان حيلة نى صورة الأزهار » والمرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » نةول أضحت ألرغبة ف استبخدام هذه العمد » حن 
أخذ الماضى القديم المدفون الى يتامس طربقه إلى الظهور > هى الحام 
الذى يراود حيال رجال من طراز بروند لسكو › وألر ئی وکا 
Mihe‏ ( ويکل آلو » ورفاثیل . 

وكتب ' فاسارئ الوطى الصمم عن بزوند لسکو قول : ١‏ أما فلو 
بروند لسو فيمكذنا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن بكسب 
العارة أشكالا دة تخد أن لت اليل قروا کشرة ۲ . وقد بدا 
عماه صائغا شأن كر ين من فنانى عصر المضة الإيطاليين » ثم درس فن النبحت 
وظل وقتاً ما ينافس دوناتلو منافسة الصديتق لصديقه »> ونازعه هو وجرتى 
مهمة نش الأبواب الر نزية لكان التعميد فى فلورئس . ولا أبصر الرسوم 
الى وضعها دوناتلو غادر فلورنس ليدرس فن النظور والتخطيط نى رومة ؛ 
فلا جاءها افتنن عا رآه فما من العائر القدعة وعماثر العصور الوسطى › 


وشرع بقیس للہا الکری چیم عناصرها » وکان أعظم ما آثار ددشته 
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قبة هيكل ممع الا هة الذى أقاءه آجرپا » البالغ عرضما ٠١١‏ قدماً ؛ ولاح. 
له ن يتوج بقبة مثلها. كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى الى لم تكن قد تم 
بناؤها » ی مسقط رأسه . وعاد إلى فلورنس فى الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشترك ی مو تمر من المهندسين معاريين وغر معار ان ليحو | مشكلة سقف 
موضع ارعن المئمن لأضلاع : ونه اندر ا بالغ عرضه مائة و ماني 
ولان قدهاً ونصف قدم . واقترح فاپو أن تقام فوقه قبة ؛ وألكن الغ غط 
إلى اللنارج الذى سوف ده هذه القبة الضخمة على الحدران الى لا تسندها 
دعامات من خحارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا المهندسين عقبة 
لا بمکن تغلب علما . والعالم كله يعام قصة البيضة الى نطق ما بروناسكو : 
وكيف تحدى الفنانين الجتمعين أن 1 ا طرفما » 
فلا عجزوا حيعا تجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغارظ فارخ 
على المنضدة . ولا احتجوا عليه بقولم إنه کان فى وسعهم أن پفعلوا ما فعله 
هو » قال إنہم سوف يدعون مثل هله الدعوى بعر أن تتم إقامة فة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عام ( ١٤۳٤ ٠٤۲١‏ 
بلا انقطاع يدح فی القيام ذا الواجب » ويقاوم أل نة ومحنة حى رفع 
القبة المزعومة عقدار ٠۳۳‏ قدا فوق حافة ابلودران الى تسستند إلما 2 
وانهى من العمل آلحر الأمر > وقامت القبة ابتة قوية ١‏ وابهجت الديئة. 
كاها لامها وعدته أول الأعمال العارية الكرى فى عصر الإضة » وأجراً 
ھذہ الأعہال کلھا عدا علا واحداً لا غر . ولا صم ميکل انيلو بعد. 
قرن من الزمان قبة كنيسة الرسول ٠بطرس‏ › وقيل له إنه قد آترحت له 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك بةوله : ١‏ ساقم قبة مله 
وآختا ما » کر منہا › ولکنہا لا تفوقها نی امال ۷۲ . تزال هذه 
القبة.الفخمة الزاهية تشرف على ما حوها من مناظر تمتد عدة فراسخ من 
مدينة فلورنس ذات السقف الحمراء الى ترقد كأنما حوض من الورد ى. 
أحضان تلال تسکانيا . 
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وقد حل فلپو فکرته عن هیکل چمع الآمة » ولكنه وفق أحسن. 
النوفيق بيا وبين الطراز القوطى التس کا الذى بتمثل فى كتدراثية فاورئس > 
وذلاف أ استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطى . لکنه حين. 
سمح له بتبخطط مبان ف الطابق الأرضى جعمل الانقلاب إلى الطراز القدم 
آم وأوضح . وکان ف عام ٠١١۹‏ قل ا لوالد کوز عو ا 
سان اورندسو ؛ 2 :م ما إلا « غرفة المقدسات » ؛ لكنه احتار 4ا 
طراز الباساقا »> والبواكى ؛ واارواق المعمد » والعقد الرومانسكى › 
فجعلها هى العناصر الى بى علما تصميمه ؛ وبى لأسرة پاتسى اد۴ 
ى أديرة سانتا كر وتشى (الصليب القدس ) مديدا بحيلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل جمع الآمة ق ينه ورواقه امعد > تم اخحتط فى هذه الأديرة 
فسا مدخلا مستطیل الشکل ‏ من عد ذات حزوز ؛ وتیجان على شکل 
أزهار » وطيلات ذات مايل » وحليات هلالية منقوشة _ كان هو الطراز 
النی صنع على نمطہ مائ لف باب والذی بئی حتی الآن فی کل مکان ی 
أوربا الغربية وأمر يكا . م بدأ ينشى“ على الطراز القدم كنيسة سانتو اسر يتو 
e Sat Spi‏ م مات ولا يکد البتاء بعلو على الأرض . فى عام 
٩‏ کان بجڻان هذا الان المولم بغنه سجي نى الكتدراثية محوطا بمظاهر 
المظسة وتحت القبة الى أقامها » وأقيل عليه سكان فلورنس من كوزيو 
إلى أصغر عامل كان يكدح نى ذلات الكان » أقبلوا عليه رعا » وقد 
امتلأت قاو م أسى وحسرة على أن يكون المرت مال العباقرة العظام . 
وقول فيه فاسارى : لقد عاش كا يعيش المسيحى الصالح » وخلف ف 
العام آثار صلاحه وتقواه .. . . ولم جد اأزمان من عهد اليونان والرومان . 
القدای إلى بومنا هذا برجل أعظم منه › لقد کان عق منقطع الاظير ۸ 

وکان پرونلسکو فی أيام حاسته العارية قد وضع لكو زو تدم 
قصر باغ من السمة واازخرف مباغاً حل هذا الحاكم المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع بمنظره حن يقوم لأنه بخشى حسد الناس له . ومذ 


e 


کلف میکلنسو د lyر Michelezzo di Baptolmmeo gal‏ ) 144€( « 
أن شید له ولاسرته وم‌کاتبه بدل هذا القصر قصر آل ٢ردینٹی‏ ھا۴ 
jll Î Medici‏ ,رد Riecardil‏ القام ايوم > ذا اليدران البجرية 
السميكة الحالية من الزخرف > والتى تم عا كان نى ذلك الوقت ٠ن‏ 
اضطراب اجماعی > ومنازعات عاثاية » ونحوف دام من ألعنف والثورة > 
وهى العوامل الئى كانت تبعت النشاط والحياة نى السياسة الفلونسة . وكان 
هذا القصر أبواب ضخمة من الحديد يدخل ما الأصدقاء والدپلوماسيون »> 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مز دان بماثیل من صنع دوناټلو » ویوادۍ 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعيد مزدان عظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسو جو تسول (ا60270 8¢n0zz0‏ . وأقام آل میدیتشی فی هذا 
القصر إلى عام ٠١۳۸‏ »> عدا الفترات الى نفوا فما من المدينة »> ولكمم 
کائوا ہلا ریب خرجون من هذه ابلعدران المكتة ليستمتعوا بأشعة الشلمس 
فى البيوت الربفية الى شادها كوزعر حارج المدينة ی کاری امع Cae‏ › 
وکفاجيولو 0اهاچچهاو٥‏ » وعلی منحدرات فیسولل مeامو۴‏ > وکانت 
هذه الملاجئ الريفية هى الى يأوى إلما كوزيو ولورندو » وأصدقاو ”هما 
و صتاڻعهما فراراً من عناء ا إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة »> 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوز٤ومن‏ 
سحن إلى نيکر فا بعل الموت فتبرع بكشر من الال لإقامة دير فى فيسولى 
۵ا ٠‏ وليعيد ناء الدير القدم فى سان ماركو ويجعله أوسع رقعة وأكار 
متعة . . ولحطط ميكانسو ى هذا الدير بوا كى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى »> وصومعة ينفرد فما کوز عو من جن لى حن معزلا 
أصدقاءه أنفسمم ليقضى يومه نى التأمل والصلاة . 
وکان ميکانسو أحب للمهندهسن إليه ئى مذه المشروعات > كا كان 


هر الصديق الو ال صاحه ف مشاه >¿ وعاد AR,‏ رع الي . وعهد ليه 
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الأمبر بعد عودته بزمن قليل بلللك الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
E es N E E E RS‏ 
Santissima Annunziata La)‏ « وأنشاأً ا معدا حیلا» وأثبت أله 
مثا ماهر حن زیا بتمثال للقديس بوحتا المعمدان . وشاد لپرو ه۴ 
ابن کو زیو ٭عہداً فخا ئی کنیسة سان منیاثو S41 Miia‏ القامة على سفح 
أحد التلال » وعاون مهارته دوناتلو فى تصہم ( مذر النطاق » الحميل 
وحفره بى واجهة كتدرائية پراتوه )ه۴۲ ؛ ولو أن میکلنسو کان وقتاذ 


بعیش 4 غار باده لکان ھر لا جدال حامل لواء فن العمارة 


وكان أثر راء التجار نى ذلك الوقت يشيدون أہاء «دينة فخمة وقصورا 
راثعة . وى عام ۱۳۷١‏ عهد خلس المدينة إل 4 دی تشيولی Berci di‏ 
Ceo‏ وسمول ډی فر انتشسکو تالنی Simone di Ffancesco Talenti‏ 
أن يشيدا رواقا ذا عمد ى مواجهة قصر فينشيو ليكون مكانا بطب فيه 
المحكام » وأطلق على هذا الرواق ى القرن السادس عشر اسم « ہو حاملى 
الرماح Loggia dei Lanz ١‏ لأن الدوق کوزموالأول أقام فيه اأرماسحة 
الألمان . وكان نخ قصر حاص نی فلورنس هو الذی شاده )٠٤٤۹(‏ 
لوکا فانتیشلی اااعeہھ۴‏ وعںا للہمصمرش لوکا پىی Luca Pili‏ من تصہم 
قام به بروناسکو قبل أن یشرع ی بناثه بتسعة عشر عام . وکان پى 
یضارع کوزیو نی التراء آو یکاد بضارءعه ؛ ولکنه لم یکن مثله حکما ی 
تواضعه » وکان نازع كو زو السلطان » وقد وجه إليه كوز يو نصرحة 
لاذعة قال فا : 


إناف تسى إلى غير غاية > أما آنا فأسعى إلى غاية محددة ؛ وأنت 
E E‏ ویو ا 
من العدل ومن الطبيعي أن أرغب نى أن يفوق #مد بى وشهرته شرف 
پیتاف نت ومعته › فلنفعل 'ذن ما یفعله کاہان ۰ كبر ان یشم أحدها الأخر 


١١ (‏ ج ١س‏ ملد ه ) 
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حن پلتقیان > ویکشران عن انیاہما › م بسہ کلاها ف طريقه › فتعی . 
آلت بشئونك › وأعنٰی آنا بشئونی ۳۵ . 

وواصل پىی موامراته ودسائسه » ولم ينقطع عا بعد موت کوز عو › 
بل أخذ يعمل على انتزاع الساطة من پر و ده میدیتشى Piero de Medi‏ › 
واقترف تى عمله هذا الحرعة الوحيدة الى لايعفو عنما أحد فى عصر 
الضة - وهى جرية الإحفاق › وأعقما نفيه من بلده » وخرابه »> وبق 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


ا 


لعزا سارى 
النحت 
۱چر 

لقد كانت عاكاة الأشكال اليونانية والرومانية القديمة فى اللحت أم 
منها نى العارة : ذللك أن رؤية اللحرائب الرومانية ودراستما » والكشف من 
ن ال ن هن يدر فة روما انا سان ى الان الان رة وة 
ا اة هده اقات .وقد يدل عل ذااك ما کتيه جرنی عن مثا 
شرم افرورینی Hermaphrodite‏ الل على وجھه الآن فی الہو ارغ 
Borghese Qalery‏ مسثدیر ا بظهرە لى النظارة کأنه غبرعای* pr‏ » وذلات 
حان وجد هذا القثال ف کروم سان تشاسو وواع© مو : إن البيان. 
ليعجز عن ان بصف ما یکشفن عنه هذا العثال من علم وف او و 
طرازه الرائ حقه من الشناء » ؛ ويضيف إلى هذا قوله إن ما بلغته هذه 
الأعال من الكمال لأعظم من أن تدرکه العین > ولا يستطاع تقديره إلا رور 
اليد على سطحه ومنحنياته الرخامية(٠)‏ . ولا زاد عدد هذه الخلفات 
المسنخرجة من باطن الأرض وألف الناس رويها » اعتاد العقل الإيطالى على 
مهل مشاهدة الماثيل والصور الفنية العارية و اشایت دراسة القشربح 
ما بعنی به فی مراسم الفنانن کا ينی به ی قاعات الطب »› وسرعان ما أعذت 
الماذج العارية تستخدم بلا خحوف ولا حياء . وكان من أثر هذا الحافر القوى 
أن حرج فن النحت من سيطرة المارة ومن النقوش على الحجر أو ابعص 
إلى تمايل المر نز أو الرخام الجسمة . 


لكن اانقش البارز هو الذى ظفر فيه فن الاحت بأشبر انتصاراته 


— ۱۷4 ¬ 


فی فلورنس على عهد کو زیو . ذلاف أن بناء التعميد القبيح المنظر الخطط 
الذى كان يواجه الكندرائية لم يكن يزيل قبحه إلاالزخارف الى تضاف 
إلیه . وکان ياقوبو توریی 4000ا قد زخرف قبلا اة 
کہا زرف آندریا تا ٣‏ ءلم السقف المقبب بنفوش فسيفساثية 
متزاحة ؛ کذللف کان أندریا پزانو مصوو۴ A٠0۲١‏ قد صنع للواجهة 
الحنوبية باباً مز دوجا من الیرثز ( ۲۴۳۰ - ۱۳۳۹ ) . حدث هذا کله 
من قبل » أما الآن ( ٠٤١١‏ ) فإن مجلس السيادة نى فلورئنس قد اعتمد 
بالاشتراك مم طائفة تجار الصوف مباغاً کبرآ من امال ينةق ی صنع باب 
من الرنز للواجهة الشيالية > لعل هذا العمل يرضى عنيم الله فيقضى على 
وباء الطاعون المتشر وقتئذ . وأجريت لذلك مباراة » ودعى جحميع الفنانن 
ى إيطاليا لتقد الرسوم » وكان أعظمهم تو فة م نلكو وناق 
دلا کو یرتشيا er›iaبا@‏ اال ٥0ء[‏ »> وأور ندسو جہرتی » وعدد قارل 
حر من الفناننن » فعهد إلمم أن يصبوا لوحة موذجية من البرنز تمثل 
تضحىة ابراهم ا وعرضت الألو اح كاملة بعد عام من ذلاف 
الوقت على القضاة الأربعة والثلائن - من مثالن » ومءصورين » وصياغ . 
وأحع الحكمون على أن الاوحة الى صنعها ا اسنا كلها وشرع 
الشاب الذى م يتجاوز الحامسة عشرة من م من ذلاث الوقت بصنم البابن 
الأولن من أبوابه الر نرية الذائعة الصيت . 

ولیس نی وسع إنسان أن بعرف لاذا اسيتغرق العمل ئى تصمم هذا 
الباب الشالى وصبه الحزء الاکر من السمن الإحدى والعشرين التاية › 
إلامن درس هذا الہاب E‏ دقيقة عن كشب . وکان ساعد جر 
له اة كرعة بدوتانلر 6 وكشي > وطاافة كر ة من الأعران 


(*) الذى يقول بء الم لمون والذى جاء به القرآن أن الذبيح هي لمماعيلى لا إسحق . 
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ړا چ بم وک هھ اه کرد 


(شکل + ) آ ,واب مکكان التعميد بغاورفس 


تصہ وي اوزسو جبری 


— ۱٦۵ 


كأہم جيعاً قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطلوبة أجل النقوش 
الرنزية فی تاريخ الفن كله » ون فلورنس تتطلع إلمم ليجعاوها كذاك » 
وقسم جرتى الباببن إلى تمان وعشرين لوحة : مها عشرون تروى حياة 
اليح . وأربع تصور الرسل » وأر يع نمثل علاء الفوانن الكنسية » 
ولا أن صممت هذه الألواح كلها ؛ وانتقدت › م أعيد تصميمها › 
وصبت » ووضعت ف أماكا على الباب » لم يستكثر واهبو الال |١‏ أنفقود 
علا وهو ۹٠ر۲۲‏ فلورین ( ١٠٠ر‏ هه دولار ) > بل عهدوا إلى 
جر تی أن يصنع باباً مزدوجا آحر للاناحية الشرقية من بناء التعميد 
A)‏ . وکان ساعد جر تی فى هذا العمل الثائى الذى امتغرق سبعة 
وعشرین عام رجال ذاع ا من قبل . أو بعد قايل من ذلاف الوقت : 
برونلسکو » وأنطو نیو فیلار ی › وباو لو اتشلو مااعءء لا ۴۸۵۵ وأنطو نیو دل 
پولایولو 0اەسنەااەP de1‏ ز0ا وغر هم . وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكير من عشرة من العباقرة . وكان البابان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » آما هذان الباہان فقد مثل فہما جرتی 
على عشر لوحات مناظر من العهد القدم » تبدأ من خلتق الإنسان 8 
عند مجىء ملكة سيأ إلى سلمان » وأضاف على جوانمما عشرين شكلا من 
النتقش الكامل أوالقريب i‏ لكالا وة س من حيوان 
ولبات ذات حال فاثق رائ . وهنا تلاقت العصور الوء.طى وعصر 
النبضة تلاقياً منسجما آم انسجام : فدات فى اللوحة الأول قصص العصور 
الوسطى عن خلق آدم > وإغواء حواء له > وتحروجهما من ابنة » وقل 
عولدت هذه الموضوعات وكانت شخصياما إما مكقسية بأثواب مسترسلة 
كأثواب اليونان واارومان الأقدمين أو عارية وكثبر ما عار كل العرى . 
وكانت الصورة الى ثل حواء حار جة من جسم آدم تضارع النةش 
املنستى الذى مال أفرديتى خارجة من البجر . وقد دهش الناس حن 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتما لفن المنظور» 


ا 


وى وفرة التفاصيل ما بجدونه فى أحسن الصور الملونة الى رسمت فى ذلاف 
الوقت . ومم من كان يشكو من أن هذه النقوش تعتدى على فن التصوير 
آ کر ما جب ٠‏ وتتخطى التقاليد الموضوعءة لفن النقش اليونانى الرومانى 
القدم . ولسنا نكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
البحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثرآً حياً واضيحاً سامياً . وكان هذا 
اباب الزدوج الغا جاع الآراء احمل من اباب الأوں > وکال ميکل 
انلق ورک آنه « بلغ من امال حداً جعله خايةا بأن ڀزدان به مدل 
اة 1“ وکذلاف يقول له فاسار ی ¢ وهو لا ردب أ یکر إل ف النقوش ¢ 
انه « باخ حد اکال فی یم دقائقه وتقاصیاه » ونه أجل ية فنية ف العام 
P~ aS‏ الاقدمن والحدئىن على السو اء( ¢ . وسرت فاو ر نس من ھا 
العمل سروراً دفعها إلى أن تار جر تى لجاس السيادة فى المدينة » ووهبته 


من الال ls‏ ان به على الاق ف شر خو کټ 2 
٢‏ - دوناتلو 


یظن فاسار ی أن دوناتلو كان من بين الفنائين الذين اختروا لكى 
يعدوا لوحات جريبية لأبواب بناء التعميد و لکن الحقيغة أن دوناتلو کان 
وفك غاا لا جاوز الماد رة من ال ج وفك اطق اة 
صد ةاوه ذلك الاسم المصغر الحبب الذى يعرفه به الحلف »> أما اسه 
الحقیی فهو دوناتو دی نقولو دی بتوباردى Donato di Nicecolڻù di‏ 
Beto Bardi‏ '. و يتم ی مشغل جر تی إلا بعض فنه » ولکنه سرعان 
ما شق طريقه لنفسه وانتقل من رشاقة نقوش جرت التسوية إلى عاثيل 
الرجولة الجسمة » وأحدث فى فن النبحت انقلاباً يتوم على إحلاصه 
للطبيعة وتمسكه بأصوها وقوة شخصيته المبتكرة وطرازه الميدع اللحالى من 


اأزحرف والتجميل » أكثر ما يقوم على الأساليب والأهدات اليونانية 


ESO (f 2 141) 
(of ote = mp Af PF © ge rp r مک‎ 


س ۷ س 

واأرومانية القدعءة . لقد کان دوناتلو ذا دوح مستةلة لا تقل قوة ع 
مثاله لراور أو جرأة عن اله لاقریسس دورج . 

ولم تنضج عبقريته بالسرعة الى نضجت ما عبقرية جرنى » ولكنا 
كانت أسمى مها وأوسم الا . ولا آن تم نضوجها أخحذت نر الآ يات النية 
اأرائعة لا ساب حی امتلأٹ فلورنس بھاٹیل من صنعه » ورددت 
أصداء شه ر ده أصقاع ما وراء جال الألب ly.‏ بلغ الغانية والعشرين من 
مره نافس جبرتی بان صنع لاور سان میتشیل eاeاMie O۲ Sa‏ ۰ تالا 
الصرح i3‏ لاديس مر فس را ُن القوة 4 واليساطة ¢ والإخلاص 
درجة « يستحيل معها أن يرفض الإنسان الإلجيل الذى يبشر به مثل هذا 
الرجل الصريح ( على محل قول ميکل انان GD C@)‏ وکان دوناتاو 
وهو ف الغا لثة والعشرين قد کاف رادت عټال راود ليو ضح فى الكتدرائة ¢ 
وم يکن ھا إل واحداً من عله ایل داو د قام رص نعھا للف ان 
موضوعها كان لا يناك يطرب خياله . ولعل أحل أعاله كلها هو تال 
اور لص نوع من المر نز > والذی کاڼه به کوز عو و صيه ف عام f‏ وأقم 
ف فاع قصر آل میدینشی وهو الآن ف بار جلر Bargello‏ و کان ھا لمال 
أول تمثال عار جسم ٠ن‏ تمائيل المضة ظهر فى غير حياء أمام ابلهاهير : 
کان له جسم املس متين اليناء رطا لعلف مه بضر ة الشباب وقوته » ووجه 


عله سرف ف جعل صو ر ته الحانيية يو نانية اح وخحوذة ۽ لاش 


( » ) أورعان ميتشيل هو المزار الدينى الذى أقامه فرانتشسكو »> وسيمون اللىي » 
وبنسی سیونی ( ۱۳۳۷ - ٠٤١١۴‏ ) للطوائف الكيرى لآأرباب المحرف . وكانت كل طائفة 
من هذه الطوأئف لها فيه مدال وضع ى كوة فى اليدران الحارجية . وقد قام إصنع هذه 
العاثيل من الغداذن بر تی »> وفروتديو ؛ ونای دی بانکو » وچیان پولرنیا 1 


ت 


آنا أكثر يونانية من الد الواجب . ولقد نبذ دوناتلو الواقعرة ى هذه المرة > 
و استسام انان لاله » وكان ببلغ فی هنا العثال ما پاخه فا بعك مال 
ميكل أنجيلو الأ كار منه شهرة للملك العرانى . 

ولكنه ل يلق فى تمثال امعمدان ما لقيه من النجاح + ذللك أن هذا 
الوضوع مو ضوع شاق غريب على روحه الدنيوية + ومذا كان عثالا 
يونا القا تمان فی بار جلو سخیفین لیس فما حياة . وأحل مما كثراً 


زاس طفل “م ی لخر سیب معقول سارہ عو اناو - ری القديس ونا 
الصغبر . ومن القاثيل الى تشاهد فى معرضي دونانلو أيضاً تمثال القرسس 


مور الذىيجمع بين واقعية السرحية امجاهدة ونحطوط الفن اليونانى المميدة 


و وار س بیضی قوطی ولکنه يستبی رآس رونس الرومانى الطراز الذى 

عته پوانارنی Bın 01i‏ . وضع لواجهة كتدرائية رر تمثالن قویان 
لإرميا وحبقوق › وکان انما أصلع إلى حد جعل دوناتلو يطلتق عليه امم 
و القرعة الكبرة ۲ . ولا یزال تمتال رو القام فوق « بواكى الرماحة » 
والذی صنعه دوناتلو تنفیذاً لأمر وزو » ولایزال هذا القثال يلوح بسيفه 
فوق هو لوفر نر ۲"۵5هاه‌اه۳ . ويرى القائد اذى دس له الحدر ف النبيذ 
ناما فی هدو 0 أن يقطع رأسه ؛ والفكرة التى أوحت به وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن المتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
کامل بامما ئی هدوء لا پتفق مع رهبة الموقف . 

ووضع دو اا و أتناء رحلة قصازة إلى رومة ( ۱٤١١‏ ) تصمم معبد من 
الرخام قدم الطراز لكنيسة القديس بطرس القديعة . وأكر الظن آنه درس 
وهو فى رومة الماثيل النصفية الباقية من عهد الإمراطورية ؛ وسواء كان 
ذلاف أو م یکن فقد کان هو الذی عمل أول تمثال نصنٰی ذی شأن ف عصر 
المضة . وكانت لیر صوره الفنية كلها عثاله النصي الذى صنعه من الطن. 


۹ س 


امحروق الملون والذى يصور السياسى نولو دا أنساتو 220ل مل 0ء1 م. 
وقد سلى نفسه وعبر عنما نى هذا المثال بنزعة واقعية .نكشف الرجولة. 
الحقة وإن كانت لا تضنى على صاحما شيا من المجيد والثناء . وفيه كشف. 
دوانلو لتفسه عن الحقيقة القدعة القائلة إن الفن ليس.فى حاجة دانمة إلى 
العرى وراء ابعمال › بل إن عليه أن تار الأشكال ذات القيمة وپرزها 
اأناظرين . وکان کشر م ن الكراء بعلتو أن اناه i‏ نحو تة لاتظهر الأشكان. 
على حقيقتها » ولم تكن نقيجة لهم هذا أحیاناً فی مصا حم . ومن ذلك 
أن تاجرآ من آهل چنوی »> لم يرض عن افسه کا صوره دوناتلو فأحل. 
يساوم ئى من التثال » فلما عرض الأمر على کوزیو حك بأن ان الذى 
يطلب دوناتلو أقل من الواجب أداؤه . وشكا التاجر ءن أن الفنان لم يقض. 
فى العمل إلا شرا واحداً » ومعى هذا أن الأجر الذى يطلبه يصل إلى 
نصف فاورین ( ۱۲,۵ دولار ) ف اليوم وهو أكتر نما بحب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانا . فا كان من دوناتلو إلا أن ر المثال إلى ألف 
قطعة » وقال إن هذا الرجل لم يوأت من الذكاء إلا القدر الذى بستطيع أن 
يساوم به على حبات الفول 0“ . 

لكن مدائن إبطاليا كانت تقدره 'تقديرا أحسن من هذا وتتنافس ف ‌الانتفاع. 
مخدماته » وأغرته كل من سينا ؛ ورومة » والبندقية بالإقامة فما وقتاً ما » 
ولکن پدوا ھی ای e‏ > فقد نحت لبح كنية اديس 
إنٹونی ر A٥٥٥‏ .5 ستارا م من الرحام غطيت به عظام الراهب الفراسيسى 
العظم » ووضع فو قه نةوشاً متحركة وتمثالا بر نز لصلب المسيح تنم فكرته. 
عن حنان ورقة منقطعى النظر . وأقام فى الميدات الذى آمام الكنيسة -)٠٠١١(‏ 
اول تال عظم لفارس فى اازمن الحديث ؛ ومامن شك نى أنه استمد 
وحی هذا العهال من عثال ولوس الراكب القام فى رومة » واکن. 


وجهه ومز اجه بستو حیال عصر الهضة .دون ره من ااعصور و عله- 


س ۷۹ ہہ 


لمال مغلا أعلى للمللك الفياسوف » بل صوره رجلا نتمثل فيه طبيعة عصره + 
قاساً > غر هياب »› وقورا . ذلا هو مال Jîlã Gattammelata >l aalae‏ 
مدينة البندقية المشمور باسم (القط المعسول ٠‏ . ولسنا نكر أن جسم ابحواد 
.الغاضب » الذی بقذف بالزہد من فيه اکر من آن پتناسب مع ما راکیه > 
.وأن الحجام باوث نی کل يوم ارس الأصلم لازعم الغاتح المغامر ؛ ولكن 
وقفة المثال تدل على اأزهو والقوة کأن ما کان يتوق اليه مکیشل من حب 
الناس للفن قد امتزج هنامع ار نز المصمور ليكسب تثال دوناتلو القوة 
.والصلابة » وکانت دوا تنظر فى دهشة وعجيد إلى تال هذا البطل الذى 
أنقذه دوناناو من النسيان والفئاء ؛ ووهبت الفنان ٠٠٠١‏ دوقة ذهبية 
١۲١١ (‏ دولارا ى فظر الت المتن الى قضاها فى الكدح التواضل > 
وطلب لله هلها أن بخ ديام 9 له » ولكنه رفض فلاف العرض 
فی نزوة من نزواته ؛ فقد رآی أن فنه لا یکن أن پرتی نی پدوا حیث یی 
جع الناس عليه » وهذا فإن من و اجبه لحر الفن نفسه أن يعود إلى فلور تنس 


حیث رنتقده ی أهلها . 


والحق آنه عاد إلى فلورنس لان کوزیو کان فی حاجة لبه » ولأنه کان 
بحب كوزيمو » بحبه لأن كوزيو كان يفهم الفن . ويعهد إليه بعال قدل 
على الغطنة » ومجزيه عام ابحراء الأو ؛ وقد بلغ الوفاق بيهما حدآً يستطيم 
معه دوناتلو أن « يدرك ما یرغب فيه کوز مو من أقل إشارة تبدر منه )5“ . 
وقد أحل دوناتلو بإحاء كوزيو مجمع القديم من القاثيل » والتوابيت > 
والعةود المعأرية » والعمد » وتيجامما » ويضعها كلها فى حديقة آل ميديتشى 
لكى يدرسما الناشئون من الفنانن . وأنشأً دوناتلو عاو نة ميكاتسو استجابة 
لرخبة كوزيو قرا فى مكان التعميد ابابا المطرود يوحنا الثالث والعشرين 
اللاجى إليه . وحت لكييسة سان لورندسو كنيسة كوزيو الحبوبة منرين 


سما قوش برنز ية ¢ و٥ن‏ هین المرين وغير ها کان سقر ولا فا رعا 


ت 
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يصب صواعقه على آل ميديائى التأخرين . وأنشا للمذب مثالا نصغبا 
یلا من الطن الحروق لاقديس لورنس »> . صنع لغرفة المقدسات القدءة 
زوجن من الأبو اب البر نزية وتابوتا يم بالساطة و لأآہوی کوزیو . 

وتوالت أعاله الأءحرى كالما عبث أطفال : ما نقش بديع على الحجر 
بعثل الصعود لكنيسة الصليب المقدس » وصنع ٠‏ ائية عاثيل للغلمان 
المغنن وم حاعة من الغلمان المكتنزين بر تلون التر ائم فى حاسة عظيمة 
۱٤۳۸ ۳)‏ » وما عثال نص ۰ بن ابر نز لشاب كانه دة الشاب 
مجسمة ر وهوالان لى المتحف الفى بنيويورك ) ء وتثال لسانتا نشينشيايا 
Santa Cii‏ ( وقد يكون من صن دزیدریو دا سنتیانو ) بلغ من امال 
حداً يكلى لأن عله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزى ثل صلب المسيح 
( فى برجاو ) لا يسم الناظر إله إلا أن يعجب بتفاصياه الواقعية ؛ وما 
ی كنيسة الصليب ا تمثال منفرد ضامر من اللحشب بعد من أكار 
صور هنا الماظر تأر 1 ئی ال نفس رغم ما وجهه ليه پروناسکو هن نقد 


رو صفه إباه انه J‏ فلاح مصاو تب . 


وتقدمت السن بالغنان ونصره معا » وعى کوز يو بالثال عناية قلما 
کان دو ناتلو دعھ ئی الال . وقول فاساری تی هذا إنه کان حتفظ 
ماله فى ساة معلقة فى سقف مشغله » وكان يأمر معاونيه وأصدقاءه أن رأخذوا 
مما ما یشاءون .کل بقدر حاجته دون أن بر جوا اليه فى ذلك . ولا حضرت 
کوز يو الوفاة ( ۱٤١8‏ ) › ا ابنه پرو أن بر عی دوناتلو ؛ ووهب 
پرو الفنان الشيخ بيا فى الريت > ولكن دوناتاو لم يلبث أن عاد إلى 
فلورنس » لأنه كان يفضل مشغله المعتاد عن شمس الريف وحشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسبطة قانع ما حى بلغ المانين ٠ن‏ عمره . واشترك حيع 
الفناننن فى فلورنس »› بل اشتر ك هلها کلھم تقریباً » ی جنازته حی ووری 
ی رة الاخر ی وتان زرو رار فن کرز کر ف ر ا 
3 طلب هو 9 محياټه ۾ 


س ۷۲ س 


وقد ارئ دوناتلو بفن ع الاحت رقيا لا حد له » ولسنا نكر آنه کان 


من سحن إلى حن يصب نى مواقف شخصياته أكثر ما يجب من القوة ومز 
دقة ااتصمم « وکدرا ما کان يعجز عن أن يبلغ الشكل المصقول الد 


اذى يعلى من قدر اُبواب جر تان ولکن ألحطاءه کان »ر دها إل 
تمه على أن بعر عن الاة ا ار عن الحمال 4 وعن ع الخلق 
المعقد أو الأرا اج العقلى لا عن سم القوى اا فحسب . لات ارتۍ 


دو ناتاو بفن النبحت الاون i‏ ہتوسیع مداه » فام عله مقصوراً على 
الأغراض الدينية بل جعله يشمل كذلاف الأغراض الدنيوية » وعا حا به 
مو ضوعاته من تنويع. > وانفرادية »> وقوة لم يسبق هما مشيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال الفارس بى إلينا من عهد الهضة » وتغلب نى هذا العمل 
على مائة من الصعاب الفنية ؛ ولم يتفوق عليه من الممالبن غر واحد مم » 
ونی هذا التفوق کان مرده إلى أن صاحبه قد ور ت دوناتلو » 
وأبدعه »> وعلمه غر ه . ذلك هو برتلدو ول اه)٣عB‏ تلميذ دو اتلو و 
ميکل آُنچياو 
- وکا دلا ردا 
إن الصورة ای ترتسم فی عقولنا »> حن نقراً ترجحمتی ٹاساری ليا 
جرنى ودوناتلو ؛ لتظهر «شغل المنال فى عصر الهضة فى صورة مشروع 
تعاونی تعمل فيه کشر من الآیدی » ويوجهه عقل واحد » ولکنه ینقل. 
الفن اا بعد يوم الأستاذ إلى أأطلاب التعلمين جیلا بعد جيل . ورج 
من المشاغل م#الون صغار حلفوا ى التاریخ آسماء لا تضارع فی شہرتما أسماء. 
اسا تمم الكبار > .لکا ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشكل, 
a‏ اأزاثل ف صورة خحالدة . ومن هولاء المخالمن الصغار نان دى بانكو. 
Nanni di Banco‏ ااذی ورٹ ثروة كبىرة » e‏ من أن يصح إنسانا 
عدم القيمة ؛ ولكنه أحب النحت ودوناتلو »› وتتلمذ عليه وکان وفيا له 
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حى استطاع أن ينشى لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت نمثالا امالك 
ایب یوضع نی کوة نى مركز طائفة اللحذائین فى أورسان ميشيل کا 
صنع للكنيسة تمثالا للقديس لوقا جالسا وممسكا الإبجيل بيده › وينظر 
بالثقة الكاملة الى يبعا فى النفس الإعان ابحديد بإرطاليا فى عهد البضة 
الى بدأت وقتةذ فقط تدانحلها الربة 1 الدين + 
ج الأحران پرناردو وانطونیو رسلینg "Bernardo &] Antonio‏ 
Reelin‏ حلقهما ئى العارة والنحت ف مشغل آحر ؛ فوضع برناردو 
صما لقر من الطراز اأرومانى القدم لايو نار دو بروdJ Leonardo Bruni‏ 
فى كنيسة الصليب المقدس » م انتقل إلى رومة حن جلس نقولاس 
الحامس على كرسى البابوية » وانهماك ف الثورة المعارية الى أحدما البابا 
العظم » وبا أنطو نيو ذروة جده ى سن الرابعة واللاثن )٠٤١١(‏ حن 
انشا قىرا رخامیا فی سان منیاتو iia‏ 84 پغلورنس لدون چایی 
aê‏ 7 کر دنال الہرتغال . ویتمثل ی هذا القر انتصار الطراز روما 
القدم ى كل شىء ما عدا جناحى اللاك » وملابس الكردنالة > وتاج 
عفته _ لان دون أڊهل العام بطهارته . ونی امریکا الآن مثلان یلان 
من أعال انطو نيو هما القثال النصلى الرخاى الذى ثل الي اليلفل 
والقائم لى مكتبة مورجان 10۲8١‏ وتال الاس لومنا العمرارم الحفوظ 
فى المعرض القوعى »> وهل يوجد فى أى مكان مثل للنحت الملون الواقعی 
أنبل من الرأس القوى الموج بالأوعية الدموية .والأخاديد الى أوجدها 
خہا التفکیر العمیق » والدی مئل رأس الطبیب چیوفی' دی سان منیاتو 
Oiovanni di San Miniato‏ وانحفوظ بی ٭تحف فکتثور يا وألرت ؟ 
وچاء دزدریو دا ستنیانو 1۵۸0 Desiderio da Se]!‏ إلى فاورنس من 


تمدنة ستنيا نو القربية مما وال رتسب لہا وانتم ای من کانوا بعملون 
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مع دوناتلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى بتطلب 
الصر الطويل » وامتازت أعاله بالظرت والبساطة » واارشاقة . ولم يبلغ 
القر الذى صنعه لمرسپيى القر الذى أقامه رسلينو لرونى > ولكن العبد 
اذى وضع تصمیمه لکنة سان لور دسو (4› قد سر له کل 
من وقعت عليه عیناه » وقد زاد من شېرته ما صغعه من ټالیل ملونة 
وئقوش عفورة »› وان م تکن هذه هی أعباله الو هرية“؟ وتو فی 
سن السادسة والثلاثن » تری ماذا کان يستطيع أن يفعل لو آنه عاش ا 
عاش أستاذه حى بلغ سن الماننن ؟ 

ووهب. لوكا دلاربيا من العمر النتعن وممانين سنة »> استخدمها عل 
حر وجه ؛ فرفع العمل فى الطبن الحروق إلى مستوى يكاد بضعه فى 
مصاف الفنون الكبرى »> وذاعت شبرته أكير ما ذاعت شمرة دوناتلو 
نفسه » وما من ا EE‏ لا تعرض فيه الآن اٹیل من صنعه. 
لعذراء » ونماذج من أعاله فى الصاصال الملون الأزرق والأبيض : وقد 
پدا لوکا عماہ صائغا »> کا بدأه کشرون من فنانی الهضة > فلما تعلم فى 
ميدان التصوير الصخر يع دقائق التصم > انتقل إلى نقش الماثيل ونحت 
خمسا من الأو انى الرحامية أحبد يتو . ولعل رة الكنيسة لم يخر وا لوكا 
أن هذه التحف تفوق أعال چيتو نفسما » ولکمم سرعان ما عهدوا للره. 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المر مين والمر نمات. 
فى أثناء نشوة الثر نم . وحث دونائلو بعد عامن من فللك الوقت نشا 
يماثله : ولايزال هذان النقشان يواجه أحده| الآلحر ف معرض أ الكلاة» 
ويرز كلاهما ى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد عصر الهضة فى 
ا النقشين اسیتیخدام الأطفال ى الفن . ٤‏ عهد إأيه سدنة الكنيسة ف 


(«» ) أضف إل هذه الأعمال مائيله النصفية الى صنعها مار يتا أستر تسى 0221م ]+ 8 
و الحفوظة فى مكعبة مر جان إنيويورك وبالمعءرض القوى بواشنجان . 


۷۵ س 


عام ۱٤٤١‏ أن يعد نقوشا لأبواب من الرثر شحاصة بمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جرت » 
ولکنہا کأنت می اتی أنقذت حياة لوندسو ده ميديتشى أثناء موامرة 
پاتسیا چن#ه۳ » ونادت فلونس كلها وقتئذ أن اوكا من الفنانن العظام . 

وكان حتى ذلك الوقت قد اتيم | الأساليب التقليدية الى يجرى علمما فن 
الغال » إلا آنه کان فى هذه الأثناء بقوم يعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيع ما أن مجعل هذه المادة المطواعة جميلة فى. 
سیجھا حال رشاع فسه . فکان يشكل الصلصال بااصورة انى برها 
قى ذهنه » تم يغطيه بطبقة زجاجية برافة بستخدم فما مواد كيميائية ختلفة »> 
م بحرقه فى آتون بى هذا الغرض خاصة . ا سدنة الكنيسة بنتيجة 
هذه التجارب » وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال الحروق. 
تمل البعث والصعود فوق أبواب أماكن القدسات فى الكنائس الكرى 
۱٤4١ - 4۳ (‏ ) . وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد » 
ولكنها كان ها تأثر عظم بفضل مادتبا ابحديدة ورقة صقلها وجال 
قصمیمها . وطلب کوزعو وابله پرو أن تصنع نقوش شبہة با من 
الصلصال المحروق بزدان ہا قصر آل میدیتشی ومعبد پرو ئی سان میناتو 
San Mina‏ . وقد أضاف لوكا ئى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأيض الغالب علما . وتوالت عليه وقنئذ الطلبات بكثرة أغرته على 
الإسراع ی عله و ااهل فړه » فزین مد حل کنیسة الا نیسانی ھا٥02‏ > 
بصورة من الصلصال الحروق تئل تنو ع العزراء » كما زين مدحل كارسة 
. ياديا وال83 بصررة رققة من انوع نفسه تمثل العزراء والطفل حف ما 
ملائكة اقغرينا بأن نوامن لود السماوات . ثم شرع بعمل صورة كرى 


mE 
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ن الصاصال اروق عثل الرناره لتوضع فى كندسة سان چیوفی ی 


چستوبا ها۴ » وقد خرج ى هذا النقش على التقليد الألوف الذى ثل 
ملامح اليصابات العجوز ¢ وسذاجة الفعاة مر وطهر ها واا 1 
وقصارى القول أن لوكا أنثاً بعمله ملكة جديدة للفن » وأوجد أسرة من 
٣ل‏ دلا ربا ظلت مزدهرة حى آحر ذلاك القرن . 


(* ) زيارة مرم العذراء لإليصابات » وتحتمل الكنيستان الرومافية واليوانية بذ كرى 
هله الز يار ة ى اليوم الثافى من شچریولیه ی کل عام . ( لمر ۳ ( 


I 


ا 
التصودر الملون 
١‏ مساتشيو 


کان لار سم اللون الغلبة على اانحت فى إيطاليا أثناء القرن الرابع عشر » 
وكإن انسحت الغلبة على الرس اللون فى القرن اللحامس عشر » ثم عادت 
الزعامة مرة آنحرى للرسم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعبقرية 
چيتو ى القرن الثالث عشر »› ودوناتاو ى القرن الرابع عشر » وعبقر ية 
ليوناردو » ورفائيل » وتيشيان ى القرن الحامس عشر › نقول لعل لعبةرية 
هولاء ئى تلك القرون الختلفة بعض الأثر فى هذا التغير . بيد أننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر مها سبباً من أسبامما . 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإلمام لم يكونا 
قد أصہحا فى أيام چیتو حافزآ وموجها للمثالین واصورین کا کان بلرتی 
ودواتلو . لکن هذا الحافر قد باغ ذروة قوته ف القرن ااسادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع س.انسو فینو 84050110 وتشیلیی ا«ذاام٥‏ وأمثاها > و( 
برفع ميکل انيلو » فوق منز لة المصورين فى ذللك العصر - ولاذا كان ميكل 
آنچیلو مثالا قبل کل شی ء اضطر شيا فشيثا إلى أن يكون مصورا؟ 
فهل کان ذلك لأانه كان على فن البضة واجبات » وکانت له حاجات »> 
وسح وأعمتق ما كان لفن النبحت ؟ ذلك أن ان > بعد أن تحرر بفضل. 
ما نال من مناصرة صد رها الذكاء والعراء کان برغب نى أن يشمل يع 
ميادين العرض وااز حرف » فإذا شاء أن يفعل هذا عن طريتق القاثيل تطلب 
منه ذللك وقتا » وجهدا مضنا > وكلها عقبات لا يستطاع التغلب علا ؛ 


( ۱۲ - ج ۱ - مله ه ) 
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أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعر عن جرع الأفكار المسيحية والوثنية 
فی أو سع نطاقها »> بى هذا العصر الذى يتسم بالسرعة واللحصب . وهل 
کان نى وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسر عة والإتقان الاين 
صورھا مما چہتو ؟ بضاف إلى هذا أن ٠‏ الغالبة من أهل إطاليا 
E E aA‏ 2 4 
الوسطى » وحتى الأقلية الى نحررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواحها 
تنطوی على أصداء وذ کریات من الدین القدم »> رآماله » وګاوفه : ورو اه 
العامضة الفية » وما ينطوى عليه من رقة » وخشوع » ونرعات روحية › 
وقوی تسری ی نفوسا ؛ وکان لا بد هذه کاها » ولا بعر عنه فن الايحث 
الیو انی والروم‌انی من حال متعدد الأنواع › ومال عليا تافة » أن تجد ها 
ى الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛ وکان فی وسع التصوبر أن يو'دى هذه 
المهمة أداء إن لم يكن أكر من النحت إحلاصا ودقة › فلا أقل من أن 
مکوت اکر ته مرا . وكان النبحت قد درس قبلئذ جسم الإندان دراسة 
بلغت من الطول والخحب م دی يقال من قدرته على ٹیل ااروح > وإن كال 
المغالون القوط قد أفاحوا من حن إلى .ن ثيل .الروح ى الججارة 
أحسن تمثيل . وكان لاہد لفن المضة .أن يصور ابلسم والروح والو جه 
والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذى تسنطرع. أن 
تبلغه التقوى » والح » والانفعال > والألم »> والتشكاف ٠‏ والشموانبة ». 
والکریاء ¿ بضرو ما الجتلفة » وأن بتأثر مذا المدى وتلاك الضروب وتاطرع 
فيه . والعبقرية الجدة الكادحة وحدھا هی الى تس ارم أن ثل هذا ف 
الرحام و ار ثز > أو الصلصال + ولا حاول جرتى ودوناثاو أن نعلا" 


هذا کان علمما ن بنقلا إلى فن الست أمالب ارم م اللون عا تطبه ٠ن‏ فن 
النظور والتدرج غر المحَّس ؛ وقد ضبحيا من أجل وضوح التعمر ٠ا‏ كان 
بطلب إلى القائيل اليوثانية فى المصر الذهى أن تلترمه ٠ن‏ مال أعلى فى 


الشكل » ومن هادوء واطمثنان نى الوقغة والوضع . ونضيف إلى ذااك أحراً 


سے ۱۷۹ س 


أن الرسام دات إل الاس رة فرت إل آذهانم من لغة الابحت ٤‏ فهو 
بتحدث الم الالو ان الى تجتذب العبن > وبالمناظر الئی تروى قصصا 
حببة . ولقد وجدت الكنيسة أن ااتصوير أسرع تأر ا نى الشعب » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت فى الرخام البارد أو صب فى البرتز إلقاتم الكثرب . 
ومذ فإنه لا تقدم عهد الهضة واتسم أفتى الفن وهدفه »> ارتد الاحت إلى 
ااوراء > وخطا التصوير إلى الأمام > وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشکاله » وأثت ما يستطیم أن يبلغه من حذق ومهارة > هو الفن الأعلى 
الذى يرز خحصائص ذلا العصر » وصار هو وجه المضة وروحها كا كان 
السحت أسمى التعبر الفى عند اليونان . 

لکنه ئی الفترۃ الى نتحدث عا کان لا یزال غر ناضج يتسس 
طریقه إلى هذا النضوج . فأنحذ پاواو اتشیلو ہاآe٥لا ۴۵۵٥‏ یدرس فن 
المنظور حى لم بعد er‏ بشیء انحر غر هذه الدراسة »> وكان الراهب 
انچب لکو نالع۸ ۴۲۸ هو الال الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى الياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح العديدة الى انتصرت. 
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ركان بعض ذوى المواهب الأصغر من هولاء شأناً قد نقاوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقد تتلمذ جدو جدى iللة0 0a4‏ على جيتو » 
وتتلمذ تدرو جدى Tadeo Gadd‏ عل جدو جدی » وتتلمد ا بجدی. 
di‏ 0٥ع‏ عل تدیو جدی ؛ وزين نولو هذا فى ذلاث العام التأحر عام 
۰ کنیسة انتا کروتشی عظلات من طراز مظااٽ جرتو , ومع تدینیر 
شی Cennino Cennini‏ تامف جولو فی ا Libro dell Arte gall‏ 
۱٤۳۷ (‏ کل ما کان لدی ءصره من معلومات فی الرسم »> وار کرب » 
واأفس فساء > والصبغات ٠‏ والزيوت » والورنيش ؛ وغبر ها ەن ساز مات. 
أعمال المصور . وإ القارئ ما ورد ئى الصفحة الأول ٠ن‏ هذا الكتاب : 
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« هنا بدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظيمنا 
لله ولمريم العذراء : + > وحمي القديسبن . . . ولجلالا يتو » وتديو »› 
وأنجولو )٠»‏ ؛ لقد بدأ الفن يأحذ طريقه لأن یکون ديا . وکان أعظم 
ٿلامیذ أو راهب کیلدولیسی ا1٣4٤‏ یدعی لورندسو موناکو 
Monaco‏ oren20ا‏ . وقد ظهرت قوة جديدة فى التصوير والتنفیذ ف 
صورة وج العرراء الى صورها الراهب اوو (\f1۳) Lawrence‏ 
على ستار الحراب الفخم ف ديره المعروف بدير « اللائكة ) . فقد كانت 
الوجوه ى هذه الصورة فردية لا نجرى على الط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الألراح التنوعة لم يراع فما فن المنظور > فقد 
كانت الصورة الى فى المؤعرة أطول من الى فى المقدمة › كأنہا رءوس 
النظارة حن بطل علہا الإإأنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى عام المصورين 
الإيطاليين فما بعد علي المنظور ؟ 

لقد أحذ برونلسکو » وجبرتی »› ودوناتلو قبل هذا الوقت اوو نه 
ویقتربون منه »> وکاد پاولو آتشیلو ینفق فیه حیاته كلها » فکان بقضى الليلة 
بعد الليلة مکبا عليه انکباباً جعل زوجته تستشيط منه غضباآ . وحدثٹ أن 
قال هما مرة : « ألا ما أحمل هذا المنظور وما أعظ فنته ! آہ لیتی أستطيع 
آن أجعللث تفهمينه ! ٩»‏ ولم يکن شىء يدو لپاولو آمل من تقارب 
اللعطبن التوازين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما انحر الأمر فى صورة حقل 
محروٹ . وأخذ پاولو يصوغ قوانن الماظور مستعينا على ذلك بأنطونيو مانى 
وهو عالم رياضى من. أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة انى مئل مها . 
ميلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر > وازدیاد حجم الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها حن تقترب من جزء الصورة الأمامى » وما بحدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر أحراً بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطارة 
على هذه الأمو ر الغامضة الحمجيبة . وعرف أنه يفضل هذه القواعد يستطيع , 
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بعد" واحد أن بخدع العبن فتظنه ثلاثة أبعاد »> وآن التصوير بمكن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؛ وحخيل إلى پاواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتا 
عن اة ر اغى تاریخ الفن ے وشرح مبادثه هذه فما اج م 
صور › . زین مقنطرات سانتا ماریا نوفلا إٍظلات دهشت معاصربه » 
ولكنا عدت علا عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقيا من صوره صورة 
حية وأاضحة العام اسار جون ا de Sir John Hawkwood‏ أحد 
جدران الكنيسة )٠٤١١(‏ ؛ ذلاك أن ازعم الغامر الفخور قد تحول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنما » فاستحتق بذلك أن ينض فى الكليسة 
إلى جماعة العلاء والقديسن . 


وكان نمط آخحر من أإاط التطور قد بدا فى هذه الأثناء من البداية 
تلفسا ووصل إلى الغاية عينها , فقد کان انطو نيو قیليد سیائو 0ا«ها,۸ 
û^ Veneziano‏ آتباع چيتو ۾ وکان چىراردوg‏ اسaأر Qerado Starıiıa lii‏ 
تلميذا لفينيد سيانو » وتثلمك Masolino de .Panicale Jai E‏ 
غاا ا ا کی ماو ی اا ی 
یدرسان فن المنظور مستقلن عن پاولو ؛ وکان ماسولينو من اارعيل الأول 
من الإيطالين الذين صو | الأجسام Jo gE O Î‏ 
من طبتقی مبادئ عام المنظور ابحديدة نجاح استرعى أنظار أهل جياه وبدا 
بذلا عهدآً جديدا ف فن التصوير . 


وکان امه الحقیقی هو توماسو جږدی دی سان چہرٹی ۲٥۳۳30‏ 
Guidi di San Giovanni‏ » آما مساتشيو فقةد لقب به من قبيل السخرية 
ومعناه تومس الکبر , کا أن ماسولینو بعى تومس الصخر > ذلك أن 
إبطاليا كانت مولعة بان أبناءها تلقب ذه الألقاب المميزة لم . وعد 
مساتشيو إلى الفرشاة فى سن مبكرة » وانمك ف التصوير الہماكا أمل 
معه کل شىء سواه ملاپسه » وجسمه » ودخله » ودیونه . وګل 
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ف وقت ما مع چرنی. » ولعله مال فى هذه الدار العلمية إلى تلاك الدقة فى 
التشريح التى أضحت فيا بعد من نمعزات صوره » ودرس كذاث المظلات 
الى کان یصورها ماسولینو ی معبد برانکاتشی Braneacci‏ نيس سانا 
ماریا دل کارە‌نی Santa Maria del Carmine‏ » ولاحظ ی ہچة عظمة 
تجار ما فى المنظور وتمثيلى الصور أو أجزاثما إذا ما اقتربت من الناظر الما » 
ثم مثل على عمود فى كنيسة الدير المعروفة بام باديا «الB4‏ القديس آيثو 
[۷٥‏ شفیع بریطانی ورسم قدمیه کا تیدوان إذا نظر إلہما من أسفل . لکن 
النظارة أبوا أن يعتقدوا أن قديسا بمكن أن تكون له قدمان ذه الفخامة . 
E E E EE E E E‏ ضمن 
مغلم بعل الثالوث الأقدس » وأتفن. نى هذه الصورة قواعد الماظرر 
وتناقص أجزائما إلى حد خيل إلى العن مه آنا ترى السقف كأنه غائر 
فی جدار اإكنيسة . : 

٠‏ أما الآية الفنية الراثعة الى كانت من آم معالم ذللك العهد » والتى جعلته 
معام أجيال ثلاثة » فهى الأجراء الى أضافها إلى مظلمات ماسولينو 
برانکاتشى والى نمثل حياة القديس بطرس ( ١٠٤١۳‏ . وقد مثل الفنان 
اشاب حادثة مال الحزاج بقوة جديدة نى التفكر »> وصدق ف الخطرط : 
فظهر المسيح فى نبل صارم » وہطرس ی جلال غاضب » واب محا ف جسم 
الرياضى الرومانى اللدن »> وظهرت ملامح كل واحد من الرسل وثيابه ووقفته 
ممزة عن غبرها نى سائر الرسل . وكانت المبانى » والتلال الى فى حالف 
الصورة نمثل فن المنظور الناثى“٠‏ ؛ وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صورته عرآه رسولا ملحا نى هذا ابحم الحاشد ٠.‏ ودشن المعبد بينا كان 
هو يعمل فى هذه الجموعة » و آقم فيه حفل وسار فيه موکب جلیل ؛ 
وراقب ماساتشيو هذه المراسم بعین نافذة احتفظت بصورته › م مثله 
. فی مظلم رأحد المقنطرات . إذا كان برونلسكو > ودوناتلو » وماسولينو › 


(شكل ٠١‏ ) البشارة 
منقولة عن كليس سان ما رکو بفاو رن e‏ ج الر اسب انچاکو 
( انظر ص ۱۸١‏ ) 
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وچیوفی دی بیاشی ده میدینشی ¢ وآنطونيو برنکاتشرو القام على العبد 
قد اشہرکوا جمیعاً ئی هذا الوکب » فقد وجدوا افم فى الصورة . 


وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن يتمه وسافر 
الى رومة ف عام ٠١١١‏ . ولم تعد تسمع عنه شيا بعد ذلاك الوقت » وليش 
لا إلا أن نظن جرد ظن أن حادثاً ما أو مرضاً قد قضى على حياته قبل 
الأو ان . غير أن المعاصرين قد اعتر فوا من فورم بان مظلات پرنکاتشير 
هذه کانت نحطوة کر ة فى تقدم فن القصوير . ذلا أن هذه الأجسام 
العارية ابلدريثة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش > والمثيل ااواقعى 
للةرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة ف تشريح الجسم > واستخدام تدرج 
الضوء والظل لمشيل العمق ›» کل هذا یی بتحول فی جدید يسمیه فاسارى 
الطراز « الحديث» . وأقبل كل «صور طموح بستطيع الوصول إلى فاورنس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب آنچياكو » والراهب لپولى 
‘Fra Lippo Lippi‏ ¢ وأندريا دdJ Andrea del Qastagno gla‏ ا 
ورو تشيو Verrocehio‏ »› و جرلندايو Ghirlandaio‏ وبنشیل > وپروجینو 
0٥ا‏ » وپيرو دلا فراننشسکا » وليونارد » وااراهب برتولومیو › 
وآندريا دل ارتو ٤‏ ومیکل أنبلو » ورفائيل ۰ ول کن لحد من 
الأموات تلاميذ متازون كا كان لسائشيو ؛ ولم يكن لأحد من الفنانن منذ 
بام چيتو من التفوق مثل ما کان له › ون م یکن هو عار بفوذه + 
وقول ليوناردو إن « مساتشيو أظهر بأعاله الى وصات إلى حد الكال 
أن الذين يسترشدون ی عملم دی غر هدى الطبيعية » ٠وهى‏ السيدة العليا » 
يدفنون فى البزى للفقر الجدب 4۷١١‏ . 


۴ - فرا اُنچیلکو 
وظل فرا آنچیلکو وسط هذه الأساليب الحديدة المثرة يسر فى هدوء 
-على طريقته جو طريقة العصور الوسطن . وكان مولده فى فرية تسكانية . 
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ومی جیدو دی پیرو ۰ م وفد إلى فلورىس وهو شاب »> ودرس فن 
التصوير » وأكر الظن أنه درسسه مم اورندسو وموناكو . وسرعان 
ما نضجت موهيته الفنية » وهيئت له ميم السبل التى تمكنه ,من أن يشغل 
مکانا طا مرا فی العام ؛ ولكن حب السلام TOE‏ حلاه على 
أن يمحت بطائفة الرهبان الدمنياث ( ٠٤١۷‏ ) . وظل فراچوفنى رالأخ 
چوٹی ) وهو الاسم الذى أطلتق عليه ف هذه الفترة - يتدرب على نظام 
الرهبنة زمنا طويلا فى عدة مدن عتلفة » استقر بعدها ى ديرسان دمنيكو 
Sa Dominio‏ ببلدة فیسولی ٠ ) ۸ ) Fiesole‏ حيٹ شع 
وسط سمادته الى حباه ما احتجابه وخول ذكره يزين ال<طوطات ويرمم 
صور الكنائس وجماعات الإخوان الدينية . وحدث فى عام ۴۳۹ أن تقل 
رهبان سان دمنیکو. إل دیر سان مارکو ایدید الذی شاده. میکلتسو پأمر 
کوزیو ومن .ماله . ورسم چيوفى نى التسع السنن التالية لحو خسن صورة 
باحص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسن »> ومکان ڏوه چم › 
ومطعمهم »> وموضع راحم » وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامح 
الرهبان : وكان. ق خلال هذه المدة يقوم بالشعاثر الدينية فق تواضع وخحشوع 
حا [زملاءه الرهبان على أن بسہوه ) الأخ اللاك » فرا آنچیلکو 
Jy . Fra Angelico‏ بلغ من سعلمه أن ادرا من الناسن م بره غاضا فط » 
وأن أحداً لم يفلح ى أن پغضبه . وکان فی وسع تومس ا کپس 
ùÎ Thomas a Kempis‏ جد الصورة الى رسمها متيل عام 2 
قد تحققت إلى أ کل حد فيه إذا اسنشنينا من ذلاف العم زلة واحدة لايستطيم 
الإنسان مها أن يجاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب اللاك الدمنيكى 
مم بستطع آن. يقاو م نزعة من نزعاته فوضع فى صورة هن صور لوم الاب 
عدداً قلیلا من الرھہان الفرنسیس فی ابلحے ٥۸‏ . 
وكان التصوير عند الأخ چجيوفى علا دينياً كا كان متعة' وانطلاا 
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حاسة اب لمجال . کان مزاجه وهو رصور نفسه مزاجه وهو بص ۰ ولم یبدا 
قط تصویره دون أن يصلى قبل بدئه . ولذ کان قد تحرر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأما ترنيمة من الحب الإفى 
والتوبة الإهية . وكانت الصور التى يرسمها دينية على الدوام - حياة مرم 
والمسيح : والنعمين فى اة »> وحياة القديسان وروساء . طائفته . وکان 
غرضه هو أن يبث التيى أكثر ما لتق الال ؛ وجريا على هله القاعدة 
رەم فى البيت اذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتہم الصورة الى بظن أا جب 
آن نکون ف ذهنمم على الدوام ‏ صورة صلب المسيح » وهى تعر قوى 
أظهر فہا 7 دراسته الأجسام العارية كما أظهر فہا فی اأوقت عینه 
الصفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صور فہا عند أسفل اتات م القديس 
دمنيك موسى طوائف الرهنة المنافسة لطائفته وهم ا ٤‏ 
وبندکت »› وفرانسس » وچون جولر تو طاو ۲ه[ موسس طائفة 
القلمر وز ان ”د0ط اا۷ »> وأكبرت موسس طائفة رهبان الكرمل 2 
E OT I E‏ 
يطلب إلى الرهبان أن يقدموا فما واجب الضيافة لكل عابر «بيل »> قص 
ى هذه الكوة قصة الحاج الذنى تبن انه هو المسيح تسه » وکان م دف 
بتصويره إلى أن كل حاج يجب أن بعال على أنه قد يكون هو المسيح . وقد 
معت الآن فى حجرة الاستقبال هذه بعض الوضوعات الى صورها أنچياكو 
لختلف الكنائس والعرف الطائفية : منها عزراء مال الكتارم وفما جعسل 
للملائكة الر نهن أجسام النساء اللدنة > ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصرحة ٠‏ ولا تقل صورة النرول عن الصايب حالا ورقة عن أية واحدة 
من ألف الصورة الى تمثل هذا المنظر ف فن المصة . أما صورة لوم الضاب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف نی تناسب أجراما > کا ألا مردحة بالالات. 
المرعبة المنفرة كأنا العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 
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صور آنيلكو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى حلوات الرهبان › تلك هى 
صورة السارة وهی تضور ملکا ئى منتى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم لمن ستکون ام المسيح. > وتصور مرم تنحی › وعسلك 
کلتا یدہا بالأحرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها . وقد وجد 
الراهب الحب من الوقت ما استطاع به أن يصور فى الصوامع اللعمسان 
بمساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على ابمحص تذ كر الرانى عنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجتاع الرسل حول العشاء الربانى » ومرم المجدلية تمسح 
قدى المسيح . وصور آنچیلکو ف الصومعة المزدوجة الى ترهب فما كوز و 
صورة لصاب المسيح » وأخر ىلعبادة الملوك » تظهر فما الثياب‌الشرقية الفخمة . 
اى تمل أن انان قد شاهد‌ها ئى مجلس مدينة فاورنس . ورسم فى صومعته 
هو صورة تتويج العذراء »> وكان موضوعها هو الأو ضوع المحبب له الذى 
صوره المرة بعد المرة » ومحثوى معرض أفزى 7 على واءحدة منقولة 
عا 3 وی مع فلو رس العلمى عل واحدة اخری > ومتحف اللوفر 
على ثالثة »> وأحسنا کلھا ھی ایی رسمھا اُنچيلكو لقاعة النوم فى دير سان 
ا کون صورة المسيح ومر م فى هذه الصورة من أبدع الصور ف 
تاريخ الفن كله 

وذاعت شرة هذه الصور الدالة على التى و الخشوع وتوالت بسبہا على 
چیوٹی مئات الطلبات »› وکان کلما جاء طلب ما رد على صاحبه پقوله 
إن عليه أولا أن بحصل على مواففة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
چاه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولا طلب إليه نقولاس اللمامس أن بحضر 
إلى رومة غادر صومعته ى فلورنس وذهب ليزين معبد البابا إمناظر من 
حياة القديسن :استيفن ولورنس » ولاتزال هذه الصور من أجمل ما تقع 
عليه العين فى الفاتيكان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن ءرض 
منصب كبر أساقفة فلورنس ؛ ولکن آنچیاکو اعتذر وأوصی بن يعن 


۱ س 


ى هدا المنصب ر اسه المحہوب ء وقیل نقولااس ھا العرض ¢ وب الراهب 


أنطو نينو من القديسبن حن بعد أن لبس ثياب كبر الأساقفة . 


وليس من بن اللصورین حیعا لذا اننا للحریکو 0e۵‏ إ٤‏ 
( الإغریی ) - من ابتکر له طرازاً ف التصویر خاصا به کا ابتكر الاخ 
آنچي لكو ؛ وف وسع كل إنسان حتى المبتدئ أن يبن هذا الطراز فلا بخطى 
فيه . وهو يمتاز بيساطة الحط والشكل وهی البساط ى برجع إلى عهد 
چيتو » وقلة فى مجموع الألوان ولكما قاة آثرية ماوية - تشمل الألوان 
الذهى والزنجفرى » والقرمزى » والأزرق » والأعضر - وهی تكشف 
عن روح رة > وإيمان هان ؛ وصور رسمت نى بساطة متناهية »> تكاد 
تغفل عام التشريح » ووجوه حيلة » ظريفة » ولكنما شاحية شحوبا يبعدها 
عن اللعياة منشامة تشاماً يبعث الال ى الرهبان > واللاثكة »> والقديسان » 
کا ما ف اة الى قات عام | آزهار ی جنات الم + وکاھا قل سمت 
ما روح باغت الئل الأعلى فى الزان واللحشوع > ونقاء امزاج والتفکر 
الذى يعيد إلى الذاكرة أحل لحظات العصور الوء.طى »› ولاتستطيع المضة 


ان تر دها قد کانت عله آلحر صر نة عا الو ہی ف ‌الفن 


: £ ا بے ن ۰ 0 
وظل الاخ چید دی يعمل مس۹ فی رومه ۰ 8 عمل بہھں الوقت ف 

E ا‎ = a 4 % 

ارتو f < Orvreto‏ کان مدة ثلاث سنن ریسا لدیر الدمنیاک ئى فيسول : 

ودعى مرة أخرى إلى روهة » حيث توئ فى سن الثامنة والستن . ورعا 


کان قم لورندسو و الفصيح هو اذى كشب قر دته 
لست آرید أن کون ما أمدح په آنی کنت یز کر # ل اران 
یکون ساب مدکی اق خر جت عن e‏ مکاسی لی اومن بل Î‏ المسيح ؟ 


لأن بعض الأعمال يتوجه ما إلى الأرض وبعضا إلى الساء . لقد كنت › 
آلا چيوفى » من ناء فلورنس المدينة القسكانية ‏ 


۳-الاخ فاپو لی 

ولد من اقتران فن أنچیلکو الظريف بفن مساتشيو الشوافى فن آلحر 
أحرجه رجل يفضل الحياة عن الحلود . کان فاپو ابن قصاب يدعى 
توماسو لی مما ۲٥۳۳50‏ . وکان مولده ی شارع من ی فقر دين 
فلورنس حلف دير رهبان الكرمل ٠‏ وتيم الطفل وهو ى الاامنة من مره » 
فكفلته عة له وهى كارهة ,حى بلغ سن الثامنة ء م تخلصت ماه بأن 
ساكته ى اطائفة رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغبر علا هرامش صفحاتة 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسما برسوم هزلية . ولاحظ رئيس الدير 
پراعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات الى فرغ مساتشيو توا 
من تصويرها ف كنيسة رهبان الكرمل . ومالبث الصى أن أذ پرسم. 
صوراً من عنده ى تلاك الكئيسة نفا ولم يبق 8 الآن شىء من هذه 
الصور » ولكن قاسارى يظن أا لاتقل جودة عن صور مساتشيو تفسه . 
ولا بلغ فاپر السادسة والعشرين من مره ( ۳۲ ( غادر الدير ¢ وظل. 
یسمی نفسه « فرا ۴۸ أى الأخ أو الراهب » » ولكنه كان يعيش فى هذا 
« العام ( ویکسب شه من فله . ویروی فاساری قصة عبد قها اأرواية. 
المتواترة.» ون ٺم یکن فى وسعنا أن نتہين صدقها : 

« يقولون إن فاپۆ كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء آنه کان إذا" 
رأی امرأة آعچیته “ م یکن دار دد ف أن رج عن کل م لاف کی ناا ۽ 
فإذا لم يقلح فى هذا أطفاً فيب حبه برسم صورتما . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حى كان إذا انتابته نوة ايام لم يلتفت » طالا كانت مستحوذة عليه »> 
إلى شىء من عمله وحدث مرة » حن کان کوز عو پستخدمه ف تمل ما » 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حی لا رج مله ویضیع. 
وقته + وظل فلپو على هذا الحو يومين › ولکن شېوة الحب الحيو الية. 


— ۱۸۹ 


خلبته ؛ فزق اللوحة الى كان يعمل فا بمقص » وتدلى من النافذة ؛ 
وقثی يومان کاملن ی ماذاته . ولا بمحث کوز یو عنه ولم ده ا پان 
من تلقاء تسه ر وکان کوز مو من ذلاف الوقت سمح له بالحروج وااعودة 
م“ شاء بكامل حريته » وندم على حبسه السابق فى البيت . . . لأن العباقرة › 
على حد قوله » أجسام نورائية “ماوية وليست حمر حمل :. ٠.‏ وجعل همه 
من ذلك الوقت أن ربط فلو برباط الحب » وبذلاف كان إلفنان آكر 
استعداد؟ الحدمته من ذى قبل 2 


ووصف « الأخ فلپو » نفسه فی رسالة بعٹ مہا إلى پرو ده میدینشی 
يانه أفقر رإهب نى فلورانس » يكفل بنات أخيه اللانى يتقن إلى الزواج 
ویعیش مهن . وکان الطلب کٹرا على اعمال › ولکن لوح آن 
ما پتقاضاه عليه کان أقل ما ترغب ات أخيه . ولسنا نظن أن أحلاقه 
الشخصية قد بلغت حدا كيرا من السوء » لأنا نجده قد كلف بأن يرسم 
صوراً ختلف أديرة النساء . وبينا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
پراتو ٥ھإ۴‏ اذ وقع ی حب لکرینسیا ہوتی Lucrezia Boti‏ ( إلا إذا کار 
څاسازى طا » وكانت الرواية التواترة حاطئة أيضا م . وكانت لكرينسيا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات ٠‏ وأقنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامه 
رمم على مثالا صورة العذراء > وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفنان على الرغم من تأنيب والدها إياها وللحاحه علما بالعؤدة ؛ وظل 
يتخذها موذجا لصور العذراء على الرغم من غضب والدها وإلحاحه علا 
أن تعود » وولدت له اپنڼه فلپیتو لی Filippino Lippi‏ llذé‏ ذاع صبته 
خا بعد . ولم ير سدنة کنيسة پراتو فى هذه الخامرات منقصة كبيرة لفلپو ؛ 
وهذا عهدوا إلنه فى عام ٠٤٠١١‏ أن يزين موضع الرنمين فى الكنيسة بعظلات 
قصور حياة يونا المعمدان والقديس استيفن : وكانت هذه الصور » الى 


4۰٩‏ س 


عا علا ا از مان » تعد فى ذلا الوقت من الاآبات الفنية الرائعة : وتبلغ 
سحل الکال ت کیم > ية اا > حية فى ق ص صما »> وتصل . إل 
ذورة الفن على حل e‏ مو ضح المر كين يٹ شاه رقص سالومة € وعلى 
مانب الثانى حیث نشاهد ر جم استيفن . ووجد فاپو أن هذا العمل مل 
کار ا يتفق ‌ سح رکټه ونشاطه 4 ففر Ain‏ مرتہن ثم أقنع کوز و ابابا 
پیوس الثانی فى عام ٠٠١١‏ آن يل الفنان من الأعان الى أقسمها عند 
دول الدير ؛ وبك أن فلپو ظن آنه قد أحل أيضاً من وفائه للكريسا + 
الى : زوک تليق لان قف مامه لتخ ها مو ذجا لصرر العذراء وڏل 
AW‏ کنیس پراتو کل ما ف وسم ايخروه بالعو دة اعام مظااته ٍ. و رعا 
وش سان من رد ژه فا أفلح کارلو ده میدیتشی ابن کوز غو غر الشرعیى 
اذى كان وقتئذ المباغ لأوامر البابا > فى حله على [تمامها . وبذل فاپو فى 
تصورر منظر دفن ايقن کل ما ره من قوة = رله ف فن لأنظور الداع 
للأشخاص اخہطن اة ¢ وف القناسب القرى دن أجزاء اأصررة وف وجه 


النغل ابن كوزعو المادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموتى . 


وأقد کانت أل الصور اأى رس ها قاو ھی ص ور العر اء( ¢ و ذلا 


( » ) ومن أمثلة هذه الصور صورة البثارة فى كنيسة سان لووندسو لى فلورئس ففجا 
رى فتاة فلاحة فى موث اسر حام وتواضم » وذرى اأمذراء تعد الطذل ( ف برلين الآن) ء 
لالا فى جاباب العذراء الأزرق وى فراش الأزهار الى حت الطفل > واامذراء الحذرظة 
فى أفيزى ذات الوجه الأقر الوقور > والنقاب الهفهف » والرداء اأسدول بطريقة تكسبه 
حالا فوق خاله > والعدراء اى فی معرض پى › والمعذراء والطذل ى فع آل ٬يديتشى‏ » 
و العذراء و الطفل بين القديدن فر دياو وأوغسطين الحفوظة نى متف الأوثر » وتتويج المذر اء 
الم وظة فى الهاتيكان > توج المذراء وما جانا من صور لأأخاص ثانويين ذوى ظلرف > 
ورشاقة » وم فلو نفسه راکم للملاة »> وقد تاب آعر الأمر . وهه الصورة توجد 
الآن نی آفیزی . 


منقولة عن 


متحف قيصر 


٠ 


ق برل 


(شكل ١١‏ ) ااعتراء تعد الطفل 
س 


و 
( انظر ص ۲٣۷‏ ) 


E 


الر اهب فل 


1 


و 


کے 
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بالرخم من مغامراته. الحاسية الشاذة > ولعله كان يسبب حساسيته القورة 
وعشقه لمال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصا روحانية صور انچيلكو 
للعذراء ومافما من روحانية آثر ية » ولكما مع ذاك تنقل إلى الناظر 
ااا قرا اا ان اا ٠‏ واا ق ل ان عه ولق 
صخت الأسرة المقدمة ى ضور الراهت لي أسرة إبطالة ٠‏ حط ا 
حوادث عادية » وقد حلع فما على العذراء الا جمانراً ئی باقتراب ا 
الهضة الوثى . وقد أضاف فاو إلى هذه المغاتن النسوية فما أخرجه من 
صو ر اللعذراء رشباقة وحفة انتقلةا منه إلى تلميذه بترتشل 

وددته مدينة اسپارتو ى عام ٠١١١‏ ليصور قصة العذرإء رة أخرى 
ئی با یتما . وأخذ یعمل فہا بنمة وأمانة بعد أن سكنت حى عاطفته 
النساثية ؛ غر أن قواه كانت هى _الأخحرى قد اضعفت مع ضعف عاطفته > 
ول يكن ى وسعه أن يكرر نى هذه الكنيسة الصور احدارية الى صورها 
نی کلیسة پراتو . وبیتا کان ببذل هذه اهود إذ مات مسموماً » ویظن. 
قاساری أن الذين دموا له الم هم أقارب فتاة أغواها . وهذه القَصة بعيذة 
الاحټال »۽ لان فاپو دفن نى کنيسة اسپليتو ٤‏ حیت شاد له اپنه بعد ساين. 
قلائل من ذلاف الوقت قرا فا عهد اليه به لیرندسو ده مہیدینشی . 

إن کل إنسان خاتی ایال خدیر بان تیا ذکراه » واکن من واجبنا 
أن مر بسر عة وی خحجل پدمنیکو شنردس انو a10اez" Dominio Ve‏ وقاتلە 
الأزحوم أندريا دل کستانیو LÎ . Andrea del Castagno‏ دمنیکو فقد 
استدعی من پروجیا )۱٤۳۹(‏ الرس صوراً على جدران كنيسة. 
ممانتا ماريا نوفا (القدرسة مارية الحديدة Santa Maria Nuova‏ ) ؛ کان 
من مساعديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من آهل برجو سان سباكرو. 
eı Borgo San Sepoicro‏ پیر 3 دلا فرانتشسکا . وقد قام فی هذه 


الصور الى ل ببق ما شىء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجريت ف 


Aa 

افلورنس بالالوان الممزوجة نى الزيت » وخا لنا وراءه آية واحدة فنية 
ھی صورة اصرأة ر ی متحف برلن ) ذات شعر منسدل إلى أغلى › وعيئەن 
تیان عن القاق وا بارز وصدر منتفخ : وقول قاساری إن دمنیکو علم 
أندريا دل كستانيو قواعد القن ابلحديدة » وكان هو أيضاً وقتئذ ير سم ورا 
جداربة ئی كنيسة سانتا ماریا نوٹا . ورا کان تنافسہما قد آفسد ما بیہما 
من صداقة لان آندریا کان رجلا عنیداً سریع‌الانفعال . ویصف انا ٹاساری 
كيف قتل أندريا دمنيكو » ولكن الروايات ,الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت آندريا أربع سنن . وكان الذى أذاع شمرة أندريا هو صورة 
جلد المسیح الی ر مھا ئی إحدی ہوا کی کنيسة سانتا کر وتش حيث أدهشت 
أفانين المنظور كل من رآها حى زملاءه الفنانين . وتوجد فى ديرسانت 
او القدم فى فلورنس متفية فيه صوره ا لداتی » وپترارك › 
وپوکاتشیو › وفاریناتا دجلی اوبرت )مطل اچ0 44ا۴ › وصورة 
حية واضحة لپپو اسانا و٠وم؟‏ مممذ۴ الحندى المتعجرف » وصورة 
لاء اوضر( ٠٤٠٥١‏ ) تبدو تافهة خالية من الحياة » ولكنما دم ذلك 

ريما أوحت إلى ليوناردو بةكرة أو فکرتن 


~۳ 


اتل مان 


f 
متنو عاث اشیاٹث‎ 


إذا شنا أن نشعر عياة الفن ف فلورنس أيام كوزيمو شعورا حاً 
راضحا فإن علينا ألانقتصر على درس.حياة أولئات العباقرة الذين مررنا 
جم » بل إن علينا فوق ذلاك أن ندحل الشوارع ابمحانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن واه روان تزور مات الحوانیت وم‌شاغل الغنانن یٹ 
کان صناع الفدار يشكاو ن الطن و 0 صناع از زجاج بنةيخون 
اازجاج أو يقطعونه إلى شكال من ال ا الصياغ يشكاون 
المعادن النفيسة أو الجيجارة الكرية » ويصنعون ما الى › والمدليات » 
والأحتام » وقطم النقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص › 
أو البيت أو الكنيسة : وعلينا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المنكبين على اعام 
يطرقون الحديد »> أو النحاس ٠‏ أو الرنز أو ينقشوا »> ويصنعؤن ما 
أ ووا 4 وار عة وة وأورات اهل :والضاوة ۾ وا فرق 
ذلاع أن نلاحظالنجارين صناع الأثاث وم و او ون ا 
أو ڍر صعو نه او مسحوله ؛ واطفارين ينقشون الاعادك » وغر هې من الال 
ينقشون أثاث العبد » أو يرسمون على الحلد > أوينحتون العاج » أوخرجون 
السو جات ار قيقة ايجعلوا ما الأجسام مغرية » أو يزينوا ا البيوت . 

علینا کذلاك آن ندل الأدنرة 6٠‏ و شاهة الرضان ر hS‏ 
صر وآناة » والراهبات اهادثات يطرزن الأقشة تروى القصصس وتزدان 
با دران . وعلينا قبل هذا کله أن نتخیل آهل البلاد وقد باخوا درجة 
من الرتىتكنى لفهم ابلمال »> ومن الحككة ما يكى لن يغمروا أولثك الين 
هبون نفس ہم لفن بأسہاب الشرف والعيش »> وعدوه بال حوافز القرية 
أواصاة هذه الحهود . 


( ۱۳ -ج ۱ - جلا ٥‏ ) 
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وكان حفر المعادن من خترعات فلورتس › ومات مبتدع هذا الفن ق 
تفس العام الذى مات فيه کوزو . کان. ٹوماسو فنچررا ۶0ھ "۲٥٣۹۳‏ 
gerr.‏ من صاع التدل أى أنه كان حفر أشكالا ختلفة على المعدن. 
أو اللعشب ٠‏ ثم لا الفراغ الحادث مركب أسود مت وع من الفضة 
واإرصاص . وتقول إحدى القصص الاطيفة إن قطعة من الورق أو القماش. 
سقطت مصادفة على طح معدلٰی فرغ هوتوا. من تطعيمه > فلما رفعها وجد- 
صورة السطح المعدني مطبو عة عاما .. إن .شق هذه القصة شتواهد على نها وضعت 
بعد أن تم انخنراع هذا الفن + على أنه مهما يكن من أمرها فإن فنجوراه 
وغبر ه من الفنانن قد عمدو | إل أخحذ بصمات على الورق ليحكموا مما عل 
آثر الرسوم الحفورة .. وياو ح أن باتشیو بلدینی هل81 ه84 ( حوال 
۰ ب( وهو صائغ فلورنسی هو أول من أخذ هذه الطوابع من سطوح. 
المعادن الحفورة » لبتخذها وسيلة لحفظ رسوم لافنانان و تکشر ها وکانٰ۔ 
بقیتشلی » ومنننیا ٧٤2٥٩‏ وغر م مدو نه اروم وبعد جيل من ذلاف . 
الوقت ارتي مارکنايو Marcantonio ‘Raimondi JMi£ j‏ NlصJg‏ الود دة 
لفن الحت » واتخذها وسيلة ينشر مها فن العالم فن التصوير فى عها المضة. 
جم مظاهره ما عدا ألوانه . 

ولقد استہقینا إلى حر هذا الزاب رجلا لا تغرف آی صا نضعه فيه 
وخر طريقة لفهمه أن نقول إنه جمع كل خصائص زمانه وتجسمت فيه .. 
قد م أیون باتستا آلرتی .Le0n Battista Alberti‏ كل حصائص القرن. 
الذى عاش قيه عدا نامحيته السياسية . فق ولد. ى مدينة البندقرة لأب مش 
من فلورنس ٠‏ تم عاد إلى فلورنس »> حن أغيد إلما كوزيو »> وشغف 
حبا بها > وموسيقاها . وندوانما الأدبية والفاسفية . واستم اوت فلو ر نس 
ما اه ل ا ل اا ی ن ا ا ا 
فقد کان وسم الوجه » قوى البنية » بارعا فى جيم أنواع ارياضة ابحسمية >. 
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ویستطیع وقدماه موٹوقتان أن يقفز من فوق رجل واقف + كما يستطيع 
وهو واقف نى الكتدراثية الكرى أن بقأف بقطعة من النقود إلى داحل 
دة ف القبوة ¢ وکال سل اسه بار ويضس الحيوان المرى وتسلق الال 
وكان إلى هذا مغنياً بارع » وعازفاً قديراً على الأرغن › وعدا ساحراً » 
وحطيباً مفوهاً » بقظ الذهن هاده »› سيدا رقا مجاملا » شما كرما ى 
معاملة م الئاس تولا الشساء فکان له تفاب م وهن ھجاء لاذعا 4 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا کان يعلى باال »> وذا فقد عهد إلى 
صد قا أن رھنو | پملا که ْ وکان يتسم 44م م تدره اه من دحل 4 
وکان قول ِن ) ف ودم الناس أن شلوا کل شی ء إذا أرادوا ( ¢ والحق 
إا قلما جد م کہار الفنانن فى المضة الإيطالية من ل رر عوا فی کشر من 
الفنون . وكان ألرتى ا اتو ار دو اض قرت من امه 
أستاذا أو فى الفليل مارا مادر آ ق کر من عشرة ميادين - فى الرياضة 
والمیکا نيکا والعأرة ً والتصورر ¢ والموسبى 4 وابشعر 4 والعثيل 3 
والفاسفة ٠‏ والشرانم المدنية والكنسية . وكان بكتب بى هذه الو ض اعا كلها 
تریب › وکان ما کتبه رسالة ی التصریر تأثر ا پرو دلا فرانتشسکو ٤ء‏ 
ولعایا أثرت أيضاً نى ليو ناردو وأضاف إل كتاباته حوارين عن النساء وعن 
فن الحب » ومتالا ذائع الصيت عن «العئاية بالاسرة » . وكان إذا انى 
e‏ دعا الأطفال وسأم عا همو مہا € فإذا عجزوا وروا 
ف الإجابة حكم عا مها بالانفاق*“ . وكان من أوائل المصورين الأب ا 1 
الائدة الى ترجی من iT‏ التصوبر اأظاہة الصندوفق . وإدذ ز کان الرجل 
مهندسا مارا قبل کل شىء > فقد آذ نفل 4ن ملينة إل مدرنة لییی 
واجهات للمہای أو ما رك على الطراز الروماى واشترك وهو ف روم ى 
خطيط المبانی الى كان نقولاس الحامس «يقلب ما العاصمة ظهرا لبطن » 
کا قول فاساری : وحول ئی رم‌یی اصا۸ کنيسة سان فرانتشسکو 
الةدعة إل چیک لایکاد شرق ف شىء ر ن اھا کل اأولذية . وأقام ف 


۱۹٩‏ س 


غلورنس واجهة من الرخام لكديسة سانتا ماريا نوفلا » وشاد لأسرة روتشیلای 
Rucellaf‏ معدا ' کئیسة سان پانکرادسا ھ۴4۲41 San‏ > وقصرين 
US SS Maia: REC BE E‏ 
orl‏ ومعبدها وأنشاً لكنيسة سانت أندريا واجهة على صورة 
قوس نصر روما 

وألف مسسلاة تدعى فلوركوس بلغة لاتينية مثقلة بالتراكيب 
الاإصطلاحية إلى حد لم يشلك أحد معه تى أا من تألف کاتب قد م 


جن قال ن هر هدا م فبیل اأسخرية با لحيل اأذى کان عيش فيه وکان 


٤ 
یکټب رسالاته ف صورة حوار مه لهل وباحة إبطالءة سلة حالية من اأز حرف‎ 
يستطيع أن بقرأها رجل الأعال الكشر المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً‎ 
کار منك مس ولکله کان مج على الدوام مسیحاً چن سم‎ 
لبر انم الكلسية ونظر پعن ھر ل الأمام ٴ فار عن حوفه من أن‎ 
. ضعت العقائد المسيحية سيل بالعام فى غار الفوضى الأحلاقية والفكرية‎ 
وکان حب إإريف احمل پفاور نس ¢ وأو اله کل استطاع ء وأنطق‎ 
: قيونچنيو i0ط٥ع ت٠ » وهو الشخصة ال ی٠ سی ړا حواره » پقوله‎ 
تی ؤسمی أن چ ى هذا اكان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛‎ 
قإذا ماآثر تات ادت ل اکا ۾ أو رجال الحم > أو الشعراء‎ 
فاج فما من ن الصحاب را‎ ٤ المظام > فا على إلا أن ألا | إلى أرفف کتى‎ 
2 ممن تستطيع قصو رکم 'آن تحبونى . ہم على ما فہا ەن موال و متملقن‎ 
من ویو ته اأريغية 6 وأصدقاثه الأحصاء ¢ وجموعاته الفتية 6 وکته وکان‎ 
مر سح من داء اأرثية 4 وترك ف لحر امه مهام اإدولة الدانحاية‎ tT عا‎ 
اال لوکا پتی » فأساء هذا امتخدام تلاك الفرصة لزيد ما ثورثه . ولم تكن‎ 


اروة کوز عو نفسه قد نقصت بسبب ما كان ينفقه فى .الصدةات » وكان 
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يشكو تلك . الشكوى الوهية الفكهة وهى أن الله كان داتعا بسبقه فيعيد إليه 
ما بتفقه ی وجه انر > مضافاً اليه ره ,. وکان حن يذهب اقام 
فا ری کے ا د ر ن ا ر ل ر 
فاو فواهام ب ولا فر ته أرقا وغه ف بالا ى ار الكخار 
معتمد فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسيح . 
ولا مات ( ٠٤١٤‏ ) حزن على موته أصدقاوه وأعداوؤة عل السواء » فقد 
كانوا شون أن تضرب الفوضى أطناما ى الحكومة ؛ وخحرجت المدينة 
کلھا تقریاً تشع جثته إلى .قره الذى کلف دزيدیريو دا ساتايانو 
Desiderio da Settignano‏ أن یعده له ئی كنيسة سان لورندسو . 
وکان الوطنیون من أمثال جو تشیار دینی نهنك ٣زءءاOu‏ » الذين أغضمم 
مسللك آل میدیتشی المتأحرین » برون فيه ما یری بزوتس وuںاناا8‏ فی 
قرٍصر ٥۳‏ ؛ وکان مکیشل بعظمه کا قیصر ٥١‏ . لقد قضی کوز و 
على الدمقراطية » ولكن الحرية الى وقفنى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
ى أن بحكموا الدولة حكما قانما على العنف والتحزب . ولسنا ننكر أنه قد 
لوث حکمه بأفعال القسوة الی کان یرتکہا فی بعض الأحیان › ولکن حکہه 
کان نى معظمه من أكثر العهود لينا ء وسلاما ء و نظاء] ی تاریخ فلورنس > 
وكان العهد الاخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دربه آباؤه : وقلا 
عرف التاريخ مرآ أوتى ما أوتيه من حكمة لى الكرم » واهمام حق بتقدم 
الإنسانية ؛ وبقول فتشينو فى هذا : « إنى مدين لأفلاطون بالثىء الكشر » 
ولكنى است أقل من ذللك ديناً لكوزيو » فهوالذى حقق لى الفضائل الى 
أحذت فك رما عن أفلاطون °۲). وقد ازدهرت نى عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وها دوناتاو »> والراهمب 
آنچلکو » ولپولی من السبخاء ماکان أكر مشجع ها » وى أيامه عاد 
افلاطون إلى تيار الإنسانية الفكرى » بعد أن ظل يطمس ماله عهرداً 
طوالا . ولا انقضى على موت كوزعو عام > وسنحت للزمان الفرصة لأن 
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على قره آنبل ما يستطیع أن منحه من الألةاب وهو« ادر وط 
pater Dk‏ » < والیتق أنه کان خلا ذا اللقب ء فقد رفعت المضة 
بفضله رأسها عالاً » ووصات نى عهد حفيده إلى أن ذروتما » وى عهد 
أن سف فحت رو إن فى وسم المرء أن يغةر لأمثال هذه الأسرة 


لباب الا 


االعصر الذهى 


AY — HE 


ال ا 
امازل 
برو ١‏ إلجتوسو » 
:ورٹ پر و ڊن کوزعو وهو ئى سن اللحمسين ثروة أبيه > وسلطانه » 
ءوداء مفاصله . وقد جل ر هنا امرض مرض ذوى اليسار منذ يام صباه 0 
.وڏا کان معاصروه مزونه من غر ه من يشېو نه ف اسه أن ابوه 
إبلحتوسو 0٥و‏ 1۲ . وكان رجلا عل درجة لا بأس ما من الكفاية › 
رضى الأخلاق » أحسن القيام بعدة مهام دباوماسية عهد ما إليه والده > 
.و کان مکرماً لأ صد قائ 4 مناصراً للآداب « والدين ¢ والفن 4 ولکنه کان 


ډعوز ٥‏ ذکاء کوز مو 4 وظرفه 4 و پشاشته ¢ وکیاسته 5 وکال کوز عو 70 


ضمن لنفسه العون السباسى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مالغ طائلة > 
ولکن پرو لم بکد ملف أہاه حى طالب فجاءة ذه القروض ؛ فا کان 
من بعض المدينن الین کانوا يشون الإفلاس إلا أن نادوا پالثورة « پام 
الحرية الى اتخذوها شعارآ فم ) کا یقول مکیملی اع14٤‏ « وستاراً 
بحفون ما غرضمم 7۲ . واستطاعوا أن يسرطروا على الحكومة وقتا ما » 
ولک حزب آل میدیآشی استردها مہم وظل پر و کم المدينة سكا 
ممضظرباً جی توئی ی عام ..۱٤۹۹‏ 
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وخلف پرو ولدین. لورندسو وداست. سنه عشنرین عام وجولیانو 
Giuliano‏ وکان فى السادسة عشرة من عمره .. ولم تكن فلورنس تصدق. 
بأن هذين الغلامين يصلحان لإدارة أغال أسرتما دع عناك شثون الدولة. 
عامة » وأحل يعض الأهامن. يطالبون بإعادة اکم الحمهوری نی .حةیقته 
ونی مظهره › وکان کشړون شون أن تضرب ارش آطنام! فى المدينة 
وتتقد فما نار الحرب الداحلية » ولکن لورندسو أدهشيم. بان . أزال هذا 
الحداع فجاءة عن یوم ا 
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الل نال 
تنشئة أورندسو 


م یکن ضعف صصة پرو خافیا على کوزیو > وهذا بذل کل ما ی. 
وسعه ليعد لورندسو للاضطلاع بواجبات الحم . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونانية على جوانس ارچرويgلس Joannes Argyropoulos‏ 4 
والفلسفة على فتشينو » و تعلم وئر ی عن غير قصد بالاسماع إلى حديث 
الحكام؛ » والشعراء » والفناننن » والكتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فلون 
الحرب » وتال وهو ى التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى ماراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبرة فى فلورنس «١‏ بفضل شجاعته 
لا عاباة ) لسرت . وکان ا ل درعه نى تلك الباراة شعار فرنسى. 
معناه « سعود الزمان Le temps revient‏ ؛ وھو شعار يصح ان يکون 
شعار الهضة . وكان قد عمد فى هذه الأئناء إلى كتابة القطوعات الهناثية 
بأسلوب دانتی وپتر ارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب فى الب > فقد أحذ يبحت فى الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فما بشعره »> حتی وقع اختیاره على لکریدیسیا دونای ا00 Lucrezia‏ 
وآحذ يتغنى بجميع فضائلها ما عدا عفنا الى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
آما لم تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأی پارو آن الزواج هو 
العلاج الشاى من داء العشق » فأقنع الشاب بأن بتزوج کاوز ی ارسی 
Clarice Orsini‏ ) 1434( < ودا استطاع أن يعقد حاناً بن آل میدیتشی. 
وبن واحدة من أقوى اسر تن نی رومة . وآقام آل میدیتشى مده المناسبة 
ولام لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واسلمللك فما خسة آلاف 
رطل من الالوی . 
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وكان كو زعو قد درب الصى على نممارسة الشئون العامة بعض التدريب »> 
-فلما تول پر و الأمر وسع داثرة تبعاته المالية والحكومية › ولا توق پرو » 
آلنی لورندسو نفس أغنی رجل ی فلورنس » بل رما کان أغی رجل فی 
يطالیا كلها . ولقد کان تصریف شون ماله واعاله عبتا پنوء به کاهله 
الغض ويتيح الفرصة لأن تعود الحمهورية فتفرض عايه سلطانما ؛ ولكن 
لاء ل میدتئیی › و مدیم ٤‏ وأصدقاءم > وهن ولوم م منا صم 
قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الحرص على أن يدوم ساطان 
الأسرة « فلم عض على وفاة پرو غر بومین ت مثل بن دی لورندسو 
فی بيته وفد من ذوى المكانة نى المدينة » وطابوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ولم جد الوفد صعوبة فى إقناعه بالتزول على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصااح أسرة ميديئشى الالية كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا تخشى 
معه أن تنهار إذا استطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستحوذوا على 
الساطة السياسية . وأراد أن یکم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه »> فعين 
لا من المواطنين الجربان يستشر هم فى يع الأمور ذات البال » وظل 
طول حیاته يستشر هذا افلس > ولكنه سرعان ٠ا‏ أظهر من الحصافة 
وأصالة الرأى ما جعل ابلس يسام بز عامته فلا یعارض آراءه إلا نى القايل 
الثادر . وقد ءرض على أخيه الأصغر قسطا كبرآ من السلطة ›» ولكن 
E E NS NS Ce a E E Ue‏ 
-شديد الإعجاب 0 ان يتخ له عن مشاغل الحم وما يضفيه 
على صاحبه من الشرف . ومج لورندسوف الحکم مهج کوز یو وپرو من 
قبله » فطل ر حی عام ۱٤۹۰‏ ) مواطاً عاديا » ولکنه کان پشر باللحطط 
السياسية على البالها دامع الى كان لأزصار أسرته فما أغلبية مضمونة مووق 
مها . .وكان اس الفالنا .نص الدستوار ساطة مطلقة وإن كانت موفتة ؛ وقد 
ابح ی عھد الميدينشيين اسا دا من سپغن وا 
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وارتضى أهل المدينة حكه لأن الرخحاء ظل كا كان ؛ وا زار, 
جالينسو مارا اسغوردسا 0a1eazz0 N44 S22‏ دوق ميلان مذرنة 
فلورنس ی عام ۱٤۷‏ ذەل حن شود ما تتمتع به المدينة من ثراء »> وذهل 
آ؟ من هذا ما جه کوزيو » وپرو » ولورندسو من روائع الفن نی قصر 
آل میدیتشى وحدائقهم . فقد كانت المدينة حى فى ذلك ااوقت متحفا حقاً من 
الماثيل »› والمزهريات »> والجواهر > والصور »> والحطوطات الردانة 
بالاقوش » والاتار المعارية . وأكد جالتسو أنه شاهد نى هذه الحموعة 
وجل ها ن الصو ر الحميلة أكثر مما شاهده مما فى ساثر إبطاليا ؛ ذلك أن 
فاررنس قد ت غرها عراحل طريلة ف هذا الذى تاز به عصر 
الضة . وزاد آل ميدةشى ثراء على ثرائهم حن رأس لورندمو ( )۱٤١۷١‏ 
وؤداً من آمل فلورنس قدم إلى رومة ہی .کس وںا×i§‏ الرابم بار تقائه 
عرش البابوية ؛ ورد سكاس على هذه الهئئة بأن جدد تعيين مثل بيت 
میدیتشی مديراً للأموال البابوبة ؛ وکان پرو قد حصل قل س شن 
من ذلاف الوقت على حق استفلال ٠‏ البابوية الةريبة من سفيتا فيتشيا 
وكانت رج حجر الشب الین المستعمل فى صباغة الأوشة وصقلها ؛ وكان 


الال هذه اناجم يدر عليه آموالا طاثلة . 

وواجه لور ندمو بعك قایل م عو دنه من رومة ول آزماته الکری الى 
يلح کل“ الملاح اا ب ول دلت آن جا من مناج الشب 
ف ناح فلترا ۴۲۲4!ا٥۷‏ - وهی جزء من ملاك فاور ئس '~ قد أجر ى 
لهل لتر | أن لمجم يدر رعا موفوراً طالبوا بأن يكون للبلدية قسط من 
هذا اأربح . فاحتج التعهدون على هذا الطلب »› ورفعوا أمر هم إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد ابلس المشكاة تعقيداً حن أمر بأن يذهب الربح بأحعه 


إلى بیت مال دولة فلورنس كلها . واعترضت فلشرا على هذا الأمر ؛ 


4 س 


وأعلات اسنقلاها » وقتلت عددا من الأهلن الذين عارضوا ف انفصالة 
عن فلورنس . وآشار توماسو سودیریی 10ا S0‏ ۲040 بتسوية . 
الحلاف بالتوفرتق بين الطرفن › ولكن اورندسو رفض ما عرض عليه من. 
وسائل التوفيق »> وكانت ججته أن ذلك يشجع الفتن وحركات الانفصال. 
فى أنحاء أحرى من الدولة » وأحذ ذا الرأى » وأخدت الفتنة بالقوة۔ 
القاهر ة وأفلت زمام جنود ا اأرترقن »> ومهيوا المدينة الثاثرة .. 
فلم يسع لورد إلا أن يعجل بالذهاب إلى اترا » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فد من الأمور ؛ ولکن ذلاف العمل بى وصمة ف 
سجل بحکه ۾ 


ولم پتردد الفلورنسیون ف ان یغفروا له فسوته عل لتر ۽ وامتدحوا 
نشاطه حن نقذ المدينة من 'الجاعة فى عام ۱٤۷۲‏ باستر اد مقادير موفورةء 
من الحبوب . ورم فوق ذلك جين عقد حلفا ثلاثيا مع البندقية ومرلان. 
لکی بحتفظ بالسام ئی شال إیطالیا . غبر اٹ البابا سکتس لم برض کل اار ضا 
عن هذا العمل ؛ ذلاث أن البابوية لا يعكن أن تعيش مطمئنة على سلطما. 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولايات البابوية دولة قوية 
موحدة فى شمالى إيطاليا »> وملكة نایل القوية تحف ما من احانب الأشحر. 
ولا عرف سکتٽس أن فلورنس تحاول ابتياع مدينة زمرلا وا ( وهی 
الواقعة بين بولونيا ورانا ) ارتاب ى أن لورندسو يعملى ليسط أملاك 
فلور نس حى تصل إل البحر الدریاوی . فا کان من سكتس نفسه إلا آن 
عجل بشراء إعولا وامم! ليجعل مما اللقة اى لاغى عما فى سلسلة 
ادن اللعاضعة لسلطان البابوات من الناحية القانو نية » وإن كانت قلا حضهث 
م فعلا . وقد استعان ف هذا العمل خدمات شركة پاتسى اروم المصرفية 
وبأمواها » وكانث هذه الشركة وقتاذ أقوى منافس لآل ميديتشى . 
م قن من فلون‌نس إلى پاتسی الامتیازات انی تدر ار 2 الموفور و ا 
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يتصربف شئون المالية البابوية » ولم يكتف بذللك بل عن رجن من 
اعدا اال كشن ب چرولامو رı|رg oS Riaro‏ حاکا لامرلا 
وفرانتشسکو سلقیای Î yS Francesco Sailviati'‏ لأساقفة پىزا »> وکانت 
وتش من ملاك فلورئس . ورد لورندسو على ذلا ف «.اعة غضبه بعمل 
عاجل طائش لم يکن كوزعو لرضى به : ذلاك أنه أذ الوسائل المودية إلى 
اہیار شرکة پاتسی » وآمر پزا أن تمنع ساقیاتی من الوس على کرسی 
الأسقفية . واستشاط البابا غضباً من هذا العمل » ووافق على سؤامرة 
Oa‏ ور ايى و شان ت ا قاط لو تو 2 فة 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولكن التآمرين ل يجدوانى هذا 
التاق عة حول بيهم وبين غرضېم » فدپروا. أمر قتل لورندسو وجولیانو 
آثناء القداس الذى سيقام ف الكنيسة الکر ى فى يوم عيد الفصح ( ۲۹ أبريل 
من عام ٠٤۷۸‏ ) » نى الاحظة الى يرفع فما القس القربان المقدس غر مبالن 
بعخالفة ذلك العمل الأصول الديلية المرعبة . واتفق على أن بستولى ساشياتى 
وحاعة آنحرون على الرلاتسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 

وجاء لورندسو إلى الكثيسة ف اليوم المحدد لا حمل سلاحا وليش معه 
حرس جريا على سنته » وتأخر جوليانو عن الموعد المضروب »› فذهب إليه 
فرانتش کو ده پاتسی وبرناردو بندیی › وکانا قد تعهدا باغتیاله ›» وأحذا 
عزحان ممه » وأقنعاه بالذهاب إلى الكثيسة + وفما وبين كان القس يرفع يده 
A LECE SE E‏ 
مرا مه 4 وانفض هله زنكو وعد يکل له الطضات ت آدی 
لل جرح ساقه هی . وهام أنطو نيو دا لرا Antonio da Volterra‏ 
.وقسیس یدعی استفانو لور ندسر جرم ما > فاتئی الضربات بذراعيه ؛ 
ولم يصب إلا جرح خفیف › تم أحاط به أصدقاؤه وساروا به إلى إحدى 
غرف الدسات فى الكنيسة »> وفر المعتدايان من الحمهور الغاضب » وحمل 


E OEE 


وبيناكانت هذه الأحدات تفع ف الكنيسة زحف ساقياتي كبر الأساقفة » 
وياقوپو ده پاتسی ومان من اا المسلحين حو اليلاتسا ر ا ) تشيو › 
واو لوا أن يشر وا الشعب ويضموه في بصياحهم امب ! الحري! ولكن‌الشعب. 
الف حول آل ميديتٹى نى هذه الأزمة ورد علهم بندائه هى الكران! 
وهی شارۃ آل مپدیتشی » ولا دحل سللقیاتی د طعنه ا پر وتشی 
حامل الشعار ؛ وشن ياقوپو ده يو ھچ۴ ٥0p0 di‏ ھا ابن الكاتب. 
الإنسانى المعروف نى إحدى نوافد القصر > وقبض كبار الحكام فى عزم 
وشجاعة على عدد انحر من المتامرين الذين ارتقوا الدرج » وألقوا مم من 
انوافذ » فنبم من مات من شدة الاصطدام بالأرض وميم من أجهز عليه 
الشعب رجا بالحجارة : ولا ظهر مادم اورنده.و و٧ن‏ «حوله علد کر 
من الحراس عر الشعب عن فرحته ا بخضيه العنيف على کل 2 
اا اکت ل ا هاور وا و ب وه انی 
من فراشه » وکان قد خحارت قواه من کبرة ٠ا‏ نزف من دمه »> وشنق إل 
جانب كبر الأساقفة » الذى أخذ يعض كتف فرانتشسكو وهو يعاأج. 
سکراءت اموت . . وجرت جثة يافوپو ده پاتسى كبر الأسرة الميجل. 
عارية فى شوارع المدينة وألقيت ف ر الآرنو 4٣٠0‏ . وبذدل لورندسو 
lk‏ 
حياة عدد من الذين اموا ظلما بالاشتراك نى المؤامرة ؛ ولكن الغراثز 


طم أن سذله فف بحي العامة وتعطشيم للدماء > وألا 
E‏ میں ر r‏ و 


ید 
ت 


الكامنة حنى ى المتحضرين لا تسةطيع أن تثر ك نه الفرصة السانعة رها 
لتر عن نفسما وهی آمنة وخافية عن الأعبن رة ابلماهر 

وهال سكستس الرابع أن يشنق كبر الأساقفة على هذا الحو » فأم در 
قراراً حرم‌ال لورنلسو » وحامل الشعار »> وکبار الحكام فی فاورئلس › 
ووقف جيم الحدمات الديفية ف كافة أملاك المدينة » واحتج عدد من رجال. 


الدين على قرار الحرمان » وأصدروا وثبقة ينددون فما بالبابا وملاوها أشنم 
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ألفاظ الاب ۲2 ؛ و بعٿ فرانى Î Ferrante‏ فر درنانک الأول مللف ناپ 
بثاء على طلب البابا وفداً إلى فلو رنس يدعو مجاسما الأعلى وأهلها إلى أن 
يساموا لرو ندسو إلى البابا أو ينفوه من المدينة على الأفل . و نصح لورندسو 
الس بإجابة طلب فرديناند » ولكن الجلس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لأن تتحمل أبة عة تنزل مما وألا تغدر بز عيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سکس وفرانی إلا آن أعانا الحرب على فاورنس ٠٤۷۹(‏ ) . وهزم 
الفنسو ابن الملاف جيش فلوو سى بالقرب من جیو بی Poggio bonsi‏ . 


واو 


وما ليث أهل فلورنس أن أحذوا يتذمرون من فدح الضرائب ال" 
فرضت عام لأداء نفقات الحرب > وأدرك لورندسو آنه ما من حاعة: 
قطول تضحيما بنفسما من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الحطار ة من تاریخ حیاته على قرار لا پستقر عایه سواه ولم پستی أن اخذ. 
مثله من قبل . ذلك آنه رکب البحر من پزا إلى ناپلى › وطلب أن پوخ 
إلى الك . وأعجب فرانى بشجاسته فد كان الرجلان يربان >. 
ولم بمحصل لورندسو على تصریح بضمان حیانه فی سره »> ولم يکن معه سلاج 
ولا حرس . وأکر من هذا أن فر انتشہکو پسينيو ازعم الحرلى المغامر 
الذی دعی إلى الى لينزل ضيغاً على مليكها قد اغتيل غدرا وخانة ٣ز‏ 
وقت قريب بأمر من اللاك نفسه . واعترف لورندسو بصرامحة بالصعاب 
الى كانت فلونس تواجهها » ولكنه أوضح شدة اللحطر الذى میق بناپلى 
إذا قوى سلطان البابوية بعمزيتق أملاك فلورنس » لأن البابوية إذا تم ها هذا 
استطاعت أن تصر على طابا القدم وهو أن تكون ناپلى إقطاعية بابوية. 
تعطى ابزية عن يد وهی ساغرة . يضاف إلى هذا أن الأنراك كانوا 
يزحفون على الغرب برا ورا » وأنہم فد بغز ون إيطاليا فى آى وقت من. 
الأوقات » ومامون أملاك فرانى الواقعة على البحر الأدرياوى › وليس. 
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من مسسحه إيطاليا نى تلك الأزمة أن تنقه م على نفسما وأن تمزقها الأحقاد 
واللبروب الداحلية . ولم برتبط فرانی مع لورندسو بشىء » ولکنه مر بان 
کجز لورندسو ¥ جز الاسر والضيف الكريم . 


وزادت الانتصارات المستمرة الى اها ألفنسو على جيوش فاورتس 
ولاح سكتش المستمر بأن يرسل لورندسو إلى رومة ابرا ا بابویاً » زادت 
هذه ولك مهمة لورتدسو صعوبة على صعوبتما . وبي أمر زعم فلور نس 
ثلاثة أشر طوال معلا لا بت فيه » وکان يدر ك أن إخفاقه ' مهمته 
سیودی ی کر الظن إلى قتله وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
ف هله الأثناء ‏ قد كسب صداقة الكثر ين بكرمه وسخائه > ودماثة أخلاقه > 
وبشاشته ؛ وکان من كسب صداقم الکونت کارفا اا۲ اماه 
وزيز الدولة » فأحذ هذا يدافع عن قضيته . وقدر فرانتى أعظم التقدير 
ثقافة سره > ونبل حصاله ؛ فھا هو ذا کا یاوح رجل مهذب کرم »› فإذا 
«عقد الصاح مع رجل على شا کله فن ذلك سيضمن نابل صداقة فاور ذز نس 
طوال حياة لورندسو على أقل لير . اويجذا وقع «عه معاهدة ۽ وأهداه 
و له بان کک ا نابل . ولا علمت فلورنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبت به ترحيباً فخما اعترافاً ما میله . 
و استشاط سكتس غضيا » وأراد أن يواصل الحرب ممفرده ؛ ولكن 
جما ال#انى فاح القسطنطینیه آنرل جیغاً له ف آترانتو ٥اا‏ ر ۱٤۸۰‏ ) ؛ 
وهدد باجتياج إيطاليا > والاستلاء على حصن المسيحية اللاترنية نفسه . 
ما کان من سكتس إلا أن دعا أهل فاورنس لامفاوضة ئى شروط الصلح . 
قدت رفوم إلى البابا ما يجب له من فروض الطاعة »> وأخحذ هو يونم 
اشد ال2 تانيب ¢ ¢ عا عم . وأقنعهم أن هز وا هس عشمرة سفيئة محاربة 
لا اك » وعقد الصلح مهم وآصبح اورندء.و من ذللف الحن سید نسكانيا . 
۷ نازع ی فلل منازع . 
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القصل اكت 
لورندسو الأفخم 

وشرع الآن حکم حکا رحا کر ما کان بحک ی یام شبابه ؛ وکان 
وقنئذ قد بدأ العقك الرابم من مره ٠‏ ولكن الناس كانوا سريعى النضوج 
فى يام المضة ذات الأءحداث الى تعجل النضوج. ؛ ولم يكن لورندسو 
وسا ؛ فقد کان أنفه الكبر يشرف على شفته العليا » م يعود 
فيتجه نحو اللحارج انجاهاً عجيبا . وكان أ دكن اللون » وكانت جنه الصارهة 
وفکه الثقيل پان عن غير ما يبدو 4 دماثة أحلاقه » ورقة أدبه وجاماته ء 
وحلو فكاهته » وعقله المرهف الشاعرى . وكان طويل القامة ؛ عريض 
اک فر اله ا برجال الرياضة منه برجال السياسة. والحكم > 
وللەق أنه قلا كان يفوقه أحد فى ألعاب القوة . وکان فى سره وجلوسه 
ا 9 ی ا ا ا ات ا 
فإنه سرعان ما مجعل أصدقاءه ینسون سلطانه وٹراءه . وکان کابنه لیوالعاشر 
ستمتع بأعظم الفنون دقة » وأكير المهر جين سذاجة + وکان فکها مع 
بلنٹی » شاعرا م پو لتیان Lille Politian‏ م Lardirno gil‏ 
قيلسوةا مم فینشینو اا۴ ۰ بتذوفق جال الفن مع Botticelli Jal‏ ¢ 
موسي قيا مع اسک و ار تشیالوی e Îz ya « Squarcialupi‏ أك الا را 
ف يام الأعياد . كتب مرة إلى فينشينو يقول : ١‏ ما أضصطرب عقل 
بكثرة الأعال العامة وصخما > واستكت مسامعى بصراخ المواطنين 
المشا کمن » فكيف أطيق ذلك ا والنزاع إذا لم أجد الراحة فالعلم » ؟ . 
ويقصد الم طلب العرفة على اخحتلاف أنواعها : 

بيد أن أخلاقه لم تكن مضرب المثل ف الكال كما كان عقله ٠‏ ذلك 


۱٤ (‏ = ج ١ا‏ جلد ه) 
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كان » مثل الكشرين من معاصريه » لايدع عقيدته الدينية حول بيند. 
وبين الاستمتاع بالياة . فکان یکتب ترانم دينية بإخلاص ظاهر » ولکنه 
کان ینتقل مہا دون تأنيب من ضمر إلى القصائد الى تتغنى بالحب الشموانى : 
كو آنه ۾ يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته س اللاذ ؛ ولا أن قبل مكرها 
ولأسباب سياسية زوجة کان علها أ كر ما ما E‏ يستمتع بالزنا كعادة 
آهل زمانه » ولکنه لم یکن له أبناء غر شرعیین » وکانوا یرون فی ذلا 
مازة ة له على غبره من أمثاله + ولايزال الحدل حاميا حول حلقه التجارى 

E » شاف قط نی سخاته ؛ والحق آنه کان «تلافا لمال‎ NS 
ك پستریح له بال حی جزی على کل عطة بعطة آکاز ما ؛ وق اد‎ 
› بالمال أكثر من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً لا حصي من الفنائين‎ 
و وا ور اا ا ا وکا و چ اا‎ 
أله وجد بعد موامرة پاتسى أن ما أنفقه من الأموال على الشثون العامة‎ 
» واللحاصة قد ترکه غر قادر على ان يوش بالز اماته » فا كان من الجلس‎ 
ار ع و ای ره من ال اا‎ 
وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل جزاء‎ . ) ٠١۸١ ( 
عادلا له على خدماته الى أداها لبلاده » وأمواله الحاصة الى أنفقها ف‎ 
الأغراض العامة(“ » أم كان اختلاساً سافراً للأموإال العامة . فإذا‎ 
عرفتا أن هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مم أنه كان »روف‎ 
له غبر حاف عليه » فزن هذا ئی حد ذاته بوحی بأن التفسر اين الرقيتق دى‎ 
التفسبرين إلى الصواب . ولقد کان جوده » وثرازه » وترفه ی مزله.‎ 


2 0 وو 
کل ما کان یذکر فيه الناس حن لوه بار Magnifieo jf‏ 11 . 


وكان من أثر نشاطه الائ المتعدد النواحى أن اضطره إلى إهمال. 
.و“ سساته ll‏ ية ار أمية الأطر اف بعس الالهمال . وقل اہ تغل عراله ایشغااه. 


مه اشع شئون ا ی الاسر اف وا يس , ولک آنل روة أ مر 45 ران 


۹ 


سحا شیا فشي من الأعال التجاررة واسنثمر ها ف الاملاك العقاررة 
با مدينة ¢ وف اإزراءة الو أسعة البطافق م وکا لول اة کیری ف اللإشراف 
سمه على مزارعه و بسا تنه ¢ وم یکن ale‏ رالمات يقل عن مه 
بالفلسفة . حى أضحت آرضه الفريبة من قصره الربی نی کارجی اع ع٥۲٥‏ 


ويو أکابانو Poggio a Cano‏ مضرب الغل فى الافتصاد الزراعی . 


وانتعشت حياة فاورنس الاقتصادية لحت حك( .> فنقصت فرائد 
الديون فما إلى تمسة ى المائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات النجارية 
ال ات 2ال ىورا ودام هذا الازدهار حى صارت لارا 
منافساً ها شی باس ادرا ا می االو جات وکات ما السام 
الى الجها ى -حكة وسياسة توازن القوى الى استمسلات ما فى إبطاليا 
ف العشر السنن الثانية من هذا اکم أقوی أثرا من ا امل السابقة 
ا فلورنس اشبركت ٠م‏ غبرها من الدول الإيطالة فى طرد. 
الأتراك من لبطاليا » فلا تم ها ذلاف قنع اركشو 0 ملات ابی . 
وجالی تسو اسفور دسا $٥۲24‏ 220ات صاحب ميلان أن يعة دا مع فاورنس. 
حلا للدفاع امتبادل » ولا أن انض البابا نوست الثامن إلى هذا الحلف > 
بادرت كثبر من الدول الصغرى إلى الانتام ارفا إأره . وتنحت عنه مدينة 
البندقية 9 لكن خوفها من الحلهاء أرغها على أن تسلف بإزائه مسلكا 
طيباً ؛ ودامث السام فى إرطالرا بغضل هذه الوسياة حى تونى أورندسو إذا 
استفينا فنرات قر ة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكإن أله 
من كياسة وماله من نفوذ لماية الدول الضعفة من القوية ؛ ولتسوية المصالح 
المتضاربة والمنازعات » والتوفيق بيا > والقضاء على كل سبب من آسباب 
الجحرب قبل استضحاله . وبلغت فلورنس فى هذه العشر السنين السعردة 
E N OE LA Ara RS‏ 


الغنية والأدبية . 


۱۲ = 


وکان لورندسو من حیث الاش شون الداحلية کم عن طريق ”ولس السەین 
Consiglio di Settante‏ : و|ù‏ ا املس تالف نص دستور سنة ۱٤۸۰‏ 
من لان عضو ا يختارهم مجاس سيادة المدينة اقام لى ذلاك العام »> ومن 
أربعن‌عضوا آاحرین بحتار هم هرألاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدی الحياة » وکان ما بحدث فيه من فراغ بلا باحتيار هولاء الأعضاء 
فم ؛ وبفضل هذا النظام لم يكن مجاس السيادة وحامل العلم أ کر من 
عمال منفدين لسياسة مجلس السبعن » واستغى ذا عن الرلان الشعى 
وعن الانتخابات العامة . ولم تكن Ee‏ اا بالا ر ان لن 
مورندسو کان پستخدم ابحواسیس للوقوف علما ا ت ر 
#لكافية لمضابقة معارضيه .من الناحية المالية . وبذلاف اخحتفت الأحزاب 
القدعة إلى حن » وقضى على المراتم > وساد النظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
بوئى ذلاك يقول أحد الكتاب العاصرين : «ليس لدينا هنا تلصص › 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية › ولا اغتیالات ؛ بل إن فی مقدور کل 
إنسان أن يصرف شئونه ليلا أو بهار وهو آمن كل الأمان ٩0)‏ . ويقول 
جو شار دبی‌ہال واماد : « إذا کان لابد لفلورنس ان کون ها حاک 
مستبد › فللا لم یکن فی مقدورها آن تید مستیدا حبرا ۰ نه أو کار ا منه 
مېجة » . وكان القجار يفضلون الرخاء الاقتصادى على الحرية السياسية ؛ 
ا صماليك المدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .› 
وغهفروا لاو رندسو سلطانه الطلى مادام عدم بالحاز والألعاب aly‏ الأغناء 
کان یغرم اك الفر وسية » ويشر مشاعر الطبقات الوسطى بسباق 
اليل > والعامة بالحفلات والمواكب. 

وكا من عادة أهل فلورنس فى أبام المواكب التنكريأن بطوفوا 
بشواږع الدينة ى أفنعة زاهية عيفة » ينشدون أغافى هجائية أوغرامية > 


,وان بنظموا موا کب نصر ‏ ما رسمونه الم فی ا٤٣۲۲‏ - وهی استعراض 


م ۱۳ س 


٥ن‏ وح تسر فى أزياء منقوشة أو تيجان من أزهار نمثل #شخصبات 
أو أحداثاً أسطورية أو تارية . وكان لورندسو يحب هذه السنة ولكنه 
شى ما تزع إليه من اضطراب > وذ اعتزم أن بخضعها لسيطرته › 
وذلات بأن بمنحها موافقة الحكومة وتدظيمها ؛ ومذا أضحت هذه المواكب 
فی عهدہ حب مظاهر الياة إلى نفوس الفاو تسين . وق استبخدم النانبن 
لتصمم المركبات > والأعلام > والأزياء > ووضع هو وأصدقاوه 
الأغانی الی یتغی ہا من فوق ال ر کبات » وکانت هذه الأغانی تمثل ما فی 
الأعاة انكر ة من غلل ى الأخدق ٠‏ وكات اشرما کت ررس 
هذه موکب « انعصار باخوس »۲ وفیه کان یسر موکب من العربات حمل 
فتيات حساناً وحاعة من الشہان ذوى الثياب الغالة الدميلة متطون جيادا 
وثابة عتالة » مجتازون جسر فيتشيو 0اطءءم۷ م٤1٥۴‏ حى يصلوا إلى 
الميدان الفسيح القائم مام الكنيسة الكرى » وكانت أصوات متناسقة متحددة 
النغات لا الحو مصاحية ادق الصنوج »› والعزف على العود › تغنى قصيدة 
من نظم لورندسو نفسه لا تتةتی بای حال مع الموضع الذى تغى فرسه 
أمام كنيسة . 
١‏ - ما أحلى الشباب وما أخلاه من الهموم ! 

ولکنه يسرع بالفرار فى كل ساعة . 

أا الفتيان والفتيات اممتمتعوا مذا أليوم 

لانکم لا تعرفون شيا ما بان به الد . 

۴ هذا هو باخوس وهذه آدریانی المبجة 

الان الصادقان ! 

وما » على الرغم من سرعة مر الزمان 

جد كلاه| فى صاحبه متعاً جديدة على الدوام 


۴ أولثاك الحور العمن وأتباعهن يما 


4 


ستمتعن بأعياد متواصلة . 
أا الفتيات والفتيان استمتعوا ذا اليوم 
لانک لا تعرفون شيا ما يان به الغد . 
٤‏ - آيما السيدات وأما المشاق من الشبان ! 
ناکون £ وا لمر اك 
ارقصوا » والعبوا » وغنوا > 
وملا الحب اللو صدو ركم ارا : 
٥‏ ۔ ومھما یکن ما یأنی به المستقبل 
فاستمتعوا أا الشبان ويا الفتيات برو مک هذا 
لأنکم لا تعرفون شیا ما نی به الند۔ 
وتوؤرد أمثال هذه القصائد والمواكب بعض الابيد ما ام به اورندمو 
ن آله أفسنك شبات فلورئش ١‏ وأ كر الظن أن هذا اشاب كان يفت 
من قلقاء نفسه وإن لم يعمل هو على فسادة ؛ ذلات أن الآداب العامة ى 
البندقية » وفرارا » وميلان لم تكن خرا مما ی فلورنس »› بل إن هذه 
الآداب کانت ی فلورنس على عهد آل میدیتشنی المصرفیین رامنا فی 
رومة أبام البابو ات الميديتشين . ا 
لد كانت حاسة الجال المرهفة فى لورندسو أقو ی من أن تکبچ اھا 
آداه العامة » وكان الشعر من آم ما بصبو اليه وینفق فيه ساعات فراغه » 
وکانت قصائده تضارع حر ما قیل من الشعر فی آیامه ؛ وبینا کان وتان 
اذى يفوقه ف هذا الميدان لاأيرال يبردد بين اللختين اللاتينية والإرطالية › 
كانت أشغار لورندسو قد أعادت إلى اللغة الإبطالة القومية الأسبقية الأدبية 
الى -جاء ما دانى ونبذها الكتاب الإنسانيون ؛ وكان بفضل مقطوعات 
بتر ارك الغنائية على أشعار الحب الى جاءت فى الآداب اللاتينية القدبعة » 


وإن کان پل AE‏ أن قرا هذه الأشعار ی غا الأصلية وکم 


من أغذية 


~e 


أنشأها كانت نليقة بان تزدان ا أغانی پترارك نفسه . ولکنه م أذ 
ا ا و ا ا کی عد 
کر وأحل عن المناظر الربفية » الى يمرن فما أطر افه ویستمتع فما مدوء 
عقا : وکانت حبر قصائده هی 4 یتغنی فما ا فی لااك 
و جارى الاه › والأشجار والأزهار » وقطعان الماشرة وار غاة . وکان ی 
بعض الأحيان يكتب قطعاً شعرية فكهة سمت باغة الفلاحين الساذجة > 
فأوجدت فہا شعراً حا يجا » وكتب فى بعض الأوقات هز لیات هجائية 
محر رة 0 المبادئ الاقية حرر رليات رابلية ءأواeاةR‏ › م کتب 
مسرحية ديفي لأبنائه > وتران نجد نى مواضع متفرةة مها نغمة من القى 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص » غيرأن أكثر ما يزه من القصائد عن 
NSE E E A‏ 
اعات الاهو والانشراح »> واأى تعر عن 2 اللذة » وخر من 
احتشام المذارى . زليس ةما ا أحلاق المضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واحتلاف مناحما » من صورة شخصیاتما وحور قطما 
کم دولة » ورصرف شون ثروة › ویثاقف ف أعمال الفروسية ¢ ویکشت 
شعراً تازا . ويشمل برعايته النقادة الممزة الفنانىن والمؤلفين › وحتاط 
فی غر تکلف أو تباعد بالعلماء و الفلاسفة > و الفلاحن ؛ والمهرجين ‘ 
3 بمشی فى المواكب وبترم بالأغانى الفاجرة اللحليهة ويوثلف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيقات » ويلد أحد البابوات » وتجله أوربا بأحعها 
وتعده أعظم الإبطالين ى زهانه وأكرهم نبلا 


۱۹ 


لاق 


الأدب : عصر پولیتیان 


وأفاد أدياء فلورنس من عونه ومثله فأخذو | بزیدون نی کل یوم 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية الى 
ضحت نمو ذبا وملا تنه شه ابيزيرة كلها . ورصفها فارکی اط ۲و۷ 
التحمس لوطنيته : « بانما ليست أحلى وأغنى لغات إيطاليا وأكره 
ثقافة فحسب » بل إنہا تفوق ف هذا کله جيم اللغات المعروفة فى 
هذه الأياء" » . 


و ہیما کان اورندسو بجی الأدب الإبطاى > کان ی اوقت عیته يواصل 
فى جد وحاسة مشر وعاتجده فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القدية ليفيد مما العلماء فى فلورنس . من ذلا أنه بعت رو ليتيان 
Poti‏ وجون لاسكارس sاsearھا‏ ەل إلى کار من المدن ئى إبطاليا. 
a IS E E E,‏ 
عند جیل آٹوس ۸1٥5‏ .۸ ئی عحطوط › مما عشرون لم تكن معروفة 
حى ذلك الوقت فى وربا الغربية . وقول . پوليتيان إن لورندسو كان بود 
لو مح له بان ینفق کل ثروته » بل ورهن آثاٹ بيته بتاع الكتب . 
وکان ستأجر الفسانحبن لينسخوا له ما لا يستطرع شراءه من الطوطات ؛ 
ویجز فى نظر ذاات لغبره من المولعين بجمع التب أمثال ماياس كور ينوس 
Matthias Corvinus‏ م لث ار وفدر یچو dg Federigo‏ آربينو ان پرسلوا 
نساحین من عندم لیعیدرا نسخ ما فی مکتبة آل میدنشی من #طوطات . 
وقد ضمت هذه الجموعة بعد موت لورندسو إلى المجموءة الأخحرى الى 


- ۷ س 


وضعها کوز عو من قبل ی دیر سان مارکو › وکانت المجموعتان تضمان ف. 
عام ۱٤۹١‏ تسعة وثلاثين وألف جلد مما ستون و أربعائة باللعة اليونائية . 
وحطط ميکل انيلو فما بعد دار" فخمة هذه الكتب » وأطلق ماما اللحلف : 
اسم لور ندسو فا ل اللو ر ilkiنية Bibliotheca Laurentiana‏ 
ولا أنشاً برناردو تشینیی اها”٥e) B۲40‏ مطبعة فى فلورنس 
۱٤۷١ (‏ ) ۰ لم يسخرلورندسو من الفن الحدید › کا سضر منه صدیقه پولیتیان 
أو فدر جو دوق أربينو ؛ بل يبدو أنه درك ما وف يتمحض عنه زظام. 
الحروف المةنقلة من إمكانيات »> واستخدم العلماء لمقابلة النصوص احتافة 
حى تطبع اأكتب القدية بأعظم الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشجم 
ذلات بارتولوهيو دی یری Bartolommeo di Libri‏ فطبع الأسيدة الأصاية 
من مولفات هومر ( ۱١۸۸‏ ) برعاية العام المدقق دمتريوس كلكندياس 
Demetrius Chalcondyles‏ ؛ وکذلاف أصدر چون لاسكارس السخة 
الأصلية من مولفات يوريديز ( ۱٤۹٤‏ ) > والختارات الشعرية اليونائية > 
وموّ“لفات وتشان Lucia‏ »و طبع کرستوفورو ‘Cristoforo Landino gidi)‏ 
آشعار هوراس ( ۱٤۸۲‏ ) » وفرچیل › وپایی الأ کر » ودانی › وکانت 
ا ا و ی ا کی ا ارقت ان کن من 
الإيضاح . وى وسعنا أن نستشف روح ذلاث العصر إذا عرفا أن فاورنس 


کأفات کرستوفو E5‏ على اعمال 'العلمية ران أهدٹ له با ا 2 


وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغر اهم بدلاك اشہار آل میدیتشی 
وغبر هم من أهل فاررنس با يغدقون علم من ابات » واتخذوا هذه 
المدينة عاصمة الثقافة الأدبية . وكان من هولاء العلماء فسپازبانو دا بستتلشى 
Vespasiano da Bisticei‏ الذى کان يعمل ائھ لالکتب و للمكتہات ف 
فلورتس » وإربينو» ورمة » م أل ساسلة بليخة دة فى سمراعیاں اارمال 
خلد فا أعماء كتاب ذلاك العصر وأنصار الم فهو اراد لوو نداس ان 


۳۱۸ س 


ينمى التراث الذهنى لانوع البشرى وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الحامعة الندعة فى پيزا واجمع العلدى الأفلاطونی فی فاورئنس 
ووسع نظاقهما . وم یکن مع فلو رس العامى كاية رسمية بل كان هيثة 
من العاماء المولعين بفاسفة أفلاطون » يجتمعون نى فترات غر مامظمة فى 
قمر لورندسو عمدينة فلورنس أو ف قصر فنشینو الربنی فر کاريجى 
ز88 » ورطعمون معا » ويقرأون بصوت عال ماورة من محاورات 
أفلاطون أو أجزاء ما » تم يتناقشون فما تحتويه من آراء فاسفية . وكان 
الجمع حتفل باليوم السابع من نوفير »> وهو اذى يرعمون أن أؤلاطون 
ولد ومات فيه » احتفالا لايكاد بقل روعة ومهابة عن الاحتفالات الدينية > 
فکانوا يتوجون بالازهار مثالا نصغيا عتقدون آنه تال أفلاطون » 
ويوقدون أمامه مصباحا كما توقد المصايح أمام صور الآهة . وقد انز 
کرستوفورو من هذه الاجاعات أساساً للحديث الليالى الى ماه مدل 
)۱٤١۸ ( DisPuاtationes Camaldulense lols‏ وذ کری فيه کف 
زار هو وأخحوه دير اأرهبان الكملدولينين › والتيى فيه بالشابن لورندسو 
وجو لیانوده میدیتشی › ولون باتستا تی وستة آحرین عة آهل 
فاورنس » وکہف کانوا رض طجءون غل الك قرب عين ماء جارية »› 
ويوازنون بين حياة المدينة المسرعة القلقة » وسكى الريف الصحى الحميل 
وبين حياة اازشاط وحياة التامل والتةکر ؛ وکیف کان ألرتى بمتدح حياة 
التفكر اأریی › پیا کان نورندسو و إن العقل الناضج یودی أ کل 


و ظرفته وجل أعظم م ر ضيه 8 نحل هة الدوولة وف جارة الما . 


وکان ہن من بحضرون مناقشات الجمع العلمى الأفلاطونی پوليتيان › 
وپيکو دلا مر ندولا aزەل Pie deااa Miran‏ وەرسيليو فینشينو i0اMarşi‏ 


Aã, Ficino‏ بلغ من إعلاص مرسيايو لمهم الى ره ا کواز مو أن 


۲۱۹ 


خحصص حياته كلها تقريباً لترحة أفلاطون إل اللغة اللاثيية > ولدراسة 
درجة جعلت عذاری فاررنس یشغفن به حباً »> ولکن عنایته ہن کانت 
أقل من عنایه بکتیه + وقد ضل عن دنه وا ما » ويل له أن الأفلاطو ية 
ای من الدين قدرا > وکان لقب طلاابه « بأحباثه ى أفلاطون ) بدل 
« آحبائه فى المسيح ٩»‏ » وكان حرق الشموع أمام تمثال نص هذا 
الفيلسوف » ويمجده كا إعجد القديسين 2 ؛ ولم تكن المسيحية وهولى 
هذه النشوة تبدو له إلاأًما أحد الأديان الكشرة الى ى كشرا ن عناصر 
التق نى طيات عقائدها المجازية وطقوس)ا الرمزية ؛ وظل كذلاث حى ردته 
کتابات القدیس اوغسطین » وشکره لله على شفائه من مرض خطر » إل 
الإبعان بالدين المسيحى : وبلغ من شدة إعانه أن أصبح قسيساً حن بلغ 
سن الأربعين ۹ ولکله ظل ا دلائ n‏ للأفلاطو نية 2 قول إن سر اط 
وأفلاطون قد جاء! بعقيدة للقوحيد لاتقل نبلا عما جاء به أنبياء بى 
إسرائيل » ونما ها أيضاً قد زل علہما الوحى نزولا مصغراً» كا نزل 
فى الواقع على حيع الناس الذين بخضعون کم العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانيين .حذوه فسعوا إلى تفسر الدين المسيحى تفسراً 
قله الفيلسوف دول أن يعماوا على است ال دن جلرد ذا الدين 5 وظلت 
الكنيسة جیا من اإزمان 4 چان \oerf — 4V J)‏ ( يقم له اسخاطرة 
وتاسہ امح ات اقا عن سا حی اء سقبر ولا وشم ا وقال ا حداع وتضایل ٤‏ 

وکات اأشخصية الساحرة ال ذابة الى ل بعلو علا إل لور ندسو سه 
ھی شخ ة الكوثت چبوقی پیکو دلا مر نكو لا وکان مولده ف البادة 
(القريبة من مرا ( الى أذاع اسه شرا » ّ ای العم ی بولونیا 
وپاریس › وکان يستقبل بأعظم مظاهر القكر م ى بلاط اللوك والاأمراء فى 
اا کاها وا ¢ ہی قنع لورندسو آلحر الأمر أن رتیل فاورنس 
موطناً له > وكان عقله الحريص على العلم المتتحمس له ياتقل من فرع منه 


e 


إلى فرع - من ااشعر + إلى الفلسفة » إلى العمارة > إلى اأومييى + س وقد 
وصل نى كل فرع ما إلى درجة غر قايلة من المراءة . حى قال عه 
بول تان إن الطبرعة قد كماته فجمعت فه كل «واهما : «كان طويل القاءة » 
ەتنام بپ الأعضاء '. یشح وجهه بشیء دن N‏ الإة ) + لاف 
اانظرات » لا مل الدرس . قوئ إلى حد الإعيجاز . غزير المعرفة 
ف کل فرع من فروع 2 فصيح الا ا جرد عة لغات ٠‏ عمجب به 
,اء وګبه الملاسغة » لا يقل حال له عن واه لةه » بلغ الدرجة 


العلا ف مح الصغات اللهزة . واکان عقله متو حا راء غات 


ك 


1 


والأدیان ؛ لا یسه ولا یوانمه آن برفض آی نلام أو إنسان + ومع ا 
نب التنجم ف انين الأنحر ة من حياته ٠‏ فإنه رحب بالتصوف 
وبال.حر ولقیا منه من القبول ا لبه e‏ و المح : 3 يضن بكلہة 
طيبة على الفلاسغة المدو سيين ل ا م 2 من عداه هن اأكتاب 
الإنانيين بام قوم مج بنھلقون بال خافات والار اطي . وکان جد فی 
اکر العری والہودی کشر ما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
انه وأصدقاثه المكرم»ن علد كبر من الود« . وکن مرچ بن. 
فا دز ارا ا دة 0 اعنر ف و غر #اسحكة و لاتکاف 
عا بعزی لہا من قدم > وجهر أنه وجل فما أدلة تقعلم يألو هة الح : 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعة آنه « کونت کنکوردا * اه امع 
Concordia‏ فقد أذ على عاتقه ذالك الواجب السا واجب التوفيق بين 
درانات الغرب ااعظمى - المودية > والسحية > ٠‏ = 3 الثوفذق 
بيا وبين أفلاطون › ن أفلاطو کی > وان کا ھن ع 
یتودد لله ویتملقه » ولکله ظل إلى آخر سحاته ت حثفظ بتو اض جه 
(« ) يريد التفكير الإسلامى بطبيعة الحال  .‏ (المرجم) 


(ه») يشير الؤف إلى أن چیوقی یرید ا حقق ما يدل 2 لېه وهو ر الاتفاق 
.أو التحاب ۾  .‏ (المترجم) 


إ۳ 


#لساحر الئان الذى لا تضارعه إلا ثقته القوية الحلصة بدقة علمه ويةّوة 
العقل الإنسافى . 


ولا قدم إلى رومة ف اإرابعة والعشرين من عمره EA)‏ ¢ اذهل 
O ee ALAN‏ نشر مجموعة مكونة من تسعائة قضية تشمل المنطق › 
ما بعك اأطر.عة »> واالاهرت ء¿ وعم الأحادق ٠‏ واأرياضيات ء والطبيعة » 
والسحر » وااقبلة » ونضم قرق فلات البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
ادات أعطم حط رة ارنکما الإ ن عدودة غر آبدية > فما لا يکن 
أن تستحتی العقاب الأبدى «( وجهر پيکو باستعداده للدفاع عن أرة قضية 
من هذه القضايا وعما جا £ ا ية مناقشة عامة ضد أى. إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء يع تفقات السفر لن يريد أن يتعحداه أيا كان البلد الذى 
بأنى منه . وقد مهد ذه الباراة الفلسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فما رول پاس : dA:‏ گرا اj De hominis dignitate gli‏ 
عبر فما اة الشباب عن آراء الكتاب الإنسانيين ف النوع الإنسانى وهى 
الار اء الى تناقض محم ما يراه أهل العصور الوسطی . وقد کتب پیکو 
فى ذلاك يقول : « من الأقوال الألوفة ف المدارس أن الإنبان عام صخر 
نلبين فيه جسما امتز جت فيه العناصر الأرضية » بالروح السماوية » والنفس 
النباتية واس الحيوانات الدنيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة » وصورة 
الإله ٠٠‏ ؛ ثم قال على لان الته نفسه تلك العبارة الى قالما لدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما لاإنسان من إمكانيات لاحد ما : «لقد خلقنك 
اا لمت ساویا ول آرضیا ٠.‏ الک تكون سرا ن٠‏ أن اشكل شك 
وتنغلب علا . . . . فى مقدورك أن تابحط فتكون يوان » آو أن تولد 
من ا صورة الله » وأضاف پیكو إلى هذا عبارة تم عن ااروح 
العليا الممثلة فى المضة الفنية : 


« تلاك هى العمطية الإمية لا تعلو علما عطية ما » تلاك هى سعادة 


س 


الإنسان العظمى ليس بعدها سعادة . . . وهى أنه رستطيع کون 
ما يريد أن يكون . إن الحيوانات لحمل معها من اجام هاما من 
REE E SOE as e E SS‏ 

ی دو ا ول ق واج ا 
) اتك ( ھی م البدارة la...‏ سوف تکوله إل ابد الدهر 0 ولکن الله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ موده أصول كل الإمكانيات وكل نوع 


من أنواع الحياة ٩‏ . 


ولم جروٴ أحد على آن بقبل تحدی پركو فناقشه نى قضاياه المتعددة 
الأنو اع » ولكن البابا إنوسات الثامن وسم ثلاثا من هذه القضايا بالإلحاد ؛ 
وإذ م تكن هذه القضايا الثلاث إلا جرءاً صخرا من مجموع قضاياه » فإن 
پیکو کان يسعه أن يناظر من البابا الرأفة به » وى التق أن إنو سات لم يقف 
من هه المسالة موقف الإصرار والمالدة ولکن پیکو آص در تر عا 
رجع قيه عن أقواله فما وإن يكن رجوعاً تكتنفه الرطة والحذر ٠‏ وس افر 
O AES aE E E E ad‏ 
عام ۱٤۹٩‏ باغ البابا إ كندر السادس المعروف بظرفه ودمالة حاقه يكو 
أزه قل سی کل شی » وواد پیکو من فوره إل فاور نەس ¢ وأصبح ن 
أخلص أتباع سشر ولا 4 وحلى عن ہی۹ وراء الحر ف العاوم عامة » 
وأحرق عیاداته اة ف الغزل ¢ وخرچ عن مال لکداء باثتات الفتيات 
إلى طائفة الر هيان الدميكين > ولكنه ماٽ قبل أن كوك ا ی دا 
ااوضوع س وکان ړل وفاته لا یزال شاباً ف الادرة والثلان ٥ن‏ ره 
وم ينج نشو ذه رمک اض اء وراه لقص ر ة 4 وکان هر الم ار شان 
اReuch‏ أن يو اصل نى ألانيا تلاك الدراسات العر ية الى كان يشغف ما 
پیکو طوال در al‏ ۰ 


وکان پولیتیان پعجب بپیکو إعجاباً برلا کرعاً » ویصحح شعره بعد 


س 


أن يقدم اذلاك أجل اعتذار . على أن نجمه م يلمع بالقوة والسرعة اللتن لح 
مما م کی وا کات کر ا ن و اط اور و أعظم مه 
ثقافة وذیباً . واتحذ يلس باسوس ود8 وںا6چ٥A‏ کا کان پسی 
نفسه أول الأمر ا آجياو آمر و چینی ùlS ¥ Angelo Ambrogini‏ 
يسميه بعضمم. د اتل امم الذى اشر به أكثر من غبره من الأسماء من 
مونی پولدسيانو ۸0 نام۴ M٥۸٤۵‏ فى مونحرة مدينة فلورنس . ودرس 
اللائينية بعد أن قاد م إل فلو ر نس على کرم تو فور و لiكيڈو Cristoforo La di0‏ 
ھا درس اللغة اليونانية على أندر ونکوس Andronicus Salonica Ii gl‏ « 
والأفلاطرنية على فتشينو > وفلسفة أر ا على آرچروپولوس 
Argy:opoulos‏ „ و وهو فى اأسادسة عشرة من ره 7 هوهبر وس إل 
لة يو نانية قوت مامذة بالمصطاحات الاغوية إلى حد بدت معه وكا من أعمال 
العهد الغضى لاشعر الروه‌الى إن لم تكن من عهده الذهى . ولا آتم ترحة 
مولن ا و ی ی ا ا ر 
أنصار الأدب والفن > القظ لكل ما ده من جودة وامتياز - على الاستمرار 
فی مله » وأقامه ف يته واڪله معلا عاضا لاپنه پرو » وأە ده بکل 
U AEE Sa OA A LOG‏ 
ااتصوص القدعة ومن بيا قوائين تنبا وأظهر فا من غزارة العام 
واا الحکم ما آ كس ناء العام الآدی کله . ولا نشر لندينو أشعار هوراس 
قدم ها پرليتران بقص يدة قضارع فى لغنما اللاتينية > وتركرب جلها » وأوزانما 
الشمربة العقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى عاضراته ى الأدب 
الغدم آل مید نشی وکو دلا مر ندولا » وطابة من الأجائب روتشان > 
وجروسین ۸ر٤٥0‏ وغبر ها بعد أن ترددت فما وراء الألب أصداء 
شر ته ی العم » والشعر » والحطابة بلغات ثلاث . وکان من عادته ا 


من الاحان أن يبأ عاضرته بتقصيدة لائينية طوباة يقرضما لتلاف المناسبة 


4 
حاصة ؛ وكان من هذه القصائد قصيدة جزلة جيلة اللغم سداسية الأوتاد 
تروی تاریخ الشعر ھن ھوم۸ر وس ل بوکاتشيو 3 وکشفت هله القصيدة ھی 
وغبر ها من القصائد الى نشرها پوليتيان بعاوان السلثبات عن أسلوب 
لاتیی سل » سلس » فياض > قوى اللحيال إلى حد جعل الكتاب الإنساليين 
افون به مرا عام على الرغ من صغر سنه » وسرهم أن اللخة النبيلة الى 
وول جل پو لیتہان .٣ن‏ سے کا 0y‏ هن طراز الكتاب اللاتن 
الأقدمن › غر 0 م دلا أصدر ق سر و حصب إنتاج طاثفة ستتارعة من 
القصائد باللة الإرطالية لا تجد ھ4ا نظراً ی کل ما کتب بن پترارك 
وأريستو » فلما أن فاز جوايانو أحو لورندسو ى مثاقفة أقيمت عام ٠٤١١‏ 
وصف پوليتيان هذه الماقفة لى قصيدة مشمنة الأوتاد »> رخيمة الغ > 
و العبارة 4 ٤‏ امتدح ف فيد ته و اباي حال بيه جو ليانو 
الأرسنقراطى بشعر بليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلاك 
الوقت ینمو و جدیداً ف رة الفط وقوة الشعور 1 ورصف پوایتیان عل 
لان چو ليانو حرو جه لل اأصيد والتقاءه رسیمو نتا وغيرها من الفتيات 
بر قصن ف اقل فقول 
وجدت الحورية الحسناء الى أمبت قلى بنار الحب 
ذات مزاج أطبف نی » فين تق وففة رشيقة ٠‏ 
يشم ما الحب والأدب » والقداسة » والحكة » والظرف › 
وجھها القدسى حاو رقیق . 
تارضں AA‏ اة وتثمثل ۴ عيفما السماويتىن جنات الد ٤‏ 
وکل ما متاه ن اللائ الفائن الما کین ص م ؛ 
وؤ A)‏ من و الماکى و جیما الو ضاء 


غد اثر ذهة اول مسر سیل ف mn‏ و٬حبور‏ 4 


Ya 


اغات الحسناء تسير بين المغنين > 

وقد انتظمت خطاها ونسقت على وأع..الأنغام الشبجية > 

. وأوسلت إلى من .عينا خلسة. ». 

وها لا تکادان ٹر تفعان عن ساط اقل . » 

شاعا قدسیا ختلساً . 

وکأن شہرھا قد دېت فيه الغرة يى › 

فسد طریقی هذا الشعاع ا عن ناظری . 

ولكنا » وهى الى وادت ونشأت نى السنموات العلى لتثى عاما 
املاثكة الكرام » ۰ 

کد ٹری هذا الظام حیی رفعث بای يد وأنضعها 

غداثر ها العاصية »> .وتبدت لى بطلعنا الرقيقة الحاوة٠»‏ 

ر سات من عیذا نظر ة. سحادة ملمية 

من نظرات الب القورة »> وقعت على عیی وأا ¢ 

جى ل أدر كيف تجو تمن الاسحتراق بذاك اللھیس 0۹2 

وآنشاً پولیتیان ی حب محش قت پو لیعا لیو نتشینا ۰ ٥٥ا‏ واأا0مم] 
أن اة او فت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ م أطلق العنان للأنغام 
انی کان فيض ہا قلبة فاأنشاً انی مثلھا بتخذ مہا أصاقاوؤه رت 
رتخاصون ما ف . ولم يفته حفظ .أقاصيص الملاحبن الشحرية » 
فاہا TA‏ من جديد ف صورة دة مصقولة » م انتقات بى صورما 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بين أفراده > ولا تزال ها أصداء تترد فى 
تسكانيا إلى يومنا هذا . وقد وصف نى قصيدته منتى "راء فتاة ريفية 
حساء تسل وجهها و صدرها عند عن ماء > وتتوج شحرها بالزهار « وکان 
دیاها کورد ااربیح > وشفتاها هراوین کااورد » ؛ وذللك وص ف قدم 
لا مل الإنسان سماعه . وأراد پولینیان أن يوؤلف من جديا بين اليل 


١ = ۱۰ (‏ -چ ده( 


س 


والشعر » والوسیقی » والغناءء جا حدث فی مسرح الیونان الدیونیسی > 
فوضع ف يو من اتن ¢ 3 و کد هو و قم ¢ مسر رة غنائة ف A:‏ 
u‏ غنیت للکردنال فراننشسکو جنرز اجا aچھ1z‏ 00 00 ء٤٥۴41‏ ف منتواء 
۱٤۷۲ (‏ » . وقد اها فص أورفيوس وتحسدث فما عن موت. 
بوريديس Eurydiee‏ ذو ج ا » رکیف ماتت من عضة عبان 4 ان 
كانت تعاول المرب من راع هام عا وكيف اتخذد أورفيوس البائس. 
المسكين طريقه إلى ابحم ؛ وسحر پاوتر بقيثارته فلم يسع إله العام السة لي 
1ا أن يعي له يوريديس على شريطة ألا ينظر إلا حى يرج من ابحم 
کله ؛ ولکنه لم يکد سر ہا بضع خحطوات حى غلبته نشوة الحب فالتفت. 
لراها » فاحتطفت منه وأعيدت من فورها إلى الحجحم » وحيلى بينه وبين 
ټعقب نحا ها وآثر ذلك فی آورفیوس وتمتلکه ويه من انون 0 ر ۵- 
النساء كلهن > وأو صى الرجال بأن يخفلو! النساء »> ويشبعوا نسم ا 
کا أشبعها زبو س جانيم د . واستشاطت مينادات (أرواح ) الغاب غضباة 
من احتقاره التساء » فانيلن عايه ضرباً حى غار ق الراة »> وسلخن جاه .٠‏ 
ومزقن|آطرافه عن سمه »۰ رخن بغلان وهن جات لانتقاممن مھ 
وقد فراعت اأوسيی الى کانت ا الشعر ¢ ولکن ف و سیا أن اض 
وحن آمنون «سرحية اورفترسی ہن اول السرحیات ایی تیشر بظھرر۔ 
امسر حيات. الغنائية الإيطالية . 


وکاد پولیتیان أن يصح من الشعراء العظام › ولكنه لم يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه جنب مساقط العواطف الثائرة »> ول يتعمتق أغوار الحياة أو الحب »> 
فهو ساحر على الدوام غير يق على الإطلاق ؛ وكان حه لروندسو أقوئ. 
ما عرف من المشاعر > وكان يقف إلى جانب راعيه ونصره عند مقتل 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى أنقذ حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتامرين ؛ ولا عاد أورتلسور 


۷ س 


من رحلاته اللدطر ة إل اپل محیاه پو ليان بأبياٽ ٣ن‏ اأشعر نشف عن حب 
یکاد ر ری به و سه ¢ و مات أورندسو حزن تایه پول تران زا جل 
عن العراء ٤‏ ¢ اح غصته يذبل شا فشا ہی مات بعد عامین م وفتاه 
فى ذلك العام المشئوم الذى ءات فيه پيكو عام ۱44٤‏ عاسدما کشف 


ولم يكن لورندسو ليبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل الكل » لولم يكن 
له پەض الموى بالفلسفة > وبعض الشاف ف الدين > وبعض الانطلاق فى 
ا لحب ؛ وکان أمبر فلورنس المصرف يدعو إلى صعہته ومائدته لوی پاتڈی 
ااا اسا وياد له ماع امجاء الفظ فى قصردة مرعلتى ارز 
Morgante maggiore‏ , فقد كانت هذه القصيدة الشرة الى رعجب ہا 
ببرون تقزأً للورندسو وضيوف بيته بصوت عا فقرة فقرة . وکان وی 
رجلا قوى الأكاهة منطلقاً فما > هز مشاعر القصر والأمة كلها باستخدام لغة 
الطبقات الوسطى » ومصطلحاتما » وأفكار ها » فى قصص الهروسية الغرامية . 
وكات القصص اللميالية ایی تصف «ءامرات شارلان فى فرنساء وأسپانيا > 
وفاسطن قد دحلت إبطالیا ئى القرن الثانی عشر أو قبله » ونشرهافی شه 
الحزيرة المغنون اباعوالون » والشعراء الرتجلون + اتدل الجة والمرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذ كور العاديين من بى الإنسان كان يوجد فمم على 
الدوام نزعة من الواقعية الخادعة > الفتبة » السالحرة من فسا › اا 
وتكبح ماح الروح الغرامية التى بحبو ما الفساء رالشاب الأدب والفن . 
وقد جم بلنشى هذه الصمات كلها وألف من القصص الشعبية الحرافية » 
ومن الحطوطات الجفوظة فى مكتبة لورندسو » ونما كان يدورمن الحديث 
حول مائدة لورندسو نفسه - ألف من هذا كله ماحمة تسخر من المردة »> 
والشياطن » والوقائع الحربية النى تفم ا 


فى شعر جدى تارة » وسار تارة أحرى ؛ مغامرات الفازس المسحى 


IAS 
. أو رلندو والمارد العرلى ہار الذى يكو ن امه نصف امم القصيدة>‎ 

وخلا صما أن أو راندو ماجم مورجتی »› فینقذ هذا حیاته بان يعلن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه أورلندو اللاهوت ويقول له إن 
أحريه اللذين قتلا توا يقمان وقنئذ ف ابحم لاما من الكفار » ويشره 
بابلينة إذا أخاص لدي ا »> ولکنه پنذره أن لا پد له وهو ئی الحنة 
أن ٠‏ بنظر إلى أهله الذين يترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الفارس 
المسيحى : « إن علاء ديننا جمعون على انه إذا شعر النعمون ى السياء بالرحمة 
على من أقار م > فن سماد م تنہی لل لا شیء» . ولا یضطرب 
مور ای هذا »> بل قول لأورلندو مو كداً : « سثرى هل اجن على 
آپنای » وهل أرضى کم الله» وأسلاك مسلا الملائكة » أو لا أرفى حكه 
ولا سلاف مسلکهم . ... سأقطم آیدی أخحوى وآنحذها إلى أواقاف الرهبان 
الصا لن حى يوقنوا پان عدوم قد هلکا ) . 

ويدحل بلنشى نى المقطوعة الثامنة «عشرة مارد جديداً يدعي مرجوتى 
Marge‏ » وهو لص مرح » وقاتل رقرق » يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجنتى هل يون باسح أو يوثر عليه 
محمد فیجیبه. مر جوت بقوله : 

إنى لا أومن بالأسود أكثر ما أومن بالأزرق 

وكل ما اومن به هو الديكة السمينة مسلوقة أو قد تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد أيضا » 


أما الذى أومن به أشد الإبعان فهو النبيذ المعتق › 


(* ) شر بلتشى أولا المقطوعات الى تشر إلى مورجتى : وت القميدة بود أن 
کلت مررجنی پرری Maggio e‏ eاصەچMor‏ آی مر جني الأعظم : 


۲۲۹ 


واعتقد أن الذى يثق به أشد الغةة هو الذى تكتب له النجاة 
إن الإعان كالحرب معد ؛ . 


والإبعان يتشكل بالصورة الى يدركه ما الإئسان - هذه أوتلك » 
أو غبرها من الضور . ۰ 

فإذا شت إذن آن تعلم أى نوع من العقائد أن مرغم على اعتناقه ! 

فاعم أن أمى كانت راهبة يونانية › 

وأن أن کان بن الأتراك فى بروصه ملا 

وبموت مرجوتى من الضحلك بعد أن يظل تال ويسر نى مقطوعتين ؛ 
ولا يضصيح انى دمعة واحدة يذرفها عليه »> بل جتذب من نيال ا ی 
شيطآنا من الطراز الأول بدعى عشتروت هو الذى اشترك ‏ العصيان مم 
إبليس ؛ يستدعيه الساحر ملاجيجى أعاعهاه» ليأ برينلدو بسرعة من مصر 
ل رننشسقالز gaê « Rancesvalles‏ م مه اللهمة فى مهارة ويكسب من 
حزق رينلدو ماج لهذا الفارس المسیحیبقٽرح أن یر جو اللہ آنيطاتق عشتروت 
من ابححم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين › ومن أجل 
ذلك يقول إن الترد على العدالة اللامائية جرعة لامائية تستحق عقاباً 
سرمدیاً . ویعجب ملاجیجی من أن الله الذی سبق کل شیء ی علمه 
يما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد حلقه ؛ فيرف عشتروت بأن 
هذا من الأسرار الحفية الى لابعرف أحد حى الکاء انفسہم کہها) + 

والقد کان نى الحقيقة شيطانا عاقلا » لأن بلتشى وهو بكتب ى عام 
۳ بنطقه پاقوال مدهشة بستبق ہا کول بس »› فیقول عشتروت لرینلدو 
وهو يشر إلى التحذير القدم القام عند أعمدة هرقل ( جبل طارق ) والذى 
يقال فيه « لاتسر إل ما بعد ہلا وعااں usام ne‏ : 

اعم أن هذه النظرية حاطثة ؛ وأن سفينة 

الاح ابحرىء ستخوض عباب الأمواج الغرية 


ا 


وتتوغل فما إلى مدى بعيد . 

ا وة ف سا املس طا 

قد لقت فى صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام الحالية أفظع صورة تما هو » 

وإن کان من شأن هرقل تفه أن يعتريه انلعجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلتق بعد قليل أضعف قالب بحرى 

وراء الحدود الى حاول عبثاً أن يضعها له . 

سوف یکشف الإنسان بلاشك عن نصی عام آخر 

لأن الأشياء جيعها تتزع نحو مركز مشترك عام 

والأرض المز نة اتزاناً عجيباً بقدرة الله العجيبة اللحفية 

معلقة بين أبراج النجوم . 

وئ الحهات المقابلة لنا من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكان لم تعرف حقيقما قبل الآن . 

وهاهی ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 

لتدحل الجة على قلوب الأم 4| ر من ضیاء) . 

وقد 0 بلتشى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فما من 
السخرية والريج » بتضرع وابتمال إلى الله وإلى الأولياء الصالحين . وكلا 
زاد ما ی مادته من دنس زادت المقدمة جداً ووقاراً . وتختم القصيدة 
بالحهر بإعانه بأن الأديان كلها خر وبركة - وهو تصريح يغضب بلا شك 
كل ومن حق . ومز بلنشى لنهسه بين الفينة والفينة شيئاً من المرطقة 
القليلة » كالذى فعله و و یقتبس بعضس ا اث من الكتاب المقدس لويد 
مها قوله إن علي اليح الساپق لم یکن يعدل عام الله الأب » وحبن جز لنفسه 
آن ڀأمل پان تنجو بيع الأرواح ى حر الأمر یما فما روح ابلیس نفسه : 
ولکنہ ہی کا ہی کل فلورنسی صالح » وکا بى غبره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو > مومناً ی ظاهر الأمر بكنيسة مرتبطة ارتباطا 


— 


ألا انفصام له بالحياة الإيطالية . ولم يتخدع رجال الدين مخضوعه هذا 
وولاثه ؛ ولا توش ( ۱٤۸٤‏ ) لم يسمحوا بأن تدفن جئته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت جماعة لورندسو قد استطاعت أن تنج هذه الآداب المتنوعة 
فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن - وسنجد نى واقع الأمر - أن 
بقظة مثل هذه اليقظة قد وجدت فى مدن أخرى غر فلورئس س فى 
-میلان » وفرارا » وناپلى » ورومة . والتق أن إیطالیا كانت قد أتعت المرحلة 
الأول من مضا وتجاوزتما إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
لوان قدا ٠‏ ووت الاد الأسامية للف رامات اة 4 جلت 
اللانينية مرة أخرى لغة ذات مماء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أ کر 
من هذا : فقد کشفت إبطاليا من جديد .فی الحيل الذى بین موت كوز عو 
. ولورندسو لغا هى وروحها ›» وطبقت مقاییس اللفظ والأسلوب على اللغة 
القومية » وأشأت شعرا قدا فى رومة » ولكنه أصيل ور حديث» فى 
لفته وتفكره » متأصل نى شونا . ومشاكلها اليومية أو فى مناظر اريف 
ESE S2 AUER A‏ 
بلقشى » بالملاة الكهة فجعلتما أدبا راقياً > ومهدت الطريق إلى بورادو 
Borardo‏ وارو  Ariosto‏ “ بل اما قد استبقت بسات سرفنةار 
Cervantes‏ من حيلاء الغروسية وتنطعها وادعاعاما ؛ وأحذ عهد الدراسة 
تى تدريجاً » وحل اللحلتق والإبداع محل الحاكاة ؛ وبعث الأدب الإبطالى 
بعثا جديداً بعد أن ذبل على أثر انيار , پترارك اللغة اللانينية ليكتب ما 
ملحمته . و عض بعد هذا الوقت الذى نتحدٹ عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينس فى نضرة الثقافة الإيطالبة وغزار ما » وهى 


الثقافة الى تزعمت العالم ى الأدب وغبرته بفيض من الفن . 


س 


الاس 
المارة والتحت :عضر فزوتشيو 

وواصل أو رندسو فى حماسة بالغة اليد آل اى القدية القاضصة” 

بمناصرة الفن » يشمد بذلات ما كتبه محاصر ه فالورى يقول : « لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القدعة أنه لیکن شی ء حب اليه من هذه الاثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإدخحال. السرور عليه جمعون من كل 
أغاء العالم مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتماثيل كاملة ونصفية »> وكل ما طم 
ٻطابع اليونان و رومة N‏ وأضاف اورندسو ما حعه من علفات 
الارة ولحت إلا هه ررر ورو وو ها ى دة فا 
بين قصر ٣‏ ل میدینشی ودر سان ا « وأجاز لکبار والعلاء 
الموثوق ٣م‏ أن يدخاوها » وعین راتبا لن کان بظهر المد أو تلوح عليه 
سات النجابة من الطلاب وان من بيهم الشاب ميکل آنچياو ايعيشوا 
منه »> کا کان پمنح ابمحوائز لن ھر م كفاية متازة ٠‏ وى ذلاف يقول 
فاساری : « ومن آم ما يستانمت الذظر أن جیعم من کانوا یدرسون فی 
حديثة آل میدیتشى » وكانوا من المقرين الورندسو > قد أصبحوا من رجال 
الفن الممتازين > ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم حکة هذا 
اارجل العم المناصر للفنون . ١‏ . الذى لم يكن صادق الم على العباقرة 
فخسب » بل أوتى فوق ذالك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافرم 
على نو غهم() » . 

وكانت أهم الحوادث ذات الشأن العظم فى تاربخ الفن فى عهد لورندسو 
هى نشر رسالة فتروشيوس سا۷ )۱٤۸١(‏ .الماة ف ارق 
٥ Architect‏ ( الى كتبت نى القرن الأول قبل الميلادع والتى کان 


a 


بجيو قد استخرجها من أرض دير .سانت جول قبل ذللك الوقت بنحو سبعن 
le‏ . واستحوذت هذه الرمالة القدعة الجامدة على مشاعر ET‏ 
واستخدم نفوذه فی نشر طراز رومة الإمراطورية فى العارة » ولعله ف هله 
المسألة بالذات قد أساء أكبر ما أحسن » لأنه أعاق نى فن المارة ما كان 
يعارسه بنجاح مثمر فى ناحية الأدب - نعنى تنمية الأشكال الوطنية . لكن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كرية عق › فقد ازدانئت 
رة شن ج رفا اا ی کر ا الاو ال طا کر 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمدينة أو للأفر ا . وکان من هذه الأعال إتمامه 
کنيسة سان لورند.و والدیر القام ی فیسولى »› واسټخدامه جولیانو ده 
سنجلو 0ااوچمةS‏ مل مان6 لتخطبط دير حارج باب سان جاو 
a0‏ ہ5 ہو لاذی حلع على هذا المهندس امه . وی له جلیانو قصراً رفا 
فخا ی پو جیو أکایانو 410أه٥‏ ۾ Bde‏ وبلغ من حاله أن أوصى ر 
لورندسو فردیناند ٠‏ لك اہی حن طلب اليه هذا مهندساً يعمل عنده ب 
ر غار کت ارك الفنانن لور ندسو ما أظهره جولبانو من الكرم 
بعدئذ » فقد آرسل اليه هدایا کل ما منحته یاه فاورنس من هبات - وهی 
تمثال نصنى للإمراطور هدريان وتمثال كيو بر الثامم وغره من القاثيل. 
القديعة ؛ و ر ندسو هذه المبة إلى جموعاته الى فی حلدیقته > والى 
تکون مہا فا بعد نواة جموعة المائيل القائمة ف معرض از Uffizi‏ 2 
وکان غبره من ذوى الال يضارعوله م وم من پزه ق فخامة 
مسکنه . من ذلك أن بينیدیتو ده مانو B٥٤٥ de N1٥1٥‏ شاد لفاپو 
اسر تزی Filippo Strozzi the Elder „Sl‏ قصراً يتجلى فيه با کل صورة 
ذلات الطراز التسکانی من المارة الذی آبرزہ ی قصر پى زم - والذى 
يتمشل فيه الفخامة والتعم من الداحل تحجمما عن العبن واجهة ضخمة من 
الكتل الحجربة « الريفية » غبر المصقولة + وقد بدا المهندس بناءه بعد أن 


کا 


.ر صد له طالہه باکر و أقيمت لذلاف صلوات دينة فى عة 
کنائس » وبعد أن وزعت الصدقات ز اى واستدرارا لركة : وام سيس و لی 
پولارولو Simone Pollaiuolo‏ ها الہناء بعك أن توف بینیدیتو( 14۹۷ ) 
.وأضاف إليه طغاً حرلا على مثال طنف انحر شاهده فى رومة . وى وسعا 
أن نتصور ما كان نمة من مال فى داحل هاده الأسوار الى ميل إلى من 
براها آنا سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد «نحوتة على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل خلس 
:السيادة ى هله الأثناء يزيد داره الفلة الحميلة وهى قصر فينشيو حالا 
على اها , 

وکانٰ معتل الميندسين المعمارين مثالن آرضا ٠‏ لأن المغالن كانوا آصعار. 
«الشأن الأکير فى ز ا الأبنية ا أطنافها » وقو الا وگمادها 
المروعة و > وعمد الأبواب وأثاث المصطلى › و ال 
على اللودران » وأماكن القربان » ومواقف المر عن » واأنابر » وأجران 
التعمید . وکان جولانو دا مايانوا هو الذى بحت مواضح المقدسات ف 
الكتدرائية وى دير فيسولى . وكان أحو بينيديتو هو الذى أتفن فن تلبيس 
الاشب ؛ واشمر به إل حد جعل ماتیوس کور NMallhius Corvinus gid‏ 
ملا الخر يطلب ليه صنح صندو قن من الشب اماس ويدعوه إلى بلاطه ج 
ولى بينيديتو الدعوة » وعمل على أن يرسل الصندوقان بعد دهابه ؛ فلا 
وصل الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام الف سقطت مما القطم 
الحشيية المطعمة لأن امواء الرطب قد محال الغراء الذى عسكها ؛ وجح 
بينيديتو فى إعادة القطع إلى آما کنا » ولكنه كره صناعة التلبیس » واته 
من ذلاث الوقت إلى فن النحت فنيغ فيه أعظم نبوغ ؛ حى لا نکاد جد من 
تماثيل العذراء ما هو أجل من تثال مارا الالء على المرش » ولا من 


(* ) وقدلقب‌الکرو نا کا 6aھهr€‏ 11 ةلالجلا لی‌الذی کتبه عن أسفاره ودراساته 


٥ ب‎ 


#لقاثيل النصفية ما يفوق تثال فلابو اسمرنسى الذى التز م فيه أمانة التصوير 
موکشف فيه عن خصائص صاحبه › وقل أن نج نی ااقابر ما يضارع ى 
جاله قر استرتسی هذا الذی أنشأه له ئی سانتا مارا نوفلا »> ولا فی النابر 
ما هو أعظم رشاقة فى نحته من المئر الذى صنعه بينيديئو لكنيسة الصليب 
ادس Sana €اo ee‏ › وقل أن جد ئى المحاريب ما هو أقرب إلى الكال 
من محراب سانتا فنا ذ۴ اص8 القام نى كنية سان خنيانو 
agli San Gimignano’‏ . 

وكان اانحت والمارة يوجدان عادة نی اسر بعیلہا = كأسر دلا ربا 
Robi‏ laااde‏ › وسنجالڵو 5"8 › وروە. لينو ا‌iااsومR‏ › وپولايولو . 
وقد تام أنطونيو پولایولو عم سيموئى دقة التصمم ورقته حن کان صائغاً 
فى مشغل واد ياقوبو . وقد رفعته ماتجائه من الفضة والذهب إلى مكائة 
جعانه تشيليى امذا(ءع زمانه > والصديق المفضل للورندسو . وللكنائس › 
و نجاس السيادة فى فلورنس » وطوائف الحرف . ولاحظ أنطونيو أن هذه 
اتف الصغيرة فلا نض پا ص العا 4 وکان بتوف 3 بثوف رحال 
المضة إلى ليد شمرته » فاتجه نحو النحت وصب من الرنز عثالن فخمن 
ھرقول 5[ ۳1۲۲٤1‏ بقلان ف قو مما عن ھال اررسری یکل آلچيار وعن 
تمثال روک وور الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . ولا انتقل بعذقذ إلى الرسم 
روی قصة هرقول ف اة رسوم جدار رة لقصر آل میدیتشی 0 ونحدی 
باشل ف صو رة لر ورای وضارع سف ماله من الفنانسن أن آظهر 
کف پس تطیع القدیس سبست بان أن يتا وهو هادئ السام الى يرميه مان الرماة 
من آقواسہم على مهل › فلا توثر فی جسمه قط . وعاد أنطونیو فی سنیه 
الأنحرة إلى صلع الماثيل > وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة نى رومة 


(*) الكنية المعهدية هى ألى تقام على بعد قليل من كعدرائية والى يم فا طالفة من 


aE 


نصبین فخمين لقرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فما من قوةة 
التتحت ودقة العم با لتشريح ما يبشر مرة أخر ی بر اعة ميکل آنچيلو المبلة . 

ول یکن ' مینو دا فیسولی gla Mino da Fisole‏ نطو نيو هذا فى 
تعدد کفایاته أو فى شدة انفعاله ؛ فقد قنع بأخذ فن الاحت عن دزيدرربو 
دا سننیانو 0 Desiderio da Seftig onan‏ › ولا مات استاذه اکت بالسر ° 
على ماکان له من تقاليد فى الرشاقة السملة الينة . ولقد بلغ من تأثر ميتو 
پعوت دز بدیریو » لذا جاز لنا آن نصدق فاساری › آنه لم جد بعدئذ شیئاً من 
السعادة فى فلورنس > وأحذ يطلب مناظر جدردة ى رومة . وفما أذاعت 
شېرته ثلاث حف فية هى : قرا فر شس کو تر ناب وون 0عومع ھا۴ 
rnb ui‏ وال:ابا بو لس الثانی » ورواقمن الرخام‌للکردنالده استوت فرل 
Cardinal d' Stoutevile‏ » ف عادت إليه الثقة وجا من الإفلاس عاد إلى 
فلورنس وزین محاریب بديعة کنائس مانت أمر وجو 0اعه۲ط S4۸1 A‏ 
وسانتا كروتشى (الصليب المقدس ) > ومکان ا > وأنثاً فی کتدرائة 
فيسولى موطنه الأول قرا مزخرفاً على الطراز الرومانى القدم للأسقف 
سالوتاتی اناه وصنع لدیر فیسولی نصبا آ خر شبما به » آل منه لمانا 
فی الزخر ف لیخلد به ذکری الکونت أوجو علا ماهC‏ موسس الدير . 
وما تفر به کتدرائية پراتو ا۴۲ مشر من صنعه » وة اثنا عشر م 
بعرض فما تمثال نصی أ کر م مغال نصی حفظ فما صورة آنصاره 
أ کر ما علقهم : صورة وجه نقولو استرتسى 0 کأنه ۰« صاب. 
,النكاف (» » وصور ملامح پرو المصاب بالنة رس وما يبدو فما من هزال » 
3 دیتیلسی رول Dietisalbvi Neron‏ اميل » وعمل نقشا ,ارز" 
شیا لار کین آرر اون ف فا اوا اع راا نشی را 
المحمدان ى طفولته »> ونقوشاً بارزة بديعة لامذراء والطفل , وتبدو فى هذه 


( » ) الاب الغدة .التكفية وهر مرض معدا سحاد , 1 (المر جي ) 


۳۷ 


النحف كلها الرشاقة النسوية الى أخذها مينو عن دزيديريو ؛ فهى تبعث 
السرور ولکما لا تسترعى الانڌاه » وليس فما عمق ؛ فهى لاتشر اههامنا. 
کا تشرہ تماڈیل انطونیو پو E EE‏ 
أن مینو قد أفرط فی حب ديزيديرو حى لم يستطع إغفال الماذج الى وضعها. 
هذا الأستاذ »> ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غر الرحرمة عن حقائق 
الحياة وما تكشف عنه من معان حخفية . 1 

آما فر وتشيو ۷۲٥6٤110‏ فقد كانت له « عبن حقة » رأوقى من 
الشجاعة ما أمكته به أن يفعل هذا الذى عجز عله e‏ > وأحر ج أعظ 
ايتن من آیات النحت فى عصره . كان أندر یا دی میکیلی تشیو ی Andrea‏ 
di Michele Cioni‏ رلأن ھا هو اسه الحقیی ) صا ¢ وما وصانم 
أجراس ؛ ورساما » وعالً بامندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع أك 
اسیات شېرته ف ارم إل انه عام ليو ناردو » ورندسو دی کریدی ۽ 
وڕرو چږgi Perugin0‏ وکان اه مم أثر كبر . آ4ا رسومه هو فأ کر ها جامد » 
ميتة ؛ وقل أن يوجد فى صور عهد الرضة ما هو أبعث على النفورمن 
ا السيي الذائعة الصميت ؛ فالمعمد فما «تطهر متزمت ٠»‏ عند 4 
والمسيح وهو على ما يظن ى الثلائین من مره ' يبدو کأنه شيخ مسن ؛ 
والاكان الاذان إلى يساره فدمان فدامة نسوية > ومن هذه الصور صورة 
اللاك الى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو ؛ غبرآن صورة لوبمامى 
والموكء انعر صورة ممتازة ؛ وى صورة الللك الوسطى ما سبق رشافة 
صور بتيتشلى ومزاجه » كا أن صورة الشاب طوبياس تباغ من امال حداً 
لابسءا معه إلا أن نقول إلا هى صورة لورندسو آو أن نقر أن دا فنتشى 
قد أذ من طراز شر وتشیو ى التصوير أكثر ما كنا نظن . وة رم ا 
امرأة محقوظ ى كئيسة المسیح C۲٣1‏ انط بأكسفورد يوحى مرة 
آخری بالتةكر الدماوى الغامض الذى يطالعنا فى صور نساء ليوفاردو » 


۴۸ 


كنا أن صور مناظر شروتشيو الطبيعية القانة”تنى ء مقدماً بالصخور القاتمة 
والمجارى الحفية الغامضة الى نشاهدها فى آيات ليوناردو الحيالية الحالمة . 

وأكر الظن أن ثة كشرا من اللميال فى القصة الى يروما فاسارى عن. 
زوت ویقول فا إنه ل رأى صورة اللاك اتی رها لیوناردو ف. 
تعر ال « اعتزم ألا مساك الفرشاة مرة أخرى » لان لپوناردو وهو 
لا یزال فى شرخ الشاب قد بزه فى هذه الصورة ۲ .. ولكنا نعم أن. 
فروتشيو » وإن ظل يشتغل بالتصوبر بعد ظهوز صورة "ہہ قفی ف 
الواقع 0 سی حیاته بعد نضوجه ی الاشتغال باللحت » فعمل بعض., 
القت مع دوناتلو وأنطو نيو پولایو لو » وتعلم من کل مہما شیا »› 
م مى هو طرازه اللحاص الذى تاز بالصرامة وباازوايا » وأخذ يشق. 
طريقه بنضءه فصب من الصلصال الحروق تثالا نصفا مبرعا من اللق 
لورندسو ‏ أظهر فيه أنفه > وقلصته) > وجمته الى تم عن كارة 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن الانيفيكو ر الأفخ ) ق سره کثراً 
نقشان ف الر نز لاإسکندر ودارا نقشہما له ر وتشیو ؛ فبعمث ما إلى 
۱٤۷۲ ( N‏ آن طط ف. 
كنيسة سان لورنلاسو قراً له پرو و ۶ه چیوقی . ولعت ر وتشیو 
الناووس فى المحجر السماقق وزينه بقوام من الرنز » وأكاليل ف صورة 
بديعة من الأزهار . وصب بعد آربع سنن من ذلا الوقت مثالا اراو د 
الغلام وهو واقف ف خيلاء وهدوء أمام رأس جالوت المقطوع ؛ وأجب. 
به جلس سيادة فلورنس إعجاباً لم رسعه ممه إلا أن يضع الخثال على رأس 
الدرج الرئيسية ف قصر رتشو » وقبل هذا المجاس نى ذلك العام تفه 
مثالا من الرنز يصور عمرءا مسك الرلفين ويتخذه بزبز؟ لمن ماء فى. 


فسقية قاعمة فى فناء القصر › و قر وتشيو وهو علفوان جاه وصب» 


( + ) القصة »> بالفم : شعر الناصية . ( لامر ج( 


س ۳۹ ~~ 


من ار نز فجوة تى جدار ور سان ميتشيل من الحارج وجموعة من مال 
ال راي اا . وصورة المسيح تي عن الب ال الشدسية » 
WW‏ أن تودسں قل صو ر بعطفت وإدراك وق صقات داه صقلا لن ھن 
الکال خلا قلہ| ری له زظر ف اٹیل ؛ وشل اواب اتصار هة هن لحت » 
والمجموعة كلها تطالعك بواقعية حية يل اليك أنها تنحرك . 


وقد بلغ تفوق وتشيو فى صناعة الماثيل والنقوش الرنزية من 
الوضوح د 8 م يسع مجاس شيوخ البندقية ممه إلا أن يدعوه ۹٤۷۹(‏ ) إلى 
للك المدينة لصب ها تالا لر تولو مرو کاو Bartolomeo Colleoni‏ < 
امحارب المغامر الذى كسب النصر لدولة الحزيرة فى عدة وقائع . ولى أندريا 
الدعوة ٤‏ وتمل موذجا للجواد ¢ وکان بتأهب لصبه من البر نز حن ل أن 
امہ س الشیوخ فکر ی أن م ن الحر اَن يقر غياه على م ال ابو اد. 
n CEO Oe‏ کبه إل فلانو 00واا۷2 ٠ن‏ آهل پدوا. 
فا کان من آندریا »> ۳ا پقول قاساری الا آن حط راس الغو ذج وس قان 
وعاد لل وراس 5ف a‏ و عاس شروخ آنه إذا وطات 
لاه أرضص الندقة رمث حم راسه غطما سحقرة.] لا ازا ۰ فأجا په 
لیس له أن یتو قم عودته إل المدينة لأن الشيوخ لم يوتوا كا أو الملالون من 
المهارة ما ستطيعون به أن يعيدوا الرءوس الطمة إلى أصعاما . م عاد 
ولس الشيوخ فښکر ف الأمر تفکر اً حرا ٠ن‏ تکار ه الأول »> وعد إلى 
روو اة هاس أخرى + واف أن وة إل عله تر اجر 
يعادل ضعنى الأجر الأول ؛ فاد وأصلح رأس روذج الحواد وأفلح ف 
صبه » ولكن اإكان الذى كان يعمل فيه ارتفعت حرارته أثاء العمل 
2 اعا 2 4 وات فر وتشیو ی وقشعر رة € ومات رع رة آبام. 
وهو ف السادسة والخمسن من ۶ ره ( ۱۸۸ ( ly.‏ وصح 1 »ام4 ف ساعاته 
الأمحبرة صاب حشن الصنع طلب إلى من حو له ان رہهدو ۵ عله وآن ا 


4١‏ س 


إلیه بصلیب آخر من صنع دونالتو ؛ حى موت کا کان یعیش › فی 
حضرة الأشياء اب حميلة 


وأم امال الند السندرو لیویاردى Alessandro 1e0 pari‏ امال 
العم . وأخرجه نى طراز حى » وأبرز فيه على حر وجه من الحركة 
والسيطرة ما نى عن هذا المثال أبة خسارة بموت فروتشيو : و قم القثال 
ی کامپو دی مسان دسانيوپو لو 0اھم0أ"صھZ‏ $41 Campo di‏ - میدان 
الديسن يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى اليوم > وهو أجل ما بى 
هن صر اة هن مايل الفوارس وأعظءها يلاء , 


إ4 س 


اعرا سای 
ار م 


١‏ - جير لندایو 


وکان مرسم فر وتشيو جامما للحصائص المضة ؛ ذلاك أن الفنون حيعها 
تقد وجدت فيه فى مشغل واحد > وکشرآ ما اجتمع ت کاها ی رجل واحل ؛ 
فکان ی وسعلت أن جد نی مکان و احد فاا بصم بناء كنيسة أو قصر › 
وآحر فر أو يصب تثالا » وثالتاً عخطط صورة أو يرس مها بالألوان › 
ورابعاً يقطع جوهرة أو یرصع ہا > وآخر عضر أو طم اماج أو الحشب» 
أو يصمر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الأعلام اوكب نى عيد ؛ وکان فی 
٠‏ وسع رجل مثل شروتشیو » او لیوناردو » أو ميکل آنچیلو › أن يقوم ذه 
الأعمال کلها . وکانت فلورنس تضم کثر آمن هذه المدارس » وکان طلاب 
الفن يسبرون فى الشوارع ف غبر احتشام"٠‏ » أويعيشون عيشة بوهيمية 
يسكئون فى الطرابق السفلى الستأجرة » أو يصبحون أثرياء بجلهم البابوات 
بوالأمراء كم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن »> ويعلون على القانون - كماكان 
شأن تشیليى ۾ وكانت فلورنس جل الفن والفنانن أكثر ما تجلهما أية مدينة 
أخحرى عدا أثينة وسحدها » .وتاحدث eee‏ وتقتتل من اجلهم » وتروی 
عہم القصص < کا نروى نحن قصص المثاين والمثلات . وكانت 
خاورنس فى عهد الهضة هى الى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية - 
ای لارجل الملهم بروح قدمية مسشكنة فيه , 

وخلیق بالذ کر أن مدرس فروتشیو لم بترك وراءه مثالا عظما عدا 
لميوناردو ر( الذى م يکن مثالا حالصا بل جع إلى عظمته یفن اأنحت. 


) ١ ج ۱ - مله‎ ۱٩ ( 


4 — 


عطامة أحرى £ ر 4 ن الفنون ( اس مطيع أن يواصل العمل الممتاز الذى: 
رلغه ذا الأستادذ ؛ e‏ م عام زان ئابغان ھا لد وناردو وېروچېنو. 
وار آم مما شاي د وان کان E‏ من ذوی الكفابات الحو ظة 
ونعی به اورندسو دی کریدی di ٣rd‏ 00ا . وکان سإب ذلاث 
أن ار م ا حل تدر غا حل النسحت بو صفه الغن الحبب إلى قاوب الناس ؛ 
آ سل أ فل ٤ a‏ أ | اھر ر | ۰ a‏ 
وا کر لا ا قد کان ن احبر ان ار امن م به کو من اأرسوه 
ابلحدارية القدية المفقودة » ولم لإضعوا هما ويتقيدوا ما . لةد كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال ٤‏ پار Apelles‏ و پر ونچناز Protogenes‏ « 
ول ں قل ٠ ن٥ e‏ شاھا بقار ا رسوم اتد عة ف الإسكندر رة أو گی 4 ا 
م يکن 8 إحياء للد تم ۴ سلا الفن : وکا ن الاتصبال و ا الو سهلى 
والمضة ۴ له الناسحية اضيا ۷ راء فر قل کان ندول لسر دن 
اإرسادمن الميزنطين اللو شير وبا0 إل تو فاأر اهب اک 
فليو ناردو . فرفائیل فتیشبان » نقول إن هذا الط کان منعحرفاً معوجا » 
ولکند کان واضبحا لا خفاء فيه : ومن أجل هذا كان على الرساممن » آن 
ضعو ا بتار م وأخطام قر اعا فم وعلر از » ول يکن ھا ان ماين 
لقا فرض عام الابتكار وفرفہت علم ارت فا ع ا 
بکد حون لاظهار دفاٹی ر ك ج الإنسان ¢ واليوان 4 واأنبات و جروا 
راع ن الو[ اہ ا E‏ 6 وای ا هھ 2 الأشكال ل ٍ وکوا 
کن اانظور ْ ودا الج لکی ملو ا ا ت ا اعا ¢ 
ور جوا مل عاذح عار ة ار کو ة ¢ وانتقاوا هن التصوار على احص 
إل الشص وبر اأزلالى > م رة أخرىءن هذا إلى ذك ء وام تيده وا 
القواعد السدردة لارسم باز يٽ الى اء ا إل شال طالا رو چیر قان 
در Rogier van der Weyden dı‏ و »| Antonio da liy‏ 


Méssina‏ <« وکانوا کلا از دادو! مهارة وشجاعة ( وکر رل د مناصر ام 
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من غير رجال الدين > أضافوا إلى الموضوعات الدينية القديعة قصصاً من 
الأساطر اليونانية والروم‌انية › وأماطاً من القجيد الوثى للجسم . وجاءوا 
بالطبيعة إلى مر م » واند جوا هم ى الطبيعة > فام یکن شىء ف 
بی الإانسان أو ف الطبيعة بېدو ف فرج غريباً على الفن » و يکن 
عة وجه مهما بلغ من القبح لايستطيع الفن أن يكشف عا فيه من معى 
خی وضاء . لقد انوا يسجلون العام ؛ ولا أن جعلت العرب والسياسة 
إيطاليا سجنا وباب » ترك الرسامون وراءعم نحطو ط النضصة وألو انبا وحيامما 
وعواطفها ابلحائشة » وأخذ الرجال الموهوبون الذين كونتمم هذه الدراسات 
والذين وروا تةاليد مطردة التراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
أذ هرلا اأرجاك. ر مون شرا فا كات رة العافرة من فرق ن 
الزمان . ویقول فاساری فف رة من لاظات فظاظته إن بیتسو چتسول 
Benozzo Gozzoli‏ » ل يکن من الأذذاذ الممتازين E ANS es‏ 
من کان ئی مئل سنه بمثابرته » لان بن أعماله الحمة عدداً مما لا يسع 
الإنسان إلا أن قول إا طيبة » . وقد بدا الرجل حياته الفنية تلمرلاً من. 
تلامیذ الراهب انچلكو » وتبعه إلى رومة وأرفیتو لیکون مساعدا له ف 
عمله > تم استدعاه پرو الريض باانقرس إلى فاورنس » وطلب إايه أن. 
0 ی ر 
لی بیت للم . وهذه الصور هى أر وع آیات بینتسو الى صورها ف احص »> 
وھی تتکون من مو کب فخ ولکنه »وکپ حى من اللوك والفرسان ف. 
ثياب فخمة » ومن الأتباع واللحدم > واللائكة » والصائدين › والعلاء ؛. 
والأرقاء » والحيل > والغهود » والكلاب » ومن حرستة من آل ميديلشى, 
- ومن بينتسو نفسه » وقد أدنحل بحيلة ماكرة إلى هذا الاستعراض ؛ وهن 
وراء كل هذا فى الصورة خلفيات ومناظر طبيعية جرلة تشر الدهشة . وامبلا" 
قلب بینڌو زهواً ذا الظذر العظم فسافر إل سان نانو a Gimig ı400‏ 
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وزین مکان المر مىن فى سانت n Agoslino Î‏ بسع شر نر ا 
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مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل بعئذ سبعة عشر عاماً یکدح ی کپو 

Campo Santo gil‏ پىزا خط لی مساحات کبیرۃ من‌جد راما بواحد وعشرین 
منظرآ من آسفار العهد القد م تبداً من آدم إلى عهد ملكة سا » كان بعضما 
مثل منظر رې بابل من کر مظلات عهد الهضة . وكانت المجلة الق 
انسمت ہا مال بينتسو سبباً فى الحط بعض الشىء من جودة أعاله » 
فقد کان قلیل العناية برسومه »› وجعل کشر من صوره على وتبرة واحدة 
باعثة على السآمة » وحشد فما طائفة حمة ٠ربكة‏ من الأشخاص والتفاصيل »› 
ولکنہا کان یسری فہا ا ومیجتا » وکان بحب ما فما من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وإن ما ى آلوانه من روعة » وئ نحصب إنتاجه 


من حاسة لیکاد ينسينا ما ى حطوطه من لقص وعيوب : 


وانتقل ما کان لاراهب آجلکو من ارحید إلى آلیسو بلدوقیتی 
Cosimo Roselli Jag) gj djs Alesso Baldvenetti‏ انتقل 
عن طريق إلسو إلى رسام من كبار الرسامين ى عهد الهضة ألا وهو 
دمنیکو جرلندایو oنەdمaاOher Domenico‏ ۰ . وکان والد دمنیکو طائغاً 
أطلق عليه من قبيل الم لقب جرلندايو أخذاً من الأ كاليل المصنوعة 
من الذهب والفضة الى صاغها لارعرس انطيةة فى فلورئس . ودرس 
ادمنیکو على هذا الأب وعلى بلدوفينى » وأظهر فى دراسته كثرآ من الغرة 
والحاسة » وكان بقضى الساعات الملوال يتأمل مظلات ا Midêdl‏ 
ی الکرمینی n‏ وتعلم بعد مران طويل » لم يعرف فيه الکال سبلا 
إلى نفسه » فنون المنظور » وتمثيل الأشكال البارزة أمام ااناظر بحيث بتمثل 
غا هذا الروز » وعمل الماذج » وتأليف الأجزاء > و« کان پرسم کل 
إنسان ر أمام مشغله. کا یقول فاساری ( محیث تبدو صورته مشامة 
شما قور چيا لشخصه بعد نظرة حاطفة سر رعة يلما عليه . وم بکد يبلغ , 
الحادية والعشرين من مره حى عمهد إليه أن يصور أقصة "انتا فينا 
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Santa Fin‏ ئى معبدها بكتدراثية سان جنيانو . ولا بلغ الحادية والالاثن 
)۱٤۸۰ (‏ فاز بلقب أستاذ بفضل أربعة مظللّمات صورها فى كنيسة آل 
آنيسانتو he Ogi‏ ومطعمھا فی فلورنس - وشل شه الطلات 
القرسن روس o۰‏ والنزول عن الصلیت ۰ ومارنا ررر مز ےکور ریا 
Madonna della Misericoxdia‏ ( وتشمل هذه صورة مهدا آمر مجو 
gh‏ ٿش” Amerigo Vespucchi‏ ) والمشاو انر وهى الصورة الى 
استمد ما ليوناردو بعض الإلعاء 
واستدعاه سکٽتس الرابع إلى رومة فصور له ق معد سسلينى عصااواS‏ 
1 لس بناری برس واو ٌى یری وهى الصورة الى تكتسنب حاها 
بنوع حاص من خلفيمها المكونة من الحبال » والبحر > والسماء . وكان فق 
آثناء إقامته هذه ىر ومة يدرس ويرسم العقود » والحجامات » والعمد » 
وتجارى الياه العذبة » والمدر جات الموجودة فى المدينة القدية » واكان يدرسة 
ویر مها بعین اليقظ المدرب » فكان فق وسعه أن بة مر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها بمننهى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلورنس مقم ی 
روم یدعی فرالنشسکو تو رنبیونی Francesco rornabuon‏ توفت زوچتە 
إلى جرلندايو أن یرس مظلات لد ہا ذکراھا ئی سانتا ماریا تعلو على صورة 
منر ٹا ؛ ونجح ,دمٹیکو فیا عهد إلیه نجاح حمل تورنبونی على أن يعرده إلى 
رومة مزوداً بالال وغطاب یشہد عهارته . وسرعان ما عهد اليه چلس 
السادة فى فلورنس برخحرفة صالا دل اوروب و ( موا ورو يو ) امل 4ا82 
d Qrologio‏ قصره ك السنين الأربع التالة ( 1٤۸1‏ - 16۸9( 
بصور ی صل ساسی Saَsetti‏ ب سانا ترنتا Santa riaita‏ ماظر 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ما صل لله فن الرمم من تقدم ما عدا استخدام اازیت : فقد حوى تناسق 
التأليف » ودقة اللحطوط » وتدرج الضوء » والأمانة فى مراعاة فن الماظور > 
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والواقعية ف التصوير ( تصوير لورندسو › ويوليآيان »› وپلتشى » وبلا »> 
واسترتسی » وفرانتشسکوساستی ) » وراعى فى الوقت نفسه التقاليد الأنجليه 
ف الثالية والنى ؛ وليس بين صورة صلوات الرعاة اى ترى حاف الحراب 
ر ون ور و دو ور فال( رة اة 
ی ایال الأ کنر عقا و اأرشاقة الأكير دقة . 
وعرضس چیوڭی تر نبیونی رئيس مصرف آل ٥یدینشی‏ برومة على 
جرلندایو نی عام ٠۲٠١ ۱٤۸١‏ دوقة ر ٠۲۰‏ ألف دولار أمریکی ) نظبر 
طلاء معد فى كئيسة سانتا ماريا نوفلا » ووعده مماثتى دوقة أخحرى إذا 
حاز مله رضاه التام . واستعان جرلندایو بعدد من تلامیذه من بیہم یکل 
أنجياو وقضى الحزء الأ كر من اعمس السنين التالية فى هذا العمل العظم من 
أعمال حياته . وقد رسم فى السقف صورة الميشرين الأربعة بالإجيل » 
ها صور على المحدران القديس فرانسس > وبطرس الشميد» ويوحنا المعمدان 
ومشاهد من حاة مرم والمسيح مبتدئة من السارق إلى توج العزراء 
الفعخمة . وهنا أيضا وجد لذة كبرة نى تصوير المعاصرين : لودوفيكا 
تورنبیونی ذات الالال اللي 0 تکون ملکة وچنفرا ده بننشی 
Ginevra di Beni‏ اإوقحة السناء »> وفيتشينو + ويولتيان » ولندينو العلاء 
وبادوفنی »> وم‌یناردی هماه وجرلندايو نفسه من رجال القصوير : 
ولا فتح المعبد للجهمور نى عام ٠١۹۰‏ هرع إليه حيم اأعظاء و رجال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا هذه الرسوم ؛ وأصبحت الصورة الواقعية الى 
شاهدوها حديث المدينة كلها > وأعان تو رنبیونی رضاءه التام عنما . غر 
آنه کان بى أزمة مالية وقتئذ » فرجا دمنکو أن بزل له عن الاثبى دوقة 
اللإضافية » فرد عليه الفنان قاثلا إن رضاء نصره أعز عنده من الذهب 
مهما عظر . 


وکان دمنیکو محا إل القاوب . وقد بلغ من حب إخوانه إباه ن 


(شکل ۳ ) صورة الکونت ماسى ( ؟ ) وحفیده 


فی متحف الاوثر ببار:س من تصویر جواندیااو 


ی ١‏ ) ملد ینیس عرض فزي بفلو ونس = لضویر ستندور بتیتشل ( انار ص ٤۹‏ ۲) 


4¥ س 


و احل rr‏ هو داد کاد يبح رٹیس دير برغیف جاف قد م لاله جاء 
a‏ ومساعدیه نی مرسمه بطمام رآه داق غر لائق بعبقرية أخحيه > 
۔وکان چرلندايو يغتح مر “مه لكل من يعى بالحمل أو الدرس فيه »> والخذ 
مه مدرسة لفن حقة . وكان يقبل جيع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
کبیرة کات او صخرة » ويقول فى ذلاك إنه بحب ألا بحرم أحداً من 
رغبته »> وقد ترك اأعنارة بشئون بيته وعاله إلى دافد ١ال‏ إنه لا يكفيه 
إلا أن يلا بالصور جيع جدران فلورنس . وقد أخحرج كثراً من الصور 
الى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخحرج أحانا بەض 
الصور الرائعة الى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة ار ذى الأنف 
الل رهي الصورة الغاذة افرط ف من الوق © والصورة لغري 
ابحمياة صورة الراة إبحدى صور جموعة مورجان فى نيوبورك »› وهما 
صورتان تكشفان عن الصفات الحاقية الى ترسم عاماً بعد عام على وجه 
الإنسان . غبر أن عظاء النقاد الذين يضعهم عامهم وتضعهم معنم فرق 
.الشات لا يازلونه إلا متزلة ديا( » وى اليتق أنه برع ن اللاطوط لاى ' 
الألوان » وأنه كان يسرع فى التصوير أكثر ما يجب » وأنه زم صوره 
بالتفاصيل الى لا علاقة ها بتلاك الصور > ولعله طا حطوة إلى الوراء فى 
تفضيل الدهان الزلالى بعد أن قام پادوشتی بتجاربه فی الرسم بالزبت : غبر 
أنه مم هذا سا با تجمع من أصول فنه إلى الدروة الى استطاع أن بصل 
إلما ئى بلده ون القةرن الذى يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس وللعالمم كنوزاً بحنى 
انقاد هاما م من جلها شکراً له واعترافاً بفضله . 
۲ - نشی 
وم بعل عایه ی عبقریته ٥٧ن‏ أهل فلورنس ئی جیله إلا رجل واحد »› 


ذلك هو سندرو بتینش ری 1ع )!ه8 nd‏ الذی کان تلف عن جرلندایو 


کا ختاف المحيال الأثرى عن الحقائثق الجسدة . وقد عجز مريانا فاببى 
0 


0 
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Mariana Filipepè‏ والد آلسندريو عن أن يقنع و اه أن حیاته ر ول 
مستحيلة إذا ام يعرف القراءة والكتابة و الحساب » فاضطر أن يعهد به إل. 
صاثغ لیتدرب عنده على صتاعته : وکان هذا الصائغ سمی بتیتشلی » 
ولصق ا الام سند رو Ad)‏ 4 م بسي دس اتلم anl a‏ أو اسما 
نزوة من ذزوات التاريخ ۲ وانتقل الغلام ف الاد ہے سر 3 ن ره دن 
حانوت الصائغ إلى الراهب فلپولی اممنا ما۴ الذى أحب هنا الغلام 
اقلق الوثاب , وصور فليو تلم فاږو فيا رع تدرو هذا ف صورة شیخصس., 
مدرم نکد .> ذی عينان غائر تن ٴ ونت بارز » وقم م شھوانی 0 وغداثر 
مسترسلة » وقلنسوة أرجرانية »> وميدعة حمراء » وجورب أخحضر °١‏ ۽ 
تری منذا الذى كان يستطيع أن بظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد 
اأصور اللرالة اأرقيقة الى لها بتیتشیلی ف الماح + ولعل کل فنان 
O O‏ قبل أن يستطيع باوغ المغل الأعلى نى التصوير »> 
ی آنه لا بد أن يعرف ابلحسم > وحبه » ويرى أنه المصور الائ لحاسة اهال 
والمقياس اذى يقاس به "مو هله اشاہ.ة و ربصف اسار ی سندرو وا 
:1 شخ ر ¢ يدېر الخحیل ارملائه المنانن وراكاء الذهن من المواطنن 4 
وما من شاف ی أنه قد مع فی شخصه کثرا من الرجال » شأنه ی ذلاف شأننا 
حيعاً » وأنه كان يتقمص هذه الشخصية أو تللكث حسما تتطلبه ااظروف » 
ا نفسه الحقيقية فق استبقاها سرا رهيباً 'حافرة عن العا . 

وأنشاً بتيتش لى مر مه الحاص حوال عام ٥‏ )۰0 وسرعان ما عه 
اله JT‏ میدیلشی بعس الأعال ¢ ویاوح أن لکر یکسا تر یوی م لو رادسو 
هی الى کافته بتصویر وریت ااا[ > ورسم بعدئ ازوجھا پرو چاسو 
Piero Dott‏ صورة مارا رات لوان Madonna of the Magnificat‏ 
ورسم کذلات تر نات عمارم انحوسس بالألوان لثلاثة آجیال من آل میدیتڈى + 


ورم بتیتشیلی ی صورة مارا لورندسو وجولیانو کأنما غلامان أوها فى. 
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السادسة عشرة من عمره والثاى ى الثانية عشرة مسكان كتاباً تسطر فيه 
EN eS N E‏ هذه الفكرة من 
ااراهب لهو . وف الصورة الثانية عار اجوسس نری کوزعر راكعاً عند 
قدمی مرم » وپرو راکعاً أمامھما ئی ەستوی أوطا » ولورندہ۔و س وقد 
پلغ الان السابعة عشرة مسكاً بسيف رمزاً إلى أنه قد بلغ وقتثذ السن | 


جز له فما القانون أن يقتل . 


لی 


وسار لورندسو وجو لیانو على سنة پرو فظلا یرعیان بتیتشیلی و یناظر انه » 
وأمل صوره ها صررة جوليانو »> وصورة #بوبته سیموايتا فسپيوتشى 
Simonetta Vespucc;‏ . على آنه ينطع ۶ن رم أأصور الدينية كصورة 
الفر سنس اوغلاى الو ية ی کنیسة آل ا ¢ ولکنه لول A‏ تدر عا 
ئی هذه الفبرة ‏ واعله فی ذلاف كان متأثرا بنفود دائرة آل میدیتشی _ 

4 
حو موضوعات وة 4 مستملة ف العادة من الاساطر القدءة 4 ويقضل 
الأجسام العارية » وشاهد ذلاك ما يقوله قاساری من أن « بتیتشیلى صور ى 
کر م الروت o‏ علدا ا من اذ اء العاربات ( ¢ و ممه 
, بالا عرافات الحطرة ی مشت . ذلاث أن الكتاب الإانساين ٤‏ 


رالرواح الحيوانية کانوا قد جذېوا سندروا إلى حن لعو الفلسفة الأبيقورية . 


ويبدو أن لورندسو وجوليانو ۳ا اللذان رمم 4 صورة وار فيوس 
۱٤۸١ (‏ ) . وتبدو فى هذه الصورة فتاة عارية تنظاهر بالاحتشام جرج من 
عارة ذهبية فى البحر > ولا تجد ف مثناول ردها غير غدائر ها الطويلة الشقراء 
تستيخدمها استخدام ورقة التن > وٿری عن ا هبات النسم اكنحة 
دفعها نحو ماحل الأرض »> وعن يسارها فتاة حياة ( اعلها سيمونتا) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عله الأزهار > تقدم وة مردعة ترردها الا 
على جماطما + والصورة آية ف الرقة والتصمم »> والتاليف فما هو کل شىء » 


واللون ف مز ل انورة 4 والواقعية متخاضی عا 4 وکل شی ٤ء‏ فا Am ga‏ 


_ ۵ 
حو استقارة اللديال الأثر ى عن طريتى اثتلاف الحطوط المنساب المتدفق . وقد 


٧اسشمد‏ پتیتشیلی فکرته من فقرة فى قصيدة پو لي تيان رر مو سما La Giostra‏ ؛ 
واسةمد بعد ذلا من وصف هذا الكاتب فى القصيدة نفسما انتصارات 
جوليانو فى الملاقفة والب موضوع صورته الوئنية الثانية الر 2 والزكرة'. 
وترى ااأزهرة ( فینوس ) ف هذه الصورة مكسوة غر عارية » وقد تكون 
ى هذه المرة أيضاً هى سيمونتا ؛ ويرى المريخ مموكا ونابماً » وليس 
هو الحارب الفظ بل هو شاب ذو جم لا عیب فيه ٠‏ قد عطئه المرء فحسبه 
آفردیی أخرى . وعبر بتیقشیلی أخراً' فى صورة الربیع ( پرياشرا 
rine‏ ) عن طبيعة ثرنيمة لورندسو لہانحوس ءuطاءء8a‏ ( « من شاء 
أن يكون سعيدا فليسعد » ) : فضا تعود القابلة لاظهور ساعة المولم بردائما 
الا وقدمما اللطيفتىن ؛ و إلى اليسار جوليانو (؟ ) بقتطف تفاحة 
من شجرة لبقدمها لل واحدة من ربات امال الواقفات إلى جائبه نصف 
عار بات وإلى اليسار رجل شبق عسلت بفتاة تكتسى غلالة من الضباب ؛ 
وتشرف سیمونتا ف تواضع على الماظر كله »> ومن فوقها کي وید ف المواء 
یرسل سہامه التی لم پعد ها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثرة› 
لأن بتيتشيلى كان مولعا بالرمزية > ولكنها كانت نمثل - وقد بون فلاف 
على غر علي منه ‏ انتصار الإنسانيین فى الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الین نصف ترن ( ۱٤۸۰١‏ س ٠١۳١‏ ) تكافح لاستعادة سرطر ا على 
موضوعات التصوير . 
وکا نما أراد متس أن يكافح فى هذا الأمركفاح الأشراف »> فدعا 
بتيتشيلى إلى رومة ( ۱٤۸١‏ ) » وعهد ليه 1 يصور ثلالة مظامات ف 
معبد سستیی . ولم تكن هذه المظلمات من خر آياته الفنية > لأن مر اجه 
وقتئذ کان عدا عن اتی والصلاح ؛ ولکنه لا عاد إلى فلورنس ( ٠٤۸١‏ ) 


وجد الدينة على بکرة ابا تضطر ب بعظات س شرولا » وذهب هو ايستمع 


TIES 


اللا > وأحدثت فيه أثراً عميقاً . ذالث أنه كان على الدوام يضم جوانحه على 
شى ء من الحد والصرامة »> وکان قد فقد ما عسی أن يكون قد أخذه من 
التشكك عن لورندسو › وپاتثى > وپرلیتیان ئ الأعاق الحفية من إبمان 
شبابه ؛ فلما جع هذا الحطيب الب حاسة بعظ ف كنيسة سان ماركو 
( القدیس مرقس ) بعث وه وی فلورنس کلها ما بنطوی عليه هذا الإمان 
من تبعات رهيبة جسام : فالله قد قبل ا ان مان » ویجلد » ویصلب 
ينق البشرية من حطيئة آدام وحواء ؛ ولا شی ء غر حياة الفضيلة والتورة 
الصادقة كن أن تستدر بعض الرحة من تلك اة الى قدمها الله لله > 
.وبذالك ينجو المرء من عذاب الححم الأہدى وحوالى هذا الوقت وضح 
بتیتشیلی بالر م مناظر السمرة ارايم لدانى فقد وجه فنه من جديد 
للحدمة الدين » وأحذ يقص ٠رة‏ أخر ى تلات القصة الرائعة قصة مرم والمسيح› 
شرم لكنيسة القديس يرنابا مجموعة رائعة تصور العذراء على عرشما 
وعفن م علد من القديسين 4 وھ ی ف هله ايوعة لا تزال العذراء 
اأرقيقة اة الى صورها ف مر سم ا راهب لپو .2 رسم بعد قايل من 
ذلاف اأوقت سیر و yAs The Madonna of the Pomegranate lz û‏ 
تمل العذراء حيط ہا الاك المنشدون » والمس.ح الطفل مساك بيده الفا كهة 
الى ترمز بذورها الكشرة إلى انتشار الدين المسرحی . وأعاد فی عام ٠١۹١‏ 
ملحمة أم اليح فى صورتين ها صورتا البكارة والنأوج > ولکنه کان 
وقتئل قد تمر طورلا وفقد ما كان لفينه من جدة ووضوح وظرفت م 

وحدث فی عام ۸ أن شن سشترولا وأحرق › وارتاح برشي 
من هذا الاغتيال الذى لابماثله اغتبال آحر فى عصر الهضة > ولعله قد 
صور بعد قايل من حدوث تلك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهى صورة 
الرتارہ Cay‏ . ا فى هذه الصورة حلفية من طريق ذى عقود 


¢ والحداع‎ ٠ الطراز اقاديم > ور بعید ». وئلاث اع مئان اأزور‎ ù^٠ 


e 


وال تان - يقو دهن ر جل رٹ مز ق الثياب ( اسلاسد ٤‏ پسحان ضيحية عاررة 

ن شعرها إلى عة بجلس فما قاض رکبت فی رأسة أذنا حار طوبلتان > 
تقدم له النصح امرأتان #ثلان الريبة وابمحهل » ويتأهب الانصياع إلى غضب 
التمهور المتعطش لسفات الدماء › فرحکم بإعدام الر جل الم . وإلى السار 
برى الندم منشحا بالسواد وينظر فى أسى وحسرة إلى الحقيقة العارية ‏ 
وهی هنا فینوش بتیتشیلی مرة ا ی مکلسية بشعرها المتاوى نفسه . ترى 
هل قصد بالضحية أن تمثل سفنرولا ؟ وم کان ذلا » وإن كانت النساع. 


العرابا اروعن الرادب او آنه رآهن خَ 


وکانت آخر آیات بتيتشيلى اأفنبة هى صورة الممرد الحفوظة بامعرضص 
الأهلى باندن. »> وهى صورة مضطربة ولكما حياة الألوان تظهر مرة 
أحر ى ما طيع عليه من رشاقة منسقة موتلفة . ويبدو كل شىء فى هذه 
الصورة وكأنه بستذشق السمادة السماوية > فتعود فما سيدات الربيع. 
فى صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب ذا اليلاد المعجر المنقذ » ويرقصن 
فل فن ساق ى افشاك مر قات اف حطر وو كن كل كت 
على الصورة بالاخة اليونانية هله العبارة الى تشم منا راحة سشرولا وتعرد. 
فى أوج البضة ذكرى العصور الوسطى 

« رمت »› آنا ألسندرو »> هذه الصورة فى آحر عام ٠٠٠١‏ وقت. 
اضطراب إيطاليا . . . حن وقعث الأحداث الى وردت فى ر الأصعاح ) 
الحادى عشر من جيل بوحنا > فى الحزء الثانى من أجزاء الرؤى » حين. 
انطاق الشہطان ثلاث سنن ونصف سنة . وسو رصفد فا بعد » کا ورد 
ف ر الأصعاح ) الان عشر من إنجيل يوحنا »> وسنراه يداس بالأقدام ف 
هذه الصورة » . 

ولیس لدینا شیء من تصویره بعد عام ٠٥١۰‏ » و 6 وقتئذ قد 
جاوز السادسة واللحمسين »> ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية > 


ت 


ولکنه أخلی مکانه ليوناردو ومیکل انچاو وانزؤی تى ظلمات الفقر 
لكف وقة اغات آل میدینشی » الذین کانوا ماده من قبل › 
الصدقات > و کہم م نف م کانوا قد ذهبت رجهم ؛ ومات الرجل 
وخدا ‏ ضعفا ع ى التادية و الستان من مره بينا كان العام السريع 
النسيان جر ى نى جراد المعتاد . 

وکان من بن تلا مده فلپینو لی | بن ٠‏ معلمه . وكان « ابن العشى ھا 2 
عبوباً من ا عرفه : قد کان رجلا ریا > دمت الأخلاق › 
متواضعاً » املا مودباً » بلغت « صفاته الممتازة درجة سحت وصمة 
مولدہ » إذا کان ف مولدہ و صمة » ھا بقون قاہ.اری . وقد تعلم على أيه 
وعلى ساند .و فن التصوير بسر عة بلغ منها أن حرج وهو فى الثالثة والعشرين 
رو لی الف رسس رئاہ he Vision o S1 Bernard‏ وهی صورة ( لا ينقەصما 
إلا النطتی » کا رم مها فاساری . ولا قرر رهبان الكرمل أن يكماوا اظامات 
الى بدئ ما قبل ستہن عام من ذللت الوقت فی معد پرانکاتشی 8۸٤2i‏ 
ا الهمة إلى فلپينوا وهو لا يزال ف السابعة والعشرين 
ولم تبا تبلغ لن نتيجة المستوى الذى بلغه ماساتشيو 0أعمNasa‏ ولکن ملپینو 0 
فی صورة الفرسں لولس حاطب الا رسس بارس فی “مى شخصية ذات 
مهاة بسيطة وقوة هادذة لا تسى على مر الدهور 

واستدعاه الكردنال كاأرفا 2ا2٤‏ فی عام 4 الل رومة بإعاء من 
لورندسو لبزخرف كييسة سانتا ماريا مناظر من حياة الفديس تومس 
الأکوبنى ر أكوناس ) . وأبرز الفنان ئى الظلم الرئیسى هذا الفبلسوف 
ئی نشو الظفر > وتحت قدميه أريوس > وابن رشد » وغیر هما من ١‏ غر 
المومنين ٠‏ » ولعله وهو يرسم تلك الصضورة قد استعاد فى حياله صورة ماثلة 


(» ) بذل کرو مeسwمC‏ وکفل کاس ماو 1۾eءCa۷‏ جهدا کرای آن یبا ان فاپیی 


پن شرعی » ولکن ن حججهما لا تتمغض إلا عن أمنية شريفة . 
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ما من عمل ندرا دا فریندسا ۴|024 Andrea da‏ ۰ هذا بینا کان ت آر اء 
ابن رشد أثناء هذا تتغاب على العقائد الدينية المسيحية فى جامحى بولونيا »> 
وپدوا . ¢ عاد فلپیثو بعدئذ إلى فلورنس › وسجل فی معب فاپو اسر تسی 
فى كنيسة سانتا ماريا نوفلا سرة الرسولين فلیب ویو حنا ی مظلمات بلغ 
من واقعينما أن حاول غلام » كما تقول إحدى القصص » أن يى كنز 
سریاً نی ثقب مثله فاپینو ش صورة جدار . مم انقطع عن عله ی هذه 
المجموعة إلى حن » وحل محل اروناردو المرجئ المسوف فى عله > قصور 
ستار محراب رات اسکو پیتو مء ؛ واختار لازخحرفة الموضوع 
القدم موضوع اجو س يعيذون الطفل »> ولکنه بعث فا الياة بتصوير 
الغاربة > واهنود ؛ وکشرین من آل میدیتڈی ؛ E‏ مردیتشی هو'لاء 
رجل يعمل منجا al‏ ) اأربع » . وتا صورة هذا لمجم من أعظ. 
الصور الإنسانية وأكثرها فكاهة فى عصر الضة . ودعى فاپينو آخرالأمر 
۱٤۹۸ (‏ ) الى پراتو ھ٣۴‏ لیر سم صو رة للعذراء » وكأيا أراد الداعون ذا 
a e E SSE GEES‏ 
زلكن ارب اة اة ماوع ومو ف دن اأرن إل دة 
الاستقرار وتزوج > وعرف بضع سنن قلرلة مسرات الأبوة ومضايقام| . 
روا 


هو الاب الاوزتين والماتی ؛ وکان ذلاف ی عام ٠١٠١‏ . 
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وفاة أورندسو 
م يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة النى بلغت فى تلاف القرون. 
سن الشيخوخة ؛ وقد کان كأبيه بعانى آلام الرثية والتقرس مم اضطراب 
فی المعدة کشر ١‏ کان یسب له آلاماً مرح توهنه وید قواه › وقد جرب. 


3 
المعدنية من تفيف لالامه لم يكن يبايث أن بزول ؛ ولقد أدرك قل وفاته 
ن 3 ك و رك وبل و 


جد حرا مما کان بتیحه الاستحام بالمياه 


بوقت ما أ وهو الذ ى كان يبشر بإجيل المرح والهجة لن يطول به العمر ۾ 
وٽوفیت زوجته فی عام ۱٤۸۸‏ وحزن على فتقدها حزن صادقا 
وشعر با فقده من معوتہا' ون لم یکن ئی أثناء حیاتہا وفيا ها . وكانت قل 
ولدت له أبناء کشر بن بى ممم سيعة بعد وفاتما . وكان يعى على الدوام 
باللإشراف عى تھاي م و تربیمم > وبڈل ما ئى وسعه ف الستبن الأحرة 
من حیاته کی pee‏ إلى ز جات تعود بالسعادة على فاور نس وعلمم ۵ ا 
فیخطب اروا کن ولاده اة ا لیکسب بذ لاف اص دقاء له ى رومة 3 
وتزوج جوليانو أصخ رهم إحادی أحوات دوق ساقوی » وخلع عليه فرانسس 
الأول لقب دوق عور Nemours‏ » وأعانه ذلاف على أن بنشی؛ چيا ین 
فلورنہںن وفر سا أا چ وڈی ايه الفا ¿ مسك وجهه و المناصب 
الكسية » وقبل الشاب هذا قولا حستا »> وسرالناس حيعاً جال طبعه » 
وحسن حلقه »> وإتقانه “اللغة اللاتيأية . و أقنع اور ندسو البابا إنوسات الثامن. 
بأن رج على كل السوابق فير سمه كردنالاوهو ى سن الرابعة عشرة :+ 
ونحضع البابا لرأيه لنفس الأسباب الى خحضعت من أجاها معظ الزات 
الملكية وھی ربط سحكومة رأحری ہرہاط الود الناٹي“ »ن صلات الدم 4 


f @‏ س 


وننجى لورندسو من الاشتراك الفعلى فى حكم فلور نس › وأنحذ یمد 
پقسط مز اید من أعماله العامة والحاصة لابنه رو » ولاب الراحة لافس 
ی هدو ء ار یف وحدیٹ الأأمدقاء ؛ و دافم عن مسلکه ملا بر سالة ف 
يته الم م له الى ما : 


ن 


وهل شىء أب لذى العقل النظم من الاستمتاع بالفر اغ مم الكرامة ؟ 
إن هذا هو الذی پرغب فى الحصول عليه كل الحرين من الر جال ء 
ولكنه لايناله إلا العظاء ملم . نعي إننا وحن فى خضم الشكون العامة قد يتاح 
لیا آن نتطلع إلى يوم نسار يح فيه من عناء العمل ؛ ولكن الراحة يا كانت جب 
د تحول بيننا حيلواة تامة عن العناية بما مم بلدنا . ولست بمسقطيع أن 
أنكر أن الطر بق الذى تدر على أن أسلكه كان طرية هدا وعراً » ملي 
ہالاأحطار » حوطا بالغدر من کل جانب ؛ ولکتی بعزیی عن هذا آنی 
قد أسهمت نى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الان فى رخائه 
أية دولة أخر ی مهما بلغ ازدهارها . كذللك ل أهمل قط مصالح أسرتى 
والعمل على تقدمها » فقد وضعث نصب عي على الدوام أن أحذو حذو 
جدى كوز يو الذى كان يشرف على شئونه العامة واللحاصة بيقظة لا تقل 
ف هذه عاو تلاك . وإذا كلت قد وصلت الآن إلى المدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به » فإنى أعتفد أن ن حى أن أستمتع بلذة الراحة » وآنال 
نصيى من حسن معة مواطى » وأعتز باجد الذى ناله وطى . 


ولکنه م يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع با لمدوء اذى لم يعتده ؛ 
ذلك آنه لم یکد بنتقل إلى قصره ااربی فی کزیجی اچع٥۸۲٥‏ ( ۲۱ مارس 
سنة ۱٤۲۹‏ ) حى اشتدت عليه ٣لام‏ المعدة اشتداداً مروعاً .. واستدعى 
الإحصائيون من الأطباء » فسقوه مزجا من الحواهر فساءعت حاله على 
الفور »› واست م للموت . وقد أفصح برو روان فل وات عن رد 
لان ل يطل أجله حى بم ا طات لیستعینا ها ہا ویفیدا مہا 
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الطلاب . ولا دنت منیته بعث فی طلب سيس ء وأصر وهو فی آنحر مق 
أن يغادر سريره لكى يتل القربان ادس وهو جاث على ركبثية . وطافت 
بذاكرته ى تلاك اللحظة صورة ذلك الواعظ العنيد الذى ندد به ورماه أله 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن إعوت . واذللك بعث بصديق يرجو سقنرولا أن .يحخضر إليه ليستمع 
إلى اعترافه ویغفر له ذنوبه غفر انا أعظم قدرآً ما لاله قبل . . وجاء سشارولا 
وعرض عليه الخفران بلالة شروط › کا بقول پولیتیان : أن يون 
لورندسو [ماناً صادقاً برحة الله » وأن يعد بأن بستقے ی ناحیاته إذا شی 
من مرضه » وأن بى الموت صابرا . وقبل لورندسو هذه الشروط وغفر 
له + وبقول ج :ف . پیکو ر( وهو غیر پیکو الکاتب الإنسانی ) أحد الکتاب 
الأولن الذين كتہوا سر ة سشترولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لورندسر 
اه رة إل اورت ورل اقا سا روا مکو إن 
لورندسو م يرد على هنذا الطلب وإن الراهب ترکه دون آن پغفر ل۳4٩‏ . 
وتو لورندسی ى الوم التاسع من شر إبریل من عام ۱٤۹۲‏ وهو ف سن 
الفالدة والأر پعن . 


ولا قران نبأ احتضاره إلى فلورنس لم ببق لى المدينة كلها ثقريباً أحد 
إلا حزن عابه » وحى حصوم لورندسو نفسه لم بەر فوا کیف ب تطاع حفظ 
نظام الاجہاعی فى فلورنس › أو السام ی إپطالبا » من غر يده الصناع 
المادية("“ . واعترفت أوربا بمقدرته الفائقة ف شئون الحكم » وأدرکت 
ما فیه من خصائص الوقت الذی کان یعیش فبه ؛ فقد کان هو « رجل 
النإضة ۲ ى كل شىء سوى كرهه العف . ولقد استطاع. بفطنته فى السياسة 
وهى الفطية الى كسما على مهل > وبلاغته نى اللحدل وهى البلاغة. اللة 
القنعة رغم و وصلابته وشجاعته فى الإقدام والعمل › استطاع ذه 
زايا أن مجعل بيع أهل فلونس إلا القليلن مهم » ينسون الحرية الى 


( 1۷ - ج ١‏ س جلد ١‏ ) 


— YoA— 


قضت علا اسرته ؛. ومن لم یسوها من اهلها کانوا یذکرون آنا هي 
حرية العشاثر الخنية ى أن تستخدم القوة واللحداع فى تنافسما على النيطرة. 
الاستغلالية نى « دمقراطية »لا يستطيع الإدلاء بأصوابم فہا إلا جزء ٥ن‏ 
لان جز ءا من الأهلن : وکان لورندسو پستخدم ساطته .فی اعتدال » 
ويستخدمها لحر الدولة » وإن أدى ذلك إلى إهمال ثروته اللحاصة > ولقد 
كان فاد الل ن اة اة وضرب بالف ام اأ تعاب 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمثلة ى الأدب » وأعاد إلى اللغة الإبطالية- 
مكاننها الأدبية الراقية › وكان ينافس ماسيبه فى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون. 
بذوق راق نقاد ووضع بلك مستوی له تسعی آوربا لبلوغه ؛ وإذا ما ل“ 
المستبدون کان هو حرم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فردیناند. مللئه 
ناپلى : «.لقد طال أجل هذا الرجل حى بلغ مجده » ولكنه م بطل أجله 
بالقدر الذى تتطلبه إيطاليا ٠‏ » واضمحلت فلورنس من بعده ولم ذق 


إبطاليا طم السلم بعد وفاته . 


الباہای س 
سقر ولا وأ جهو ره 


\of i: ۹۲ 


إن الذی متاز به الحم الورائى هو الاستمرارا| » أما نقمته فهى أنه 
يول إلى من لايعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلك 
أن پرو دی لgرiدسg Piero di Lorenzo‏ حلف آباه ی سلطانه دون. 
as REA AE a E a‏ 
کان یقوم عليه حکم آل میدیتشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب » 
مقوسط الذ كاء » مزعزع الإرادة » حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب, 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب › 
ولكله كان فى ذلاك أقل بصر ة وكياسة من أبره . وکان قوئ البنة ؛ بارعا 
فى الرياضة » اشترك فى الباربات الرياضرة وظهر فما أكثر 1# ترى فلورنس, 
أنه يليق برثيس دولة معرضة للأحطار . وكان من الحن الكشرة الى لازمبه. 
أن رطاف ارش و اماه غ2 أا ا ال غ وات ا 
المنسوجات الر يطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى فى فلونس > وأن 
زوجة پرو لأر سيذة كانت تشمخ بأنفها الر ومانى على الفلورنسرين وترم 
بام أمة من أرباب الحوانيت » وأن الفرع الآحر من أسرة ميديتشى 


کت 


المنحدر من لورندسى ر الأ كر » بدا یتحدی آبناء کوز یمو وأحفاده > وتزعم 
اون المعارضة باس الحرية . وکان شر ما مى به برو من تعاس آنه 
معاصراً لشارل الثامن ملاك فرنسا الذى غرا إبطاليا » ولسشرولا الذى 
کان یرید استبدال المسيح بامیدیتشیین »› ولم یکن پروقد خلق لیتحمل هذه 
الأعباء الثقال . 


وانتقلت أسرة سشرولا من بدوا لل فرارا حوالی عام ٩٤٤١‏ وذلای 
حن دعا نقولو الثالٹ د» ست ماعل ال1 0اەءیNi‏ میشیل سفررلا ایکون 
EGO E E N‏ 
وکان کثراً ما يلوم أهل فرارا لنم يفضلون القصص الغراءيسة على 
الدین ٩‏ , وکان ابنه نقولو متوسط القدرة فى الطب › ولکن إلینا ونا كسى 
ڑBonacoss Elena‏ زو جة نقولو ګانت امرأة قو ية الأشلاق ذات ثل علیا 
سامية ؛ وان جر ولاما ثالث أبناما السبعة» وأعداه هو أيضا لدراسة الطب»› 
ولک ا تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » وأن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشاب ٠‏ وراعه ألا جد فى جامعة رونا «طالباً « بلغ 
من الفقر درجة حمله على أن جل الفضياة » . وكتب بقول : « إذا شئت 
أن تكون رجلا نى هذا اكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف > وأكرها نحيوانية > وأشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والغنون الطيبة كنت فى نظرم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعا » فأنت 
آبله ؛ وذا كنت تقب » فأنت منافق ؛ وإذا آمنت بالله فأنت مغفل ٩0)‏ ۾ 
وهمذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
سام بشعر بنقائصه » ویئغص عليه حیاثه تفکر ەف ابح وی حطایا بی 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فما بردائل إبطاليا وفما 
الابوات أتفسمم و ا ى 
الاعات الطرال فى الصلاة والدعاء » وطال صيامه حى حزن أبواه ما 


N 


أصابه من مزال .؛ وسحدٹ فی عام ۱٤۷٤‏ آن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
بعد أن امتع إل العظات الى کان پاقہا الرامب میشیل Mice‏ ۴ 
یام الصوم الكبر »> وسره أن یری کشرین من أهلى فرارا بأتون بأقنعم 
دشرم امتعار > وأو راق اللعب » والصور البذيثة > وغرها من متاع 
الدنيا لياقو ٠ا‏ على كومة حريتق فى مردان السوق . وبعد عام من ذلاف الوقت 
هرب نة من بيته » وهو فى الثالثة والعشرين من مره » ودخحل ديرا 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبویه برجوها أن بغفرا له آنه خیب ما کانا 
برجوان له من رت فى الشفون الدنيوية ؛' ولا أن ألحا عليه بالعودة رد 
علہما مغض : أا الأعیان ! اذا تداومان على البکاء والس ؟ إنکا 
تز عجائی وإن کان عليكا أن تبجا . . . . وليس لى ما أقوله إذا داومعا 
على هذا امامزن إلا نكا ألد أعدائى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذاك » قات 
لما : کونوا کلکم دونی » یا من نزتکبون الم ۲ . وأقام فى دير بولونيا 
ست سنن : وکان نی خلاها یطالب نی عزة وفخر أن يعهد إله بأحقرّ 
الأعال > ولكن موهبه اللحطابية تكشفت فى أئناء هذه المدة »> وعهد إلبه 
باللطابة ؛ م نقل إلى سان مارو فى فلورنس عام ۱١۸١‏ » وكلف بالحطابة 
ئی كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فما لم ترق الجاهر ؛ لأا كانت 
متعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكبر هما تطيقه مديئة عرفت بلاغة الكتاب 
٠‏ وأساؤ م المصقول ؛ فأحذ من يستمعون إل عظاته يقل عديدمم 
اسو غ بعد سوج ؛ فا کان من ریس حصه بتعلم المساچاین ۾ 


آکر الظن أن السنن اللحمس التالية هى نت فما الاق واتذت 
صورتها اللهائية . ولا ازدادت مشاعره کک قوة ظهرت آثارها على 
ملاحه » فتغضنت جہته ونجهمت » وانقہضت شفتاه الغلإظتان تمان عن 
قوة العزمة » وانى أنفه الضخ إلى اللحارج اغا کان رید ن بیط 


۷ س 


يالعالم حع > وابدا وجهه مکتاً قايا > يم عن قدرة لا حد ها على الحب 
والكره »> وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الرؤى > والامال اللمائبة » 
والأعاصر الداحلية المستبطنة ؛ وكتب وقتثذ لأبويه يقول : ١‏ لا زلت لها 
وداً مثلكما ؛ ولا زالت حواسى مستعصية غير خحاضعة لعقلى » ولذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن بقفز على ظهرى ٠2۲‏ . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسه كى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل نى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساوس الم والکبر ياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لأن جسد نصائح نفسه الحرة 
وتحذبرامما ۲ وهام وهو بمفرده فى صومعته يعلى من شان وحدته أن فور 
نفسه كأنه ميدان تصطرع فيه الأروإاح الى تحوم حوله ليظفر ما اللبيث 
أو الطيب » وخيل اليه حر الأمر أن املائكة وكبارهم يتحدثون إليه > 
زاح الفاظهم على آنا وحى إلى » وقام فجاءة بتحدث إلى العالم كأنه نى 
احتاز لیکون رسولا من عند الله »> وآمن اشد الإعان بالرؤى غير المعترف 
ما والمعزوة إلى الرسول يونا »> وورث فلسفة الأشرويات عن يواقم 
الفلوری 04ا۴ o‏ oachiemل‏ الصو »› وقال کا قال يواقم إن عهد المسيح 
الدجال قد قبل › وإن الشيطان قد استحوذ على العام > وأن المسيح سيظهر 
بعد فلیل لیہداً حكه ف الأرض»وأن الانتقام الإمى سرحل بالطغاة » والز انىن » 
والکافرین ممن خیل إلہم آنہم يسيطرون على إبطاليا 


ولا أن آرسله رئيس دیره لیخطب فی لباردیا )۱٤۸٩(‏ تنحی سفارولا 
ن آل به التعایمی الذی کان یصطعه فی شبابه » وصاغ عظاته نى صورة 
التشمير بالرذائل الحلقية » والتنبؤ بيوم الدينونة »> والدعوة إلى التوبة ۾ 
وأصفی إليه آ لاف ممن م یکونوا يستطيعون تفع حججه الأولى > وأحذوا 
يستمعون فى وجل إل البلاغة الحديدة الثائرة الفوية الى ينطق ما رجل خيل 
el‏ انه تحدٹ عن قن وتأبید إلى : ومع پیکو دلا مرندولا با اوتيه 


= 


#للراهب من نجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أن 
بيأمر بعودة سقنرولا إلى فلورنس . وعاد سرلا فعلا ؛ ( ۱6۸4 » 
واتار بعد عامین ريسا ادير سان مارکو ؛ ووجد فيه لورندسو عدوا 
اصرح 'وأقوی من آی عدو آحر اعنرض سپیله . 

ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواءظ الأصحم الذى كان من قبل 
يبعث البأس حججه فى قاو مم » قد أذ الآن بروعهم بالرؤٌ ی والحیالات 
الدينية » ويستحوذ على قو م بالاو صاف الية القوية انى يصور ما الوئنية › 
جوالفساد » والرذائل التغشية بن جرامم » ويسمو بأرواحهم الى مرای 
اللتوبة والأمل ٠‏ ويبعث فى نفوسمم من جديد قوة الإبعان الى كانت تلهمهم 
وتروعهم ' أيام شام 

« يا أينها النساء يا من نختلن بزينتكن » وشعركن › وأيديكن » أقول 

لکن إنکن جیا قبیحات » فهل تردن أن ترين اهال الح ؟ انظرن إلى 
الرجل التى أو المرأة التقية » حيث تسيطر الروح على الادة ؛ انظرن إليه. 
وهو يصلى » وحبن يتللا عليه شعاع من الال الربانى ساعة بختم صطواته ؛ 
نرين وقیذ جمال_ الله پتلألاً ی وجهه › فتبصرنه کأنه وجه ملاك (١‏ . 

وذهل الناس من شجاعته > فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
من تندیده بغار رجال الدين » وكانت قسو ٿه على الأمراء أشد مہا على 
الشعب › وسری فی قلوب الفقر اء تیار ٹوی م م التطر ف ؛ انظر إلى قواله : 

لا یوجد فی هذه الأيام شىء من نعم الروح نئ أو هباته لايستطاع 
شراوه أو بيعه . أما الغةراء فقد أہظت کاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لأداء مبالغ من الال فوق طاقهم › صاح الأغنياء فى وجوههم قاثلین : 
» أعطونا' ما بی لدیک » .: ومن الناس من لا يزيد دخلهم على مسن 
«( فلورينا ئى العام ) » م يدون ضراثب عن مائة + على حبن آن الأغنياء 
الايؤدون إلا الفليل ٠ء‏ لأن الضراثب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


کک ا 


جیداً أا الأغنياء ¢ ۾ لان العذاب سو ف عل بکم . ون سی ھل ية 


بعد اليوم فلورنس » بل ستكون معششاً للصوص »› وللدناءة » وسفاث. 
الدماء , فإذا جاء هذا الوقت حلت + الفاقة . ١‏ ^ وانقاب اسکی ؛ 4 
أ ا القساوسة فصار هو الرعب ° . 
م يأنى بعد القساوسة دور رجال المصارف : 

لقسد ابتدعتم وسائل كشرة تجمعون ا الال ٠‏ وتجرون با #ملياته 
كشر ة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكم! أبعد ما تكون عن العدالة » 
و قد أفسدتم بأعالکم مناصب المدينة وكبار حكامها . ليس فى مقدور أحك.. 
أن يقنعکم بأن الربا م > ولذلاف نراک تدافعون عنه وتعرضرن نفوسگم. 
للهلاك ؛ ولیس فیک من يستحى من إقراض الال بالربا ء بل إن دن 
پفعلون غر فعالکم يرمون بالبلاهة والغفاة . . . . إن وجوه هي وچوه. 
العاهرات قد نضب مہا ماء اللدياة » فانم تقولون إن الياة الطيبة السارة 
هى حياة الكسب »› و الأسيح يقول : 

طویی للمسا كين بالروح لأن م لزت السو ا 

م وجه كلما إل لورندم ر فقول : 

إن الطغاة لا بعكن تقويهم » لأنهم متكرون » ولأنمم بون املق ». 
ولن پردوا مكاسم الحرام > 03 لايستمعون إلى نداء المقراء ي 
ولا يلومون الأغنياء + . . وبفسدون أخلاق الناخيين »> ويكارن جباية. 
الضرائب إلى اللتزمين لیمظوا | بذلا کاهل الأهلان ۳ + . . وقد جرت عاد 
الطاغية أن يشغل الناس بألعارض والأعياد حى بنصر فوا عن التفکر فى أعاله 
إلى التفكر فق ملاهمم » فينشأوا غير ملمين بسر أمور الدولة » وبتركوة: 
أزمة ا لمکم فى بديه٩‏ . 

وهو لا يرى أن ذلك الطغيان نما يستطاع تبريره محمجة أنه الال ينفق. 
على الآداب والفنون .. ذللك أن سشرولا يقول إن الآأداب والفتون من أعال 
الوثلين ؛ وإن قول الإنسانيين إنم مسيحيون عض اختلاق › دإ أولثك. 


المولفن الأقدبن الذين جد ون 2 ف الكشف عن آثار ۳ ونشرها والشناء علا 
لأهة الكفار » أو إا عرض فاجر للعرايا من النساء والرجال . 
أطت وو ا کان جدہ هو الذی انشا دیر سان مارکو 
وأغناه ¢ وکان ھر تسه قد مجاه الال الكثر ٤‏ ویدا a‏ أن ما ل قله 
العقل أن يقوم راهب فيقضی من فوق ا ذلاك البيت المقدس الذى آنشأه 
٣آ‏ ل میتی على دلا الايد اشع ی اذى قام عل آساسه ساطان سره ¢ 
م ان هذا ار آھي ل بکاد بعرف شا عن صعاب الحکم 4 وبقدس تلف 
ار رة ای : تكن ف فقا إا حر رة الأقوباء ف استغلال الضعفاء 
لا وازع من سلطان القانون . وحاول لورندسو أن بسار ضی الراهب » 
فپچاء إل دير سان مار کو ليحضر اداس 4 وشح الدير پیات سمخة 6 
ولکن سار ولا ازدراه ا > وقال ف عظة له يعد ذلا إن الکلب 
الأمين لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما لی إلبه غظم . ولا وجد 
ى اندو ق اأصدقات قدراً کبراً من الذهب على حلاف الماد طن آ4 
سواع ٥‏ أورندسو ¢ فو هيه ل دير آلحر وو قال إن الفضفة ی حاجات واه 
الرهبان . وبعث إليه لورندسو مسة من زعاء المدينة لإحاولوا إقناعه بآن 
عظاته الناربة ستودى إلى العنف الذى لا طائل من وراه »> ونا قد أحذت 
تل بالنظام ودد الأمن والسلام ف فاورنس . ورد علمم سشنرولابأن عام 
ان افوا اورندسو أن يکفر ۶ ۶ن ن سياه ¢ وأغرى راهب ذ رنسیسی اشر 
پلا فته أن لی عظات شعبية دف ا ی بعاد المستمعين ښ الر هيان 
النیکن عن شرولا ۽ i‏ ھا الراهب أ حفق ی مهمته » وهرعت 
ل سال مارکو ماعات کر ا کان r‏ إليه و ن قبل ¢ سے ی م عه 
eli‏ ادر ج ا u‏ ونقل سشر ولا مر إل <JI‏ اس الکر ى 
يلي م ظا ته ف مو الصوم الكبر ٨ن‏ عام 6۹۱ 4 وکال هنا الصرح 
TT‏ آعان أن الراهبسيخطب فيه › مم آنه قل ا لکی 
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r ا‎ 


f 
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سع أهل مدينة بآ كلها . ولم بحاول لورندسو بعدثذ » وکان يقامی لام 
امرض > أن يتدحل فى عظاته . 

وکان ضعف برو بعد موت والده لورندسو سبباً فی أن أصبح سشرولا 
کر قوة نى فلورنس ؛ ووافق البابا ابحديد إسكندر السادس على كره 
اشا ديره عن الجموعة الامباردية ( من آديرة الدمنياك) الى كان 
ھا الدیر جزءا ما . وم ذا نصب سفار ولا نفسه من الوجهة العملية رثسا 
سمستقلا لهل ديره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه »> ورفع مستوى الرهبان 
الحاضغين که من الناحيتين اللحلقية والعقلية ؛ فانضم إلى جماغته رهبان 
-جدد » وأحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم ۰ عضواً بالحب والإخلاص 
اللذين انا عونا قوياً له فى جحميع ظروف حياته ما عدا محنته الأنحبرة . وأصبح 
سشزولامن أجل ذلك أشد جرأة فما يوجهه من نقد للفساد الشاثع وقتئذ 
چان ر جال الهنيا والدين على السواء . لكنه ورٹ على غبر عم منه آراء الملحدين 
لولدنسين Walderısian‏ والبتاريین Patarine‏ الsعار‏ ضة. لاآراء الكنيسة ؛ 
.وکانت هاتان الطائفتان لا تز الان تکمتان فى أماكن مختلفة من شيالي إيطاليا 
سووسط أورپا »> فأخل يندد بالثراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين › 
.وما يتجلى فى الحفلات الكنسية من أہة وفخامة » ويشنع على « الأحيار 
١الكبار‏ الذين يضعون على رءو 2 تيجانا فخمة من الذهب والحجارة 
الكرعة . . . وعلى ملابسمم الحميلة وأوشحنهم المنسوجة من الديباج 
المقصب » . وأخحذ بقارن هذا بما كان عليه «رجال الكنيسة الأولون من 
پساطة » ويقول إن هولاء « م تكن لم تيجان ذمبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذللت لأن القليل الذىكانوا بملكؤنه منها قد تحطم ليسد حاجة 
الفقراء والمعوزين أما أحبارنا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لابعلكون.-سواه 
ا دهم » ليحصلو | هم به على آقداحهم ٩2۲‏ . وکان یضیف لل 
.هذا التشر نبوءات بسوء المصر + وكان قد تنبا بأن لورندسو وإنو سنت 


¥ س 


#الثامن سيموتان ئى عام 16۹۲ > ومات كلاما ف ذللك العام بالفعل + م 
0 فى هذا الوقت اذى تتحدث عنه أن الله سبرسل على إيطاليا كارثة 
ملفمة بنتقم le‏ لذنو 1 وآثام طغامها ورجال الدين فا »> فإذا انقضت هذه 
الكارثة فإن المسيح سوف يقود الأمة ى سبيل الإصلاح الجيد » وأنه هو 
تفسه › سفنرولا »> سیموت موتا عنیفاً . م تنبا ئی بداية عام ۱٤۹٤‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا »> ورحب هو ذا الغزو ووصفه بأنه بد الله 
المطهرة . ويقول أحد معاصر به إن ما کان باقیه وقتئذ من عظات کان 
« مليثة بالإرهاب > والفزع ٤‏ والصراخ والعويل ء إلى حد جعل كل من 
سمعها يطوف بالمدينة ذاهلا' »> صامتا شبما بالأموات ٩۲‏ . 


و فقت لبو ء٥‏ سفبر ولا 0 فعار شارل الثامن جبال الاپنن ف عام £44 
وانقض على إيطاليا يعازم ضم ملكة ناپلى إلى التاج الفرنسى » ودل أملاك 
اوراس ف شیر ا کت وبر من ذلا العام وحاصر حصن سار دسانا S214‏ » 
وظن پرو آنه يستطيع إنقاد فاونس من فرنسا ؛ كا أنقذها والده من 
اپل » بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إل 
کل ما طلب : فسلمت إلى الفرنسیین پزا وليغورن ٥۲١‏ إعم1 » وحيعم 
ما لفلورئس من حصون ف الغرب على أن تبقی فى ایدم طوال أيام الحرب › 
ور ۶ی أن تقدم فاور نس مائی آلف فاورین ( Ost‏ دولار 
أمريكى ) تساعد اء على تمويل حلة شارل١١‏ : فلما وصل نبأ هذا التسلم 
إلى فلورنس ارتاعت له حكومة المدينة ومجلسما ٠‏ ولم یکو نوا قد اسنشروا 
من قبل فی آمر هذه امار ضصات یکس ما حدث من قبل ف أيام لورندسو 
.وقرر مجلس حکام فاورنس بز عامة المعارضين اپرو من ل میدیتشی أن 
لوه ويعيدوا الحمهورية القديمة ؛ فلما عاد ډ وهن سار دسانا وجل واب 
قصر فيتشيو مغلقة فى وجهه > وأحذ الناس مزءون په وهو ى طريةه 


بإلى منزله > وللصهية يقذفونه بالحجارة . وخشی پرو الاعتداء على حياته 
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ففر. هو وأسرثه وإحوته من المدينة »> وهب العامة. قصر آل ميديئشى 
وحدائقهم » وبیوت مال پر و على أمواله ؛ ونمبت الجموعات الفدة الى 
قضی آل میدینشى لى حعها أربعة أجيال. » وبعيرت »> وباعت الكو 
ما بی ما ی مزاد علي . وعرض مجلس سكام فلورنس مكافأة قدرها 
خسة آلافت فاورین لن برو والکردنال چیوٹی ده میدینشی عل. 
قيد اعلاة » وألفىن لن بای ما ميتين د واف خسة رجال »› من بام 
ES‏ پزا بطلبون | ليه شروطا للصلح أ و طاة ن 

الشروط السالفة الذكر » وقابلهم شارل ممجاملة سلبية » فلما غادر الود 
ع لها شارات الاد والسوسن وهی شعار پا عن ا و نادو 
باستقلا مم . ودنعل شارل فلورنس › ورضى بأن يدحل تعدبا طفيفاً على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه على الوصول لل اپل إلى أن بتجه بجيشه حو 
الوب » وشر عت فاورنس وقتثل تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد ٠ن‏ 


أروع التجارب فى التاريخ : 


سے ۹ سے 


المصر ا 
شرولا الاک 
ا 


دعی آهل فلورنس نی الیوم الثائی من دیسمر عام ۱4۹4 إلى برلان 
Parlamento.‏ « دعام إليه الناقوس العم المعلق ف برج قەر يشير . 
و طلت | الخ اس ۽ السيادة أن مخولوه سلطة قر شيیح عشرین من رجاها ۽ 
نون لس سيادة e‏ ور ساء ددا لامو ظفن ¢ وان شط هذا 
الس وأولئلك الموظفون مناصمم عام واحدا » علا بعده جميع المناصب 
بطري القرعة من سجل متوى أمماء الذكرر المنمتعين بالحقوق الساسية 
والبالغ ٍ عل ده قراب لاله آلاف . ووافق الر لان عل أن بعهد مه الساطة 
إل لس ال بأد القدى ٠‏ . وحل ( العشرون ( البالس وافيئات الي 
کائت تنظ رف ا شثون العامة وتدیر ها یام آل میدینشی 6 ووزعوا! لماص 
اة عل فس م ولک م یکو نوا ذوی روزا مھ الأعال 4 
.و قامت pe!‏ الحز بات الاسر فرقم مز رقا 4 وانہارتٹ الأداة الكو مية 
احديدة » وأوشكت الغوضى أن تضرب أطناما فى المدينة » وشرع دبيب 
الكساد يدب ف التجارة والصناعة › وتعطل الئاس »> واحتشدت اموع 
الغاضية فى الشوارخ ؛ و أقنم پر و کپولی ارمموC‏ وم۴ « العشرین 4 أن 
لا سيل إلى عودة النظام إلا إذا دعى سشترولا إلى مجالسمم ٠.‏ 


واستدعاهم الراهب إلى ديره » وعرض علمم ماج طموحاً من 
الئشر يعات السباسية » والاقتصادية > والماقية . ووضع « العشرون ») 
بز عامته وزعامة پیترو سدیربنی 5e۵‏ ١۵ا۴‏ دستوراً جدیدا انرا 
بعس 
ونتس هذا الدستور على إنشاء ولس أعل 4J gt Maggior Consiglio‏ 


مبادئه من الدستور الذى بجح آما نجاح فى استقر ار اکم ئی البندقة 
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من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبر ق 
ى الدولة » على أن ينتار هولاء الأعضاء الأولون #انة وعشرين عضو آنحر 
رضمو ن الم نى كل عام . أما اميئة التنفيلية للحكومة فى فى جوهرها 
کا کانت فی يام آل میدیتشى : جلس للسيادة مكون من بمانية روساء 
وحامل ااشعار ‏ يختادم امجاس الأعلى لمدة شهرين » ومن عدة لحان 

بنة الأنى عشر »› والستة حشر » والعشرة والمانية ‏ مهما تصريف 

الشئون الإدارية » وشئون الضرائب والحرب . وأجل” إنشاء الدمقراطية 
الكاملة بحجة أا نظام غر لی نی مجتمع لا تزال کرت من الأميين 4 

يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن الجلس الأعلى الذى كاد 
أعضاوٴه يبلغون ثلاثة لاف عضو كان يعبر هيئة لباتية . وإذ م یکن ف 
قصر فيتشيو حجرة تتسع هذه اللحمعية الضخمة » 'فقد كلف سيمون پلايو لو 
س ال کرونا کا —Simone Palaiuolo - I1 Cronaca‏ ږùİÎ‏ بعد طط 

جزء من داحل القصر ليجعل ہو قاع ار Sala dei Cinquecente‏ 
ات ا ا رھ کت اروا ن ویر 

أنجيلو بعد تمان سنبن من ذلك الوقت أن ينقشا الندران المتقابلة متنافسن 

تنافسا ذاثع الصيت فى التار پخ . ورحبت ابلھاهیر هذا ار ا وا 
كان الفضل فيه لنفوذ سفنروا » وشرعت ابحمهورية الحديدة تاشر أعماها 

فى اليوم العاشر من شر يولية سنة ٠١١١‏ . 


وبدآت أعماها بداية طيبة » فأصدرت عفوا عام عن يع المؤيدين 
کم آل میدیتشی الز زائل > ودلت على a‏ المبعث عن احارامها لفسا 
پأن ا یع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشرة فى المائة من دحل الأملاك 
العقارية »> وبذلك أعنى التجار الین كانو ا يسيطرون على الأعمأل. 
التجارية من الضراثب › وألفوا اعبء کله كله على الأرستقراطية الالكة 
للأرض > وعلى الفقراء المتفعين مها . تم اتشات ایکر ما غاز فارز له 
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مشا للفروص اهام غل مامص بقرض الال بفغائدة قدرها خمسة فى الائة > 
وبذلاف أنجت الفةراء من الاعماد على المرابن الذين كانوا بتقاضون فرائد 
تبلغ حا ثلاثن فى المائة . م بحاو ل الجلس. بتحريض الراهب أيضا أن 
يصلح الأحلاق والةوانين : فحرم سباق اليل » والأغانى البذيئة فى الحفلات 
التنكر ية > وانهاك العرمات > والميسر ؛ وشجع اللندم على أن يبلغوا عن. 
آسيادم إذا قامروا ؛ و کان من کم عام من الملنبین پعذبون ؛ اکان 
الجدفون إعاقبون بخرق لنم » ومن يرتكبون اللواط بلقون من العقوبات 
الشديدة مايزرى م . و نظ سشتر ولا الغلمان من حاعته فى شرطة أخلاقة. 
مهمتا المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هولاء الغلمان بأن 
يداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام › ويتجنبوا مشاهدة السباق ». 
والاستعراضات › والألعاب اللو انية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البذىء » ومشاهدة الرقص › ومدارس الموسيى › كا تعهدوا 
بتقصر شعر الرأس . وكانت « عصب الأمل » هذه تجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة-: ونشتت اللماعات الى نحتشد العب الميسر ٠‏ وتنزع من 
أجسام الئساء ما ترى أنه غر لاثق من الثباب : 

وارتضت المدينة هذه الإصلاحات إلى حن ء وأيد نما بعض الذسا 
E EEA AE aE, CE‏ 
و بدلت الثورة الأ“حلاقية فلورنسة أل ميديتشى المرحة تبديلا » وأحذ الأهلون 
يتغنون ى ااشوارع بالر انم الدينية بدل الأغافى الحمرية » وغصت الكنائس. 
بالاصلین > وأحرج الناس الصدقات بقادير لم يعهد مثلها من قل ؛ 
ورد عفن رخال لماز ف وجار مكاسم غر المشروعة ٩١‏ .. 
ودعا سشنرولا جميع سكان المدينة › فقرام وأغنيائيم على السواء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف › وأن بجدوا نى عام » وآن يجعلا حياتمم قدوة 


حسنة لغبرهى »> وقال ى ذللف : ( مجحب أن ا إصلاحاتکم پشثو ل 


۴ 
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االروح >٠‏ . وأن تضعوا مغامکم الدنيوية نى خحدمة المصالح الأخحلافية والدينية 
الى هى أساس هذه المغالم ؛ وإذا کم قد معنم « آن الدول لاتحکم بالصلوات 
.والأدعية » فاذكروا أن هذا هو حکم الطغاة؛ المستبدين » +١.‏ وهو 
لأ يعمل لرية المدينة بل يعمل لظلمها ٠‏ فإذا شم حك صالاً »> وجب 
علیکم أن تردوا هذا الحم إل الل i ٩02۲‏ إلى فلورنس أن تعتقد 
أن کر متا ملكا لا تراه الان هو المسيحج سا وا ان کا ا ا 
١الديئية‏ سستودى إلى «المدينة الفاضلة » . وقال « أى فاورنس ! و(ذن 
ستكونين غنية بروتاك الروحية والزمنية ٠‏ وستفوزين بإصلاح رومة › 
:وايطالي دیع الأقطار» وستبسطن جناحی عظمتاف على العام كله 2„ 
والحق أن فلور نس ل تسعد ئی یوم ما قبل ذلاف الوقت كما سعدت فى تلك 
الأيام الى كانت لعظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضبطرب . 
لكن الطبيعة البشرية لا تتغر » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتمم › 
واانظام الاجماعى إنما بحافظ على كانه المزعزع وسط التنازع الحى والعلى 
امقام بين النغوس والأسر » والطبقات » والعناصر › والعقائد . وكان فى 
الجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد اليل إلى الحانات » والمى احبر » وأندية 
القمار بنفسون ہا عن غرائزهم » أويتخلو نما وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة سر ااباتسيين » والزيليين » والكيونين » والفرع الأصغر من الميدينشيين 
وغارهم من الأعيان الذين أخرجو | پرو » حن رأرا أزمة الحكومة قم فى 
یدی راهب + وكانت بقية من حزب پيرو لا تزال قامة تتحبن الفرص الى 
اتسطيع ا المودة إلى الحكم وتستعيد با الثراء . كللك كان الرهبان 
ا نعماون بکل ما اُوثوا E aS‏ ضد سفرولا الدم‌نیکی › 
کائٹ عصبة صغر ة املد من المنسکكين تصب اللعنات على الطائةتين . 


واجتمعت هذه الطرائف الحتلفة من أعداء النظام الاديد فى تجريح مويديه 


وو صدی م بالا کی Piagnoni‏ (لأّن الكثرين م کانوا کون ذا سمو ا 
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عظات شرولا وړوی الر قاب الان ر Stopiccionjghlihly « Collitorti‏ 
ومن با وکر الع لوا ٤4 Masticapternosri‏ وكان الذين يلقہون o‏ 
الألقاب يمون أعداءحم الکرر ب الكام انط A‏ لشدة عداء هولاء لم * 
وأفلحت طائفة الأر ر الكلاب الكلبة) ئی انتخاب ٭رشحھا فلو 
Filippo Corbizzi e:‏ ساملا لشعار الدولة ف بدارة عام 7 › 
فلا تم له ذلاك عقد ف قصر تشيو جلا من الكهنوت ؛ واستدعىسفرولا 
اللمثول أمامه > واتېمه بالتورط ف نشاط سياس لايليق. بالرهبان » وانةم 
إلیه ف هذه الم مة عدد من رجال الدين من ن م راهب Nl‏ من طادة 
سۋىرولا نضسه . وکان جواب شرولا : الان قد حقت كلإت الله : 
(لقد حار بی آبناء آى) . . اليس الاهام بشثون هذا ج .رة 
ee‏ ا ا اا یکون له غرذں ا می »> ولم یکن. 
يسعى لنصرة قضية الدين O»,‏ > وطالبوه بآن یصرح هل کانت عظاته ‏ 
موحی ما من عا الله » ولکنه ایی أن جيب عن هذا السو؟ال » وعاد إلى 
صو a‏ وهو اشد حزناً ما کان 
ولعله كان يستطيع النغفلب على أعدائه لو أن الظروف اللنارجية كانت 
ئی .صالحه . لکنما لم تکن ؛ ذلات أن الفاورنسرين الذين متدحون الرية كانو 
غاضبين شد الغضب على پزا لام بطالبون ا ؛ وحتى شرولا نفسه 
حرو على الدفاع عن المدرية الثائرة » e‏ فس من قساوسة الكنرسة 
عقاباً صارماً على يد جلس لاسیادة ملف من اليا گین لأنه صرح بأن من 
حق آهل پا أيضاً أن يکونوا أحراراً . ووعد سشر ولا بأن e‏ 
فاورنس > واندفع . ادم أن پزا ى رة يده ؛ و لکل کا کا وصغه 
مکیقلی س ارا » Yl‏ جلد له . ودعت پیزا اقلا ها بعد أن طرد شارل 
ااثامن من إيطاليا وذللف بتحالفها مع ميلان و اأدقية » وأسف الفلورنسيون 
لن شرولا قد ربط مهم بنجم شارل الآفل ۲ ولاهم دون ضر 5 
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م يشتركوا نى ذلاث العمل الجيد وهو طرد الفرنسيين من إبطاليا . وكان 
القائدان الفرنسيان لاحصنن الفلورنسيين »> وهما حصنا سردسانا ويترا 
سانتا ا۸ھ !ما۴ قد باعا حدھما إلى چنوى » والآخر إلى لوكا وقامت 
حرکات تطالب بالتحرر فی مونی پلنشیانو ۸0ا‌اام ۸)۵ وأرتسر 
Arez‏ › وڭلتىرا 14ا۷ وغبرها من المداثن التابعة لفلورنس اضطربت 
ها انحاؤها ؛ ولاح أن المدينة الى كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تخسر متلكانما الحارجة كلها تقرياً > وأن تخسر كذلاث جميع مثافذها 
التجارية القانمة على نهر الأرنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق الموؤدية إلى 
ميلان ورومة . وكان ذا أسواً الأثر ى القجارة › وقل يراد الضرائب > 
وحاول المجلس أن يحصل على الال الذى تتطابه الحرب ضد پزا بقروض. 
جرية من أغنياء المؤاطنن» وعرض عام ا وی ا 
حكومية » فلا أن لاحت أمارات الإفلاس انحخفضت قيمة هذه السندات إلى 
مانن فى المائة > تم إلى مسين > فإلى عشرة فى المائة من قرمتما الاسمرة 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 16۹١‏ . وحذت الحكومة حذو لورندسو 
فاقترضت امال من رصيد أوتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرااس. 
الفقرات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجز وضربت أظناما ف إدارة 
الأموال الحكومية سواء كان مديروها هم الكار ب الكابة أو الياكين . 
واخحتر فراننشسكو فالورى حاملا لشعار الدواة ( ناير ۱٤۹۷‏ ) بأغلبية من 
البا کين فز ادت الكلاب الكلبة. جنوناً على لوا بان خر عا یع 
ااوظائف الكرى ومنعت من ءضوية الجاس إذا كان أفرادها من تيربوا 
من أداء الضرائب » ولم يسمح لغبر الباكمن بالطابة نى الجاس » وأخرج 
من فلورنس کل راهب فرنسیسی يرفع عقر ته بالطابة ضد سشارولا . 
وحدث فی خلال عام ۱٤۹٩‏ أن ظل المطر يمر فى كل بوم تقريبا مدة 
أحد عشر شرا 'وآتاف الحصولات ى الأراض الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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مو#حر المدينة ؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الناس بسقطون موت من 
الحوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة عطات لاإغاثة لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتسإقطن مونى من شدة الزحام على طلا . 
وآحذ حزب آل میدینڈشى بدبر المؤامرات لعودة يرو ؛ وعرفت أسماء 
خمسة من زعام وحکی علہم بالإعدام ( ۱٤۹۷‏ ) › ر من استئناف 
الحكم ل انلس وهر الحی الذى رض منه م الدستور › واأعدموا ول مض 
على صدور الحم إلا ساعات قليلة ؛ وأحذ كشرون من الفلورنسين بوازنون 
بین ما هو منتشر ئی الحکم امهو رى من تحزب › وعنف» وقسوة » ون 
ما کان یسود عهد أورندسو من نظام وأمن وسلام وتکررت مظاهرات 
ابمحموع الغاضية المعادية أمام دیر سشرولا ؛ فکان الگا ب الك وال اكور 
يتراشقون بالحجارة ى الشارع ؛ ولا أن شرع الراهب يلتى موعظته ى 
یرم الصو د من عام 144۹۷ قا جه حجاعة من الغو غاء وحاول آعداوه ۴ ناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصدقاءه ردرهم على أعقاہم . وعرض 
حامل الأحتام على مجلس السيادة آن يننى سشترولا من المدينة لعل ذلاف بسكن 
من غضب الأهلن › ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سشنرولا ى هذه العاصفة الى الہارت فما. أحلامه الہیارا مرپراً يواجه 
وتحدی أعظم قوة ف إبطالا . 
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م یضطرب البابا اسکندر السادس اضطراباً شدیداً بسبب ما وجهه 
سشنرولامن نقد لرجال الدين أو لأخلاق أهل روءة . ذلاث آنه مع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل؛ مثات من رجال الكنيسة قروا طوالا بشكون 
من أن القساوسة بحيون حياة تنافى الفضيلة » ومن أن البابرات بون الال 
ا ا ا ر ا ری 
الطباع » لا يسووه النقد اين ما دام بحس پأنه آمن ى الكرسى الرسول . 
ا اذى كان يسووؤه من شر ول فهو آراء هذا الرأهب السياء .ية ؛ ولستا 
تعنى ذه الآراء السياسية ما فى الدستور ابلحديد من نزعة شبه دهقراطية ء 
فلات م , یکن البابا ہم اهام خحاصاً بالیدیتشن » ولعله کان پوثر آن تقوم 
ی فلورنس ا ضعيفة عن أن تکون فا حكومة مستبدة قوية . 
كذلك كان شى أن يغزو الفرنسيون البلاد مرة أحرى ؛ فقد اشترك ٠ن‏ 
قبل فى تكوين ءعصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا > وتعبط آى هجوم ان بقوم به الفرنسيون ؛ وم يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مم فرندا » ويرى أن سقترولا هو القوة اللحفية 
الى توجه سياسة المدينة هذه الوجهة » ويرتاب ف أنه يراسل ف السر 
الحكومة الفرنسية . وقد كتب سشنرولا ى واقع الأمر ثلاث برسائل يويد 
فما ما اقیرحه الکردنال ولان دل روڈرJ Guiliano della Rovere‏ 
أن بعقد اللاف جلا عاما من رجال الدين والحكم بصلح الكئيسة 
لع الإ۔کندر لأنه « کافر وزندیتی ٠۲‏ . وحرض الکردنال أسکانيو 
اسفورد سا و۲zهاذ‏ وام٤یھ‏ ممثل ميلان فى البلاط البابوى » البابا على آن 
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يضع حدا للعطب الراهب ونفوذه ؛ فكتب الإسكندر نى اليوم الحادى 
والعشرين من شر يولبه عام ٠١۹١‏ رسالة موجزة إلى منشنرولا قال فا : 
إلى ابننا اشعبوب بم دى حياتنا وبركتنا الرسولية . لقد سعنا أناك أشد 
العاملمن فى كرمة الرب غبرة » فابنهجنا للات أشد الابنهاج ودنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما توكده من أن تلبواناك لا تصدر منلك 
يل من اه2" . ومن أجل هذا نرغب ی أن نتحدث إلباك نى هذه الأمور 
ها يقضى علينا بذللت قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حى إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛ روهذا نأمرك ما لنا 
علرلت من حت الطاعة القدسة انى أفسمت بالحرص علا أن تعجل بالمئول 
بن يدينا > وسوف تلى منا الترحيب المشغوع با حب والحنان() 
SG Ne EE a Oe,‏ 
مأزق لا يسعه معه إلا أن م حيائه بوصفه مصاحا أو أن يعصى أمز البابا 
علتاً . ونحشی سقارولا آلا يستطیع العودة إلى فلورئنس إذا ألتى بنفسة فى 
قبضصة البابا ؛ ولرعا قضى بقية أبامه ئی جب سانت انيلو ماع۸ 8411 ؛ 
وإذا لم يغد فن أنصاره سيقضى علمم لا عالة + مذاعل .بنصيحتهم فرد 
على الإسكندر قائلا إن مر ضه الشديد حول بينه وبين القدوم إلى رومة :+ 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة حن كت إلى مجلس السيادة 
ى فلورنس فى الثامن من ستمر بحتج على استمرار التحالف بن فلورتان 
وفرنسا » وینبه الفلو ر تسين إا لا یلق pr‏ أن وجه 1م اللوم بام 
دون سائر 'الإبطالین تحالغون مم أعداء [يطالبا ؛ وأمر سفنرولا ى الوقت 
عينه أن تلع عن اللدطابة » ون مخضم أساطان الوكيل الغام للرهبان الدمنياك 
ئی لباردی » وآن پرحل ای آی مکان زأمره هاا الوكيل بالرحيل إليه . 
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ورد عليه سثنرولا ( نى التاسع والعشرین من سبتمبر ) بان أتباعه لا یریدون 
أن بخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه نى الوقت عينه سيمتنع عن 
اللحطابة . فرد عليه الإسكندر مرة أحرى رداً يدل على رغبته فی .التوفیق 
والصالة ( ۱١‏ أکتوی » وأعاد نى هذا الرد أمره بالامتناع عن الحطابة > 
وعبر عن آمله ی أن بجی ء سف رولا إل رومة حن 3 مته بانج ء إلا 
< ی يستقبل مما ( بروح المجة والأخوة %0 ¢ ¢ ترك الإسكندر الأمر 
عند هذا الد مدة عام , 

وکان حزب سفنرولا ئی هذه الأثناء قد اسر د لنفسه السلطان فى المجلس 
وف مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البابا أن يلفى 
أمره القاضى بنع اأر أهب من اللحطابة » قائلىن أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثر ه القوى أيام الصوم الكبر + ويبدو أن الإسكندر أجاہم إجابة شفوية 
إل ما طلبوا » وعاد سشرولا فى السابعم عشر عشر ٥ن‏ فر ایر نة ۱٤۹١‏ للى 
الحطابة فى الكنيسة الكرى . وعهد الإسكندر حوالى ذللث الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين التبحرين ی العلم آن يفحص ما نشرمن مواعظ سفارولا 
یتبان ما فما من خوج على الدین وكتب الأسقف ف تةریره قول : 
» أا الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشىء يتعارض مع الحكة 
أو الشرف ؛ فهو يتحدث عن بيع المناصب الدينية وعن فساد القساوسة ؛ 
وهو إن شئت الحقيقة شائم شپوغا کپرا ؛ وهو بحارم عقائد الكئيسة 
وسلطابا ٠‏ وافف ن هی أجل هذا أن أنه ى اصدا ت ولر طب ذا آن 
قعرض عليه ثياب الكردنال الأرجوانية » . ولم يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهب دمنيكيا بعرض على سشرولا القلنسوة الحمراء ؛ 
ولم یشعر الراهب پان ئی هذا تکر ا له بل کان وقعه عليه أا » لأنه لم یر فيه 
إلا مثلا آحر من شراء المناصب . فقال لبعوث الإسكندر » ١رعلياك‏ آن 
قأتى إلى عظتى التالية تعرف ردى على رومة ۲ . 
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وكانت عظته الأولى نى ذلك العام إيذاتاً بيده النزاع مع البابا » وكان 
هذا النزاع حادثا عظم الحطر فى تاريخ فلورنس ؛ وتاق نصف المدينة 
المهتاجة إلى سماعه » ولم تنسع الكتدرائية على رحما لكل من أرادوا الدخول »› 
ون کانوا قد از دوا فی داخلھا حى لم يستطع آحد منم حراکا . وآحاطت 
بالرئيس حاعة من أصدقائه المسلحن حى أوصاته إلى الكنيسة . ودا عظته 
بأن شرح سب انةطاعه الطويل لمر » وأكد ولاءه التام لتحالم الكنيسة › 
لکنه آتہم ذلاف ہتحدی البابا تحدباً جریا فقال : 


إن الرئيس لايستطيع أن يصدر إلى أمراً أا كان يتعارض مع القواعد 
الى تسر علا طائفى » ولايستطيع البابا أن يصدر أمرا ما بتعارض مع 
مقتضيات الر أو أوامر الإبجيل ؛ ولست أعتقد أن البابا سيحرص يوا 
١٠ا‏ على أن يفعل هذا ؛ فإن فعل فأقول له : «إناك الآن لست براع > 
ولست أنت كنيسة رومة » إنك مخطى » . : . ٠‏ وإذا تبن بوضوح أن 
ا الروساء تتعارض مع أوامراله »> 'ومخاصة إذا ا مع قواعد 
البر والحر > فا من أحد من الناس فى هذه الحال مازم بإطاعما . . : . إذا 
ما بيذت بوضوح أن رسحلى عن مدينة ما سيوؤدى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمی ٠‏ فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرلى بالر حل عنما . . . 
لان إن أطعته عصيت أومر ا۵ . 

وندد نى عظته الى ألقاها فى بوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الکبر 
بأخلاق عاصمة العالم المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن آلف عاهر › 
وعشرة لاف عاهر › وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لايكنى رومة 
لن یع من فہا من رجال وئساء نى العهر سواء ۲> . وائتشرت هذه 
العظات نى طول أوربا وعرضما عن طريق الاختراع ابحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقر أو ما فى كل مكان حى سلطان ركيا نفسه . 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتيبات ى داخحل فلورنس وخارجها › 
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مہا ما el‏ الراهب پال حرو ج على الدين والنظام وما ما دافم عنه وو صشاده» 
بأنه نی وقدیس . 

وذ الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يت ما الحرب العلنية . 
ومن أجل ھا اھر ر نوفہر من عام ۹ ان توحد یع الأديرة 
الدمنيكية التكانية - لولف جموعة تسكانية - رومانية جديدة توضم حت 
سلطة ادر چیا کومو دا تشiشlq|‏ ) lلصJa‏ ( Padre Giacomo de Cicilia‏ . 
وکان پادر چیاکومو هذا من یعطفون على سفترولا » ولکنه فی أغلب 
الظن لايمانع فى نقل الراهب إلى بيغة أحرى إذا أشار عليه البابا بذلاف . 
ورفض سفنرولا أن بطع أمر التوحيد » وعرض الأمر على الشعب برمته 
ق نشرة اها : » دفاع من إلجوان سان مارکو » , وجاء فی هذه النشرة : 
«إن هذا الأغاد مستحیل » وغر معقول » ومضر؛ ولامکن إرغام 
وان سان مارکو على قبوله » لأن ااروساء لا بحق هم أن يصدروا أوامر 
تتعارض مع القواعد التى تسر علا الطائفة » أوتتحارض مع قانون انحر 
العام أوسلامة النفوس »“ . وإذ نظرنا إلى الأمر هن الناحية الرسمية فإن 
يع من بوؤمون الأديرة خضعون خحضوعاً مباشراً للبابوات ؛ ومن حق 
ابابا أن بضم هولاء کلهم ویوحد پیم رغم ارادم ؛ بل .إن سشر ولا تسه 
قد وافق فی عام ۴۳ على أمر أصدره الإسكندر بضم جاعة الدمنرکرین 
ف دیر سانت کترین مدينة پزا إلى حاعة سفارولا ف دير سان ماركو الذى 
يرأسه"٩‏ على أن الإسكندر م يتخذ إجراء عاجلا » وظل سفنرولا طب 
وأصدر إلى الحمهور ساسلة من الرءائل يدافع فما عن تحديه لابا . 

ولا اقترب موعد الصوم الكير من عام ۱٤۹۷‏ أعد الكمري اللي 
عدمم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات »› والمواكب > والأغالى مع 
الظاهر الى كانت متبعة ى أيام الميديتشرمن . وأراد مساعد سشترولا الأمين ' 
ا OE I E o‏ ام 
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احتفالا تلف عن الاسحتفال السالف الذكر . فأحذ خولاء الأولاد والبنات. 
فى حلال الأسبوع السابق لأيام الصوم بطوفون بالمدينة ئى جاعات » يدقون 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون نى بعض الأحيان - أن يعطوا ٠ا‏ يسم ر نه 
J‏ الأياطيل ۾ أو الأشياء اللعونة ر آناثیازى Anathema‏ ) — ويقصدون. 
ا العو ر الى يرون آنا بذيئة »> وأغانى الغرام » وأقعة أعياد المساخر 
وملاپسا »> والشعر المستعار » وملايس التنكر وآوراق اللعب » والرد»› 
والآلات الموسيفية › ومستحضرات التجميل › والكتب الحيثة مثل. 
رکرو ار صو ر هنی شوری ly...‏ حل اليوم الأخر من آبام المساخر 
وهو اليوم السابع من فبراير > سار أشد الناس حاسة من تاع سقبرولا فى 
موکب رهیب وهم ينشدون الأناشيد بحلف تمثال للطفل يسوع نحته دوناتلو. 
حمله أربعة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان جلس السيادة وااءd‏ وPazz‏ 
Signor‏ . وکان قد اعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضاخم 
ارتفاعه ستون قدا وحیطه عند قاعدته مثتان وأربءون. وصفت على طبقات 
ارم السيع أو القت علا يع « الأباطيل » الى معت فى خلال الأسبوع 
أو جىء مها وقتئذ لتحرق › وكان منما عمطلوطات وتحف فنية عظيمة اليمة ٠‏ 
وأشعلت النار فى الكومة من أربع نقط » ودقت أجراس قصر فيتشيو اتعان. 
هذا أول « حريتق للأباطيل يقوم به أتباع سقنرولا۳)» . 

ونقلت عظات الراهب ف أيام الوم مردان الحرب إلى روهة > ذلاقآن 
الراهب » وإن قبل المبدأً القائل بأن الكئيسة مجحب أن يكون 4ا قط تعتمد. 
عليه من الساطة اأرمنية ¢ قال ان ثروة الكيسة ی سإب احطاطها : وم يکن 
هجومه علہا وقتئذ رقف عال حد : 

إن الأر ض تسفات فما نار الدماء » ولكن القسس لا بعبثون بڈشىء 


من هذا ؛ بل نهم ينشرون الموث الروحى بين الناس حيماً نما يضربونه. 


( « ) كان حرق الأباطيل ذه الصورة من المادات. القدعة الى يقوم ما الرهبان المبشرون . 
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م من الال السيثة . لقد ابتعدوا عن الله > فلا يعرفون من أسباب العقوى 
إلا أن يقضوا لبالهم مع العاهرات . .. وهي يقولون إن الله لايعنى قط 
.بشئون العالم » وإن كل شىء بحدث فيه مصادفة واتفاقاً > وهم لا یومنون 
بن المسيح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى أيتّما الكنيسة السفمة . . ٠‏ 
إن الله قول : لقد وهبتاك ثياباً حيلة » ولكنلك اخدتما أصناما » وجعلت 
من الأدعية المقدسة زينة وغرورا »> وجعلت العشاء الر بانىسلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت ف شو انيتلك عاهر ا مجردة من الحياة » ونت أحط من الحيوان » 
إنك من الفظائم المقوتة ."لقد كنت يوما ما تشعرين بالمجل من آثامك › 
أما الآآن فقد فارقات الحياء ؛ وكان من مسحوا من رجال الدين يسمون 
آبناءم آبناء حو تم وأخوانہم . أا الآن فهم پتحدثون صراحة عن 
أبناهم" ... والآن أينها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خبثك ورذائلاف 
الاعالم أجمع وبلغ حبث راتحتلك عنان الماء0 . 


وکان سشنرولا بتوقع أن يوّدى هذا المجاء القأذع إلى حرمانه من 
حظر ة الدين » وقد رحب فعلا ذا اللرمان فقال : 


يقول الکشرون منکم إن قرار الحرمان سيصدر :.. أما نا فإنى أتوسل 
إليلك يا الله أن يعجل ذا القرار . . . . فليحمل هذا الحرمان إلى على سن 
حربة » ولتفتحوا له الأہواب ! وسأرد عليه > وإذا م يذهل هذا الرد 
فقواوا ف ما شام . . . إنى لا أبغى منلك يارب إلا صليباث ! فلا ضطهد ؛ 
إنى أسألاف هذه النعمة ؛ لا تمتى فى فراشى » بل دعى أقدم لاف دی »› 
کا قدمت أنت دملك لی“ . ۰ 

وأوقدت هذه اللحطب النارية هيب الماسة فى كافة أغاء إبظالرا »> 
وهرع الناس من أقصى مدائنها للاستاع إلا »> وجاء دوق فرارا متخفاً » 


(*) إشارة إلى قول البابا إسكندر السادس الصريح عن آپنائه . 
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وفاضث اب ماهير إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عبارة جامعة حكة 
تنقل ممن ى داحل اإكئيسة إلى من نى خحارجها . أما نى رومة فقد انقاب 
ااناس على الراهب انقلاباً كاد يشمل جرم الأهلين وأخذوا بطالبون بإنزال 
العقاب به( . وحدث ی إبريل من عام ۱٤۹۷‏ أن سيظرت الكلاب الكلبة 
على المجلس ‏ وادعوا أن المدينة معرضة لطر الطاعون > فحرموا اللحطابة 
تحرياً اما فى الكنائس بعد اليوم اللحامس من شمر مايو . وانصاع الإسكندر 
إلى تحريض الكلبيين فوقع ى اثالث شر من مابو قراراً بحرمان الراهب »› 
ولكنه أذاع فى الوقت عينه أنه مستجد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
سشنرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
لأنه کان شى أن يز ج به فى الجن ؛ ولكنه لزم الصمت سئة أشهر ؛ فلما 
سحل ميد اليلاد أنشد ى سان ماركو نشيد القداس الأكر" » وقدم 
العشاء الرباى لرهبان ديره » وسار على راسم فی مو کب کبیر حول 
الميدان . وروع كشرون من الناس حن رأوا رجلا عزوم حتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا العمل » بل فعل عكس هذا إذ لح 
بآنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فاورئس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا""“ . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتر اح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد ينتصر ون فى هذا الغزو » وى الحادى عشر من 
فرایر عام ۱٤۹۸‏ ا عصان سار ولا غایته » فقد خطب فی كنيسة سان 
ما رکو فوصف رار 'المحرمان بأنه قرار ظالم باطل » وانهم بالمروق من 
الذین کل من يوید ته » واتتہى الأمر بأن أصدر هو قرارا بالحرمان 
قال فيه : 

و٧٨ن‏ أجل هذا فلتحل اللعنة ا؟ ۳aعطاة٣A‏ على من يصدر أوامر 
تتعارض مع اللر . ولو آن هذا الأمر ق نطق به ملك من الساء » بل 


)*( وهو اذى تصحبه المرسيى ٤‏ والطةوس » وألموا كب ْ والبخور . (الر جم ) 


0 


اقث ره مرم اإمذراء سما 4 و نطق وه چ القديسيين ( وهر مسحیل 
بلا ربب ) حلت علم اللعئة . . . وإذا ما نطق أی پايا ما بناقض هذا » 
فاون حر ما۳4 


وقراً سشنرولا صلاة القداس فى اليوم الذى قبل الصوم الكبر فى الميدان, 
القام مام كنيسة سان ماركو » وقدم العشاء الربانى لمع غضر من الناس. 
ودعا الله جهرة بقوله : «اللهم إن كنت غير مخاص فى أعمالى » أو إن. 
كانت ألفاظی غر موی ا مثا فأمتنى فى هذه الساعة » »> و نظم سقار ولا 
فى عصر ذلاك اليوم حرة ثانيا لاإباطيل . 

وأبلغ الإسكندر جاس السيادة آنه سيصدر قراراً بحرمان المدينة إذا 
لم يستطع هذا المجلس إقناع سشر ولا بأن يكف عن اليطابة ؛ لكن الجاس, 
ای ان پسکته ون کان بی ذلاف الوقت شدید العداء له »> وآثر أن عمل 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا تفم 
فى مقاومة البابا الذى كان فى ذلاث الوقت بام الولايات البابوية تاظما بجعل. 
منها قوة عظيمة قلق بال جر انما . وواصل سفترولا حه » ولكنه قصرها 
AO e‏ 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة آهل کل فاورنسی فما للخطر > وإنه بحشى, 
إذا ند البابا ما هددبه من الحرمان فإن جرع التجار الفلورنسرين فى رومة 
قد يلى مم ى السجون . ولم يسع مجلس السيادة إلا الأضوع E‏ 
سقر ولا أن بک عن عظاته ( ۱۷ مارس ) . وأطاع الراهب الأءر ٤‏ 
ولكنه تنبا بأن فلورنس ستبحل ما أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنركو 
i YS yO E‏ 
خلال ذلاث إلى ملوك فرنسا » وأسپانيا وألانيا » وبلاد اجر ارج وهي أن. 
يدعوا إلى عقد مو "عر عام لإصلاح الكئيسة وجاء فى رسالته : ۰ 


قد حان وقت الانتقام وقد آمرنی الله أن أکشف عن أسړار مجدردة 6 
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عون أظهر العام الأخطار النى تهدد سفينة القديس بطرس ننيجة لطول 
إمالکم . إن الكنيسة غاصة بكل ما هو مقوات ومردول من فة راما 
إلى نفص قدمما »> ومع ذلك فإنكم لا تکتفون بالسکوت ضن إصلاح مساو ا 
بل اکم تقدمون الولاء واللاشوع للم تبن ی هلبه الزذائل الى تدشسما ؛ 
وقد غضب الله من هذا أشند الغضب » وترك الكليسة زمتا إطويلا من غر 
راع » . . ذلك بای ذا آقر + . ١‏ أن الإسکندر هذا لیس بابا » ولا رعكن 
أن يكون بابا ؛ لأنه يغض الطرف عن انلطيئة المهلكة حطيئة الاجار 
بالمقدسات والمناصب الكهنؤتية القن ابتاع ا كرمى البابوية »> وهو ف كل 
يوم يبيم. المناصب الكنسية لصاحب أ کر اء ؛ وإذا غضضنا النظر عن 
آثامه الأ ى البادية للعيان >٠‏ فى أعلن عل رءوس الأشہاد آنه لیس 
ا ولا یہن بالل . 

وأضاف إل ذلا قراه إنه.إذا عقذ اللولءة جلا فإنه سيمش آمامه 
ورهن على صصة هذه الهم جيعها .. واعترض أبد عبال ميلان على لإحدى 
هذه الرسائل وبعث ما إلى الإسكندر . 


قام راهب فرنسیسی ی اللحامس والعشرین من شیر مارس عام ۱6۹۸ 
بوساط أضواء المسرحية على نفسه بأن حطب فى كنيسة سانتا كروتشى 
ار اأصلب ادس بدن قرو ويدعوه للل التحكم الإى بوساطة 
النار ؛ واتهم ف حطابه الراهب الدمنيكى بأنه حارج على الدين » ومتنئ 
کذاب » وعرض أن وض الناز إذا قبل سقنرولا آن بحذو حذوه ؛ وقال 
إنه بتوقع أن حرق كلاها » ولکنه برجو أن تنج فلورئنس بمذه التضحية 
من الاضطراب الذی أحدثه فہا دمنيكى مزهو يعصى أوامر البابا . ورفض 
اا ا قبله . واغتام جاس السيادة هذه الفرصة 
لای سنحت له لکی یندد بالراهب الذی أصبح فى زعه زعا مهر جا آثار 
ى المدينة کشر ا اا و ان امات الم ر ارم 


- ۸٩ 


وأعد العدة لکى دحل النار الراب چوليانو رنديئلJ Giuliano Rondinelli‏ 
أحد الرهبان الفر نسیس والراهب دمنيکو | Domenico da Pescia lin‏ 


فی الپيانسا دلا سنيو ريا ( ميدان جاس السيادة ) . 


واحتشد فى الوم الحدد جمهور كبر نى اليدان العظم ليستمتع بالنظر 

إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب محل ببى الإنسان » واحتل النظارة 

كل نافذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأعدت فى وسط الميدان 

کومتان مماثلتان من اللشب الممزوج بالقار ٠‏ والزيت ء والراتنج» والبارود 

تعر ضان طريةاً عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال مب شديد . واج 

الرهبان ار نسيس موقفهم فی اللو جیا دى ند Loggia dei Lanz‏ « 

' وأفبل الرهبان الدمنياك من الاتجاه المقابل فم + وکان الراهب دمنیکو حمل 
ر رانا مقدسا ٠‏ ييا كاتا مقر ولا عمل الصلية ا وشكا الفر نتن من أن 
قلنسوة ااراهب الدومنرکی الہراء قد سحرھها رئیس الدير حى أضحتغر 

قابلة للاحتر اق ؛ وأصروا على أن بخاجها ؛ واحتج الراهب الدومنركى على هزه 

الطلب ولكن الماهر ألحت عليه بالامتثال ففعل . تم طلب ليه الفرنسيس أن. 

بلع آثوہا آحری ظنوا آم هی أيضآ قد تكون مسحورة ؛ وارتضی دمنرکو 

هذا » وسار إلى مجاس السيادة واستبدل باه ثاب رادب آخحر. 

وألح الفر نسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب ءن سقترولا »> لتلا 

يعود إلى التأثر بسحره ؛ وارتضى دمنيكو أن حيط به الرهبان الفرنسيس ؛ 

وعارضوا فى أن حخوض النار وهو يحمل الصليب أو القربان المعدس » 

فأعطامم الصلیب ولکنه أ أن يعطمم القربان » وأعقبت هذا مناقشة فقهية. 

بن سفر ولا والرهبان الفرنسيس حلاصا هل بتر ق المسرح دم ظاهر الةر بان 

المقدس أو لا حرق معه . وظل البطل الفرنسيى فى خلال هذه المدة فى ' 
القصر برجو مجلس ااسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهبان ابادل . , 
حتى أقبل اليل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن الحكم الإفى ان مث ي 
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وغصیت. الجاهر ذا انلفداع اأذى حر <ر ٣4م‏ رو ية الدم المسغوك ¢ وهاحوا 
القصسر اکم صدوا ¢ وحاول بعض المرب الكل أن يعتقلو ا شار ولا 4 
ولکن مر أسه ون نه » وغاد الدمنراف إلى سان ما رکو وسط سکررف 
ماهير وإن کان من الواضح أن الفرنسيس 2 انين ”كانوا السرب. 
الأ كر ى ھا تحير وشیا الكشرون من أن سفیر ولا فد اوتا أن 
اه دمنیکو ی اتک م الى بل أن روا جهه رتفسه ¢ رمک أن أعان آنه 
يتل الوحى من الله ( الله سمه , وانتشرت هله الأفکار ف المدينة 4 
و رکد بنةضي اليل حی تنحی آتباع رٹدہں الدیر عله . 

وكان اليوم التالى هو أحد السعف » ونيه سارت الغوغاء من جحاعة 
الكلاب الكلية و تررك مهاحة دير سرا مارکو ۰ وقتلوا ف طريقهم, 
بعضص ابا کن 2 pes!‏ در فر انلشسکو قاو ری ٤‏ وا أطلت زوجت من النافذة. 
جين معت صر أنه رھیت بم أرداها قتاة » و ېب بیته وحرق › وقتل, 
آنل أحفاده 0 ودق جرەں سان مارکو يدعو | با کن ل اأنجدة 4 
ولکہم يلبوا النداء »> واستعد الرهبان للدفاع عن آنف مم بالسہوف 
وار اواك کو ا م سشرولا بان يضعوا ساتم ولکن آوامره ذهہت 
أدراج الرباح » ووقف هو نفسه أعزل أمام الحراب يأنظر الموت . واستبسل 
اأرهبان ۴ الكفاح ¢ و انحل الر اهب زنر بكو یضر ب دسر هه و دو بمج 
ااج غر ر جال الدين ویصرخ عد کل ضر به صر نحة مدورة-قاثلا : 
4 ك ا Salvum fuc populum tuum Domine‏ . واکن اهر 
الغاضبة كانت أكثر من أن رطبةها الرهبان ؛ وأقاعهم سقبرولا ف آلحر 
الأمر أن يضعوا أساحمَم . ولا أن جاء الأمر من جا السيادة باعتقااه هو 
ودەنیکو › اسسام الرجلان » وسيقا وسط اماه الى أحذت تسخر ممما 
و تضر مما بالأیدی › وترکلھما بالأقدام > وتبصق علمما > وأودعا 


زنزانتین ف فصر قيشو وضم اأراهب سلةسر و ل السجرنان ف ايوم لٹا _ 
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وبعث مجلس السرادة إلى الابا اسكندر بأنباء التحكم الإمى والقبض 
على الرهبان »> ورجاه أن يعفوعا وقع على أحد رجال الدين من عبف » 
وطلب إليه أن يأذن بتقديم الأمسجونن إلى الحا كة »> وأن يعذبا إذا استدعى 
ا تیم وطلب البابا أن يرسل اارهبان الثلاثة إلى رومة ليحا كو 
أمام کة كنسية ؛ فرفض مجلس السيادة هذا الطلب > ولم يسع البابا إلا 
أن يقنم بأن يشترك مندوبان بابويان ف عا كة المهممن0) . وكان مجلس 
السيادة يصر على إعدام سفترولا > وذللك لاعتقاده أن حزبه سيبى قائا 
ما دام هو سحا وآن موته هو الذى يرأب الصدع الذى قمع المديتة والىكومة 
على نفسمما حى أصبح حلفها مع فرنسا عدم القيمة لا تخشاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلور نس بسبب ذلك معنششا للموامرات الأجنبية فى الدانحل 
ومعرضة للغزو من الحارج . 

وجرى الحققون على الشريعة الى سنا عمكة التفتيش فأخذوا يعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من أبريل واليوم الثانى والعشرين 
من مايو . والمار سافسترو على الفور » ولم يتردد فى أن يب الحققن إلى كل 
ما رغبوا فيه حى كانت اعتّرافاته عدية القيمة بسبب الإفراط ۴ يسرها . 
أما دمنیکو فقد ظل يقاوم ؛ حى الہاية وحتی بعد آن عذب عذاباً کاد یو دی په 
إلى اموت ظل بجهر بأن سقارولا قدیس لا تشوبه شائبة من حداع أو لم . 
وتوترت أعضات سقارول وخارت قواه فام ت نایار عت ول 
التعذيب » وأدلى أمام الحققين بكل ما أوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعترف به » فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للءرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمضی اعترافا مھوشاً أنه لم ياق وسح هیا » وآنه مم ف 
كبريائه وأطاعه » وأنه حث قوى أجنبية زمنية على أن تعقد جلا ' 
{le‏ لكنيسة » وأنه دبر موٌامرة للع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأبم ٠‏ 


٠‏ منشقون خارجون على الدين » وأمم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 


۳۸۹ 


ہا .ویو نہوءات وم أشاعوا الفرةة والاضطراب نى الدولة ؛ و حک 
عام بالإعدام باتفاق الدولة والكنيسة وتفضسل الإسكندر فبعث 
للبم بالغفران . 

وتفذت ابلمهورية العاقة قاتلة أبما ى الثالك والعشرين من شمر مايو 
ام ۱٤۹۸‏ حكم الإعدام ى منشما ورفاقه . واقتيدوا حفاة مجردين من 
يام الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه « الأباطيل » 
مرن » واحتشدت جحاهير كدرة لتشاهد هذا المنظر ”مها احتشدت من قبل 
لتشاهد منظر التحكم الإفى » ولكن الحكومة أمدنهم فى هذه المرة حابم 
من الطعام والشراب . وسل أحد الفساوسة سفارولا « بأى روح تتحمل 
هذا الاستشماد ؟ » فرد عليه بقوله : ١‏ ما أكير ما تعذب الرب من أجلى !۲ 
سوقبل الصليب الذى كان معه ولم ينبس بعد ببنت شفة . وسار اارهبان 
ینان ثابت ليلقوا مصر هم امحتوم » وكاد الطرب يستخف دمنيكو فأخل 
يذشد تسريحه اشكر لته الذى آم عليه بنعمة الاستشماد . وشنق لاثم 
وتركوا معلقين » وتمح للصبيان أن يرشقوم بالمحجارة وهم فى حشرجة 
الموت . وأوقدت تمم نار حامية أحالت جثهم رماداً ؛ ثم ألنى الزماد فى 
نهر الأرنو لثلا يعبده ااناس بوصفه بقايا القديسين . وجاء بعض الباكين 
يتحدون الإحراق بالنار فركعوا فى الميدان وأخذوا ينتحبون _ ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تر قى صباح اليو م التالى للثالث والعمشرين من مايو فى كل 
عام حى عام ۳ فى البقعة اى سقطت فما دماء الرهبان ساخحنة : وترى 
ايوم لوحة ى أرض الميدان المرصوفة تشر إلى أشنع جرية وقعت فی 
تاریخ فلورنس . 

وبعد فقد كان سفنرولا هو العصور الوسطى بعثت حية ف عصر 
لضة » وكانت الهضة هى الى قضت عليه + وكان يشبد. انحلال إيطالية 


( ۱۹ - ع ۱ - جلد ہ ) 
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الأخلاتي بفعل المروة » كما رشمد اضمحلال العقيدة الدينية ؛ ووقف. 
مستیسلا » متعصیاً » ولکثه وقف عا d>‏ وجه روح العصر امشككة > 
الشموانية : لقد ورث الرجل ما كان يتصف به القديسون ف العصور 
الوسطى من غبره أخلاقية وسذاجة حقلية » ودا آنه لامکان له ئی عا 
سح بحمد بلاد اليونان الوثنية الى عبر علا من جديد . وأحفق الرجل فى 
هدفه وكان إحفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته الى نستطيع أن نغفرها له › 
وإ کات انعا چ و کان ان ی اسار وهاه وى كفا و مدت 
استخفاف السذج الطيى القلوب با تتطليه مقاومة ساطان البابوية وغراثز 
الأدميين من قوة ليست له . ولقد روعته أخلاق الإسكندر تروبما نستطيح 
أن ندرك سببه » ولکنه کان عنیفاً فی انہاماته نید نی سیاسته : لقد کان 
پروتستنتیا قبل أن جیء لوثر » ولکن پروٹستنتیته م یکن ۵ا معنی إلا آنا 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ول يكن يشارك لوثز قى شىء من آرائه الديية. 
امخالفة لآراء الكنيسة القانمة » ولكن ذكراه أصبحت قوة ٤لا‏ عقول 
الروثسآنت ؛ ولذلت لقبه لوثر بالقديس وکان أثره ى الأدب ضلا 
لأن الآدب كان وتيئذ نى أيدى التشككىن والواقعين أمثال مكرشل. 
وجولتشیاردیی lÎ « Guleciardiri‏ آثره الف فکان 3 لل ا جل . 
وقد كنب ااراهب بارتولوميو على صورته يقول : « صورة چرولاما٠ن.‏ 
أهل غراره » النى المبعوث من عند الله » . وقد تحول بقيتشيل من الوثنية 
إلى التق والصلاح ٠‏ بثأثر مواعظ سشنرولا > وكشراً ماكان ميكل أجيلو 
یستحع إلى الراهب ویقرأعظاته ی خشوع » وکانت روح شرولا هی الی. 
حر كت الفرشاة فى سقف معبد سستيى #ااوا؟ ور “مت و راء العراب صورة 


فرص ااب : 


أما عظمة سقترولا فترجع إلى ما بذله من ابحهد لإحداث ثورة آخلاقية: 


ا 


فى فلورئس » ولحث اناس على أن يكونوا أشرافاً »> صالسن » عادلن , 
وڪن نعرف أن هذه أشق الثورات كلها » ولاندهش لأن شرولا أخفق 
فما فلح فيه المسيح »› وهو أن يصلح قلة ضئيلة يرفى ها من الحلائق ؛ 
ولكدا نعرف أبضا أن ورۃ کھذہ ھی وحدھا التی توؤدی إل تقدم حق 
فى شئون الحلق » وأن تةليات التاريخ إذا قيست إلما كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عديمة الأثر » إن بدلت شيا فلن تيدل الإنسان : 
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4 حخفف موت سشرولا من الفوضى الى كادت بعل البلاد بلا حكومة 
آیام سلطانه . ذلك أن الفترة القصرة الى لم تكن تدوم إلا لاثة شور » وهى 
الى كان يقضما أعضاء مجلس السيادة وحامل الأحتام ف مناصمم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب نى اميئة التنفيذية » وتبعث فما قلقاً أشيه بقلق 


#لحموم » وتؤدى إلى الفساد وعدم الإحساس بالتبعة . وحاول المجلس ف 


حنصبه طول حیاته حى يستطیم مواجهة البابوات الحكام اازمنيين على 
عدم المساواة » وإن ظل مع ذلك خاضعاً بلس السيادة وجا الحكام م 
وکان أول من حظی ذا الشرف پیتروسدريى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأثرياء » وكان وطنياً أميناً لم يوت من قوة العقل والإرادة درجة كرى 
مدد فلورنس بالدكتاتورية . واستخدم مکیشی فیمن استخده‌هم من 
االمستشارين » وساس البلاد محكة وراعى جانب الاقتصاد »› واستعان 
أمواله الحاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطع حباها ف عهد 
شرولا . واستبدل مکیقلى بتأييد منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من اهلها »> اضطروا پزا آخر الأمر )٠١١۸(‏ إلى قبول ٠‏ الحاية ) 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللحارجية الى انعا ابممهورية أوقعت البادة فى 
عام ٠١١۲‏ نى الكارثة الى تنبا ما الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورنس 


0 


صر ت على الاستمساك بحلفها مع فرنسا طوال المدة الى كان فا « الحلق 
المقدس » المكون من البندقية » وميلان » ولاپلى > ورومه يبذل امهرد 
تلو الحهود ليطهر إبطاليا من الغزاة الفرنسيين . فلا توجت د حاف 
بالاصر ول وجهه شطر فاورنس لينتقم مما وسر الا جنو ده کی پستېد لوا 
الأبعاركية المحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورنس جنود الحلف ‏ 
وبذل مکيفلى جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنما . واستولى الغزاة على 
پراتو ا۵٣۴‏ حصنا الآمامی وہوہ › وولی عساکر مکیقلی الأدہار امام 
جنود الحلف المرتزقن ااأدربن : واستقال سدريى حى لا بطول سفلك 
الدماء » ودخل E‏ ا ابن اورندسو فلورئس > بعد أن 
نفح الحلف بعشرة آلاف دوقة ر ١٠٠ر٠٠١٠‏ دولار ) > ئى حاية 
ابلعنود الأسپانية والحرمانية »> والإبطالية : وسرعان ما انضم إليه أحره 
الکر دنال چیوفی ؛ وألغی دستور سفنرولاء وأعیدت سيادة آل میدیتڈی 
على فلورنس : 


وسلاف چيرفى وجوليانو مسللك الحكة والاعندال › وارتض الشعب 
هذا التغيير بعد أن أنضمه طول الاستثارة والاهتياج . ولا آن أصبح چيوفى 
هو البابا ليو العاشر ر( ٠١١۳‏ ) » وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
یکون حا کا ناجدا » سام حکم ا إلى أبن أخحيه اورندسو» ومات 
هذا الشاب الطموح بعد ست سنن من حم الاسمتار ؛ وخلفه الكردنال 
جوپليو ده میدیتشىی نهاك[ مل هااا » ابن جولیانو الذی قتل ف 
موٌامرة پاتسي اجو » فأدار شون فلورنس بكفاية متازة ؛ ولا أن أصبح 
هو البابا كلمنت السابع )٠١۲١(‏ حکم المدينة وهو جالس على كرسى 
البابوبة + وانہزت فلورلس فرصة الکوارٹ الى حلت به فطردت مها 
مثایه ( ٠١۲۷‏ ) » وظلت أربع ن ن مرة آحری بتجارب الدربة » 
ولکن کامنت خحفف بالدپلوماسية وقع المزيعة > واستخدم جنود شارل . 
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العامس ليثأر لأقاربه المطرودين . وزحف جيش من الأسپان والحرمان 
على فلورنس )٠١۹(‏ . وأعاد قصة عام ٠١١١‏ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولکہا ۾ تجدها نفعا » وبدأً ألسندرو ده ميديتشى 
1oF! ) Aiessandro de Medici‏ ( عهدا من الظلم > والونحشية › 
والفجور لم يسبق له مثیل ی سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذللف ثلاثة 


ن 


o | »‏ 
لایس 
الفن ف هد الجمهوردة 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون فى العادة حافزآ فقوا للأدب ؛ 
وسندرس فما بعد كاتبين من الطراز الأول - مكيفلى وجوتسیاردیى 
U — Ouiceiardini‏ کتاب تللك الفرة . لکن اأدواة المشر فة على 
هاوية الإفلاس ٠‏ والى لاتكاد خرج من ثورة إلا إلى ثورة › لا تكون 
صالحة لاء الفنون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً لقاء المارة بوجه حاص 2 
ومع هذا فقد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من الراعة ما يستطيعون 
به أن يطفوا فوق الفرضان الحارف » فظلوا يتحدون الوظ العاثر بقاة 
القصور . من ذلاف أن چیوٹی فرانتشيسكو » وأرسطوطیلی دا سنجاو 
lalêÎ « Aristolele da Sangallo‏ قصرا فخا لاس iدفيى Pandolfini‏ 
بناء على تصمم من عل رفائیل . وخحطط ميکل انچیلو بین عام ۱۵۲۰ » 
٤‏ غرفة مقدسات جديدة وناءم!عةS‏ yaمNu‏ لكنيسة سان لورندسو 
بتکلیف من الکرنال جویایو ده میدینشی - تکون من فناء مربع بسيط › 
وقبة متواضعة يعرفها العام كله با موطن أجل ما نحته ميكل أنيلو وهو 
مقابر الميديتشيين . 

وکان بین منافسی هذا الفنان البار المثال پرو ترجيانو 0٣اما۴‏ 
ENF THESES‏ کان يعمل معه ی حدبقة الماثيل الى أ شاه لورندسو › 
والذى جدع أنفه ليويد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غضباً اضطر ترجيانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
فی حدم رار بورچيا .» وأظهر بسالة عظيمة ى كثر من المعارك » 
والغذ سبيله إلى إنجلترا » وخحطط فما إحدى آيات الفن الإنجلزية وهى قر 


a 


هری السايع فی دیر وستم‌نستر ( ٠٥۱۹‏ ).. وحت بعداذ ٤‏ وهو طوف 
ئى سانيا طواف القلتى الضطرب. › تالا حيلا للعذراء والطفل كلفه به 
دوق ارکوس ۶ ۰ ولکن الدوق لم بکافه عليه ا پستحق » 
فحطم المثال » وانتتم منه الدوق أن اتېہه لدى عحكة التفتيش بالمروق ٠ن‏ 
الدين » و حک على ترجيانو بعقوبة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غرضيم. 
بان أضرب ته ن الطعام حی مات جوعا ۾ 
ولم تشهد فلورنس فى فترة من تاريحها مثل ذلاث العدد ام م ن الفنابن 
الذی شېدته فی غام ۱٤۹۲‏ ؛ ولكن کثدرین ممم فروا مہا بسبب ماکانت 
تموج به من اضطراب » وخصوا بشر م أما کر ن غبرها ؛ فذهب ليوناردو 
إلى ميلان » ومیکل انچيلو إلى بولونيا » ا با سانسوڭىنو Andrea‏ 
soin‏ لل لشبوله واشنذ سانسوقينو لقبه من جيل سان سوڻينو ڪ 
وأذاع شېرته لى حد سى معه الناس اسه القيی وهو اندرا دی 
دمنیکو gi‏ تش Andrea di Domenico Corıtucei‏ . و ùl‏ أندريا ابن 
ال فقبر ولكنه ولع أشد الولعم بالرسم وبعمل نمافج من الصلاصال + 
ورسله رجل رحم من آهل فاورنسن إلى مرم نطو نيو دل ٻولايولو ؟ 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد فى كنيسة سانتو أسبريتو معبد القربانة 
المفقدس » وصنع فيه نماثيل ونقوشا بارزة ١‏ بلغت من القوة واللحودة 4 
کا بقول اساری « درجة لاجد الإنسان معها أى عيب فما » » ثم وضع. 
آمام المعبد دريئة مصبعة من البرنز باخت من الال حدا لا يسع الإنسانة 
معه إلا أن حيس أنفاسه عند النظر. إلا . ورجا چون الثاني ملك 
الر تغال لورندسو أن بيعث إليه بالفنان الشاب ؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنن یکدح ى النحت و الا . وعاوده انحن إلى إيطاليا > 
فعاد إل فاورنس ر ٠٠۰۰‏ ) » ولکنه سرعان ما غاد وھا إل چنوی + م انہی 
به المطات إلى رومة »> وأنشأ نى كنيسة سانتا ماریا دل پوپولو قبرین ٥ن‏ 
الرخام لكر دنالن اسفو ردسا ‏ وپسو دلاروڭرى 80ye‏ 4اإِd‏ 82850 
الا .آعم الثناء فى مدينة ترد وفتئذ ٠٥٩۷ = ٠٠١۵١.(‏ ) بالعاقرة ب 
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وأرسله لیو العاشر الى لوریتو 1٥۲‏ حیٹ زین بین عامی ۱۵۲۲۳ و۱۰۲۸ 
كنيسة سانتا ماريا بمجموعة من النقوش البارزة ls‏ من حياة العذراء » 
وبلغت من امال حداً بدا معه اللاك ى صورة السار كأنه « من المياء 
لا من الرخام ٠‏ » على حد قول ٹاساری » مم آوی آندریا بعد قلیل ٠ن.‏ 
ذلا الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونى سان سافينو » وعاش فما 
عيشة الفلاح الجد حى تون ى عام ٠١۲۹‏ فى الثامنة والستن من ره 

وكانت أسرة دلا ربيا aأاطهR‏ امل فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عر آندريا دلا ربيا 
اک مما طال عبر عمه الذى بلغ خسة ونمانبن عام > وأوتق بذلاف من 
الوقت ما مکنه »ن أن يدرب على فنه ثلاثة من آبنائه هم چیوڅی » ولوکا › 
وجرولو . وقد بلغت أشغال أندررا فى الصاصال الحروق من بريق اللون. 
والرقة حداً يذهل معه زار المتحف ؛ فیہر عینه وسات قدمه فلا بستطیع 
التحرك من مكانه . وقد امتللأت حجرة فى الر جيلو !مج84۲ بروائع من. 
صنع يده » وامتاز مسندفی المرئين بالرخحارف افلالية الى زين ا صورة 
البشارة . واف چيوفى دلا ربيا أباه أندريا ى مهارته الممتازة الى يتبيها 
الإنسان فى الر جيلو واللوقر ؛ وکاد آل دلا ربيا يقصرون جهو دم على 
الموضوعات الدينية مدى ثلالة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
برو وأعظمهم حمسا .لارائه > وانضم ثلائة من أبناء أندريا إلى 
إضوانء سا ما ركو يطلبون النجاة ٠م‏ الراهب . 

وكان الرسامون يحسون أعمق الإحساس بتأثر سقترولا » وقد أخذ 
لورندسو ده کریدی ¡لمr€ L0r8020 de‏ فڼه عن فر ٽig Verrocehio‏ « 
وحاکی طراز ليونار دو زميله نى الدرس » وأخحذ رقة صوره الدينية من 
التقوى الى بعما فيه بيان سشترولا ومصره المفجع » وقةى ا 
يعمل ى تصوير العذراء ؛ حى لا يكاد يلو مكان من هذه الصور »> ؛ 


— ۹۸ 


فحن نراها نی رومة »> وفلورنس » وتورین › وأفنیون » وکلیفلند > 
بو وجوه هله اأضور غر تة »> وآئو انما افخمة > ولر غا كانت احا كلها 
-صور السّارة الحفوظة فى متحف أفز ى . وها بلغ لورندسو الاانية والسبعان 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحلى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانا ماربا نوقو ؛ ومات فى ذلاف اكان بعد ست سنن من 
.ذهابه اليه . 

وانځل پرو دی کوز يو هاوه ال ١٣ا۴‏ لقبه من معامه کوز عو 
روسل Cosimo Rosselli‏ لن « من يدرب الكفاياتث > ويزيد من سعادة 
اللأنسان أب مح لا يقل شاا عن ای الإنسان الذى ولده )< . وأيقن 
کو کی ان کا کد ر 2 فلا افا کن اا ای ا ق مید 
سستیی حب پرو معه ؛ وهناك رسم پرو صورة شرل جنر فرعوں فی 
عر ارركر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء > والصيخر > وال ماء الميدة 
بالغيوم . وقد نحل ليا صورتہن عظيمتین کلتاما ی محف لاهای وها 
صورتا جوليانو دا سنجلاو وفرانتشيسکو دا سنچلو . ووهب پرو لفسه 
كلها لفن » فقلما كان عى بالجتمعات أو بالصداقة ؛ وكان يعشق الطبيعة 
.والوحدة > ويمات ى الصور والمناظر الى يصورها . ومات الرجل 
وحيداً دون أن يعرف » بعد أن أل عنه فنه تلميذان تفوقا على أستاذها 
ھا توق هو على آستاذہ من قبل : نعنی ہما الراهب بارتوليو وأندريا 
دل سارنى Andrea del Sarto‏ ۰ 

وانحذ باتشيو دلا پورتا اه۴ وااعل اه8 لقبه من باب سان پرو 
الذى كان يعيش عنده » فلما انضم إلى طائفة الرهبان مى الأخ بارتوليو 
Jzıy ¢ Fra Bartolommeo‏ ُن درس الفن م کوزیو روسل »> وپرو 
دی کوز غو اذ لنفسه مر سا مع ماریتو الر تنل > وشارکه فی رم دة 


«صور » وظل وثيق الصلة به » صديقاً وفياً له » حى فرق بي ما الموث . 


— ۹4 


۔وکان بارتولیو شاب متواضعاً > حربصآ على طلب الفن » ینطیع: فيه کل 
تأثر » ظل فترة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو » والوصول إل عض 
ما وصل إليه٠‏ ؛ ولا جاء روفائيل إل فلورنس درس معه باتشيو فن 
النظور والطرق الى مرج الألوان ؛ م زار روفائيل بعلئل فى رومة » 
ورسم معه صورة فخمة نبياة هى راس القہ يس رسس ٤‏ ا ا 
بطراز ميکل آنچیلو الخ الرائم » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة الى 
تاز lr‏ ذللث الغاضصب ؛ ولا حاول بارتوليو ذلاك العمل الضخم فقد وهو 
حاول تکہیر آرائه البسيطة ما کان ی صفاته هو من سحر وفتنة - ونی 
NEL EG EE AE SANA‏ 


من تناب 2 راثم ٤‏ وما ف موضوعاته من تةوی وعاطةفة , 


وتأثر أشد التأثر بعظات سشنرولا > وجاء إلى حرق الأباطيل بجميع 
ما صور من الأجسام العار ية » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
۱٤۹۸ (‏ ) انضم إلى المدافعين عنه › وأقسم فى أثناء ذلاف الاشتباك أن 
يضم إلى سلاف الرهبان إذا جا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمنيك ف پراتو ۴۲۵۵ » وظل خمس سنن متنعاً عن التصوير »> مممكا 
ى مارسة الشعائر الديئية ؛ ولا انتقل إلى دير سان ماركو رضى أن يضم 
روائعه الفنية المرسومة بالألوان الزرقاء > والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب آنچياكو الوردية ‏ وصور فى مط هذا الدير صورتن إحداها 
للعذراء والطفل > والثانية ليوم الحساب ٠+‏ كا صور فى طريقه المقنطر. 
المسقوف صورة للقديس سبستيان ؛ ورسم فى صومءعة سشر ولا صورة قوية 
لاراهب متنکرآ ی زى القديس الشمر بطرس ١‏ وكانت صورة 
القردں سيستدار الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانضام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا فى كنيسة سان ماركو » 
ولکنا بلغت من امال حدآاعبرفت معه بعض النساء بأنہا بعشت فى نفوضہن 


سنہ ٠١‏ بے 


أفكار ية » فاكان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل. 
فلورنس أرسلها إلى ماف فراسا . وظل الراهب بارتوليو برسم الصور حى 
عام ٠١۱۷‏ حبن شل امرض يديه فام يقو على أن بمسلك الفرشاة : ثم مات. 
فى تلاك السنة وهو فى الحامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين فى. 
عصره تلمیلاً آحر من تلاميذ پرو دی کوزيو › ذلك هو انریا دمنزکو 
دانیو لو دی فرالنشیسکو ا Andrea Domenico d'agnolo .di‏ 
Francesco Vennuci‏ اkلoعروإ‏ ا پام ندرا دل سارiتg Andrea del‏ 
Saro‏ لان آہاه کان حياط . ونضج الرجل نضو ریما کا بنضج ممظم, 
لهنانىن ی عضر الهضة > فقد پداً ا وهو ي فى السابعة مى عمره ر 
ودهش پرو من براعة الشاب ى التصمم > ولاحظ وهو فرحان چذل 
کیف کان آندریو فی يام العطلة الى يغلق فما المرسم يقضى وقته فى عل, 
صور فى اارسوم الّهيدية انى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنچيلو لقاءة. 
اللعمسهائة فى قصر فیتشیو . ولا أن آصبح پرو فی شيخوخته رجلا شاف 
غريب الأطوار » الخذ أندريا وفرانشياجيو Franciabigio‏ زمیله فی الدرس. 
مرا حاص ہما » وظلا فترة من الزمن يعملان معا . ويلوح أن أندريا 
بدا حياته المستقلة بأن صور فى فناء كنيسة البشارة aاھا٣ ٠١١۹ ( A۸٥‏ )؛, 
خسة مناظر مأخودة من حياة سان فاپو پى »8¢ ممpماأ۴ S1‏ » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طاثفة الر فسان الخارعين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وناز هذه المظلمات » رغم ما صا من عوادى الزمان وتعرض)ا للجو »> 
ر اعة التنفيذ » والثأليف » ووضوح القصص »> ومزج الألوان المخناسقة. 
القوية حى أصبح هذا الفناء فى هذه الأيام كعبة بحج إلما المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد اذ آأندريا موذجا لإحدى صور النساء تلل 


المرآة: الى . ضحت زوجة له آثناء قيامه هذه الرسوم ‏ نعنى ا لكريدسيا دل 


س ۳ 


«فیدی ۴٠۵۵‏ امل [ue‏ وهى سليطة حيلة ظللى وجهها الأسمر » وشعرها 
:الفاح یراودان خیال الفنان إلى ما قبل وفاته : 

وشرع أندريا وفرانتشيا چیو ى غام ٠١٠١‏ يعملان طائفة من المظلات 
ی طرقاث دير إنحوة أسکالدسر 0 »۰ واتار موضوعاً ها حياة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولکن ید أندریا پلا ريب هى الى أظهرت 
-حصائصما فى طائفة من الصور ؛ فقد رمم صور الأناث بكل ما فا من 
مال الشكل والنرکیب . وتاتی ف عام ۸ دعوة من فرائسس الأول 
بانجیء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورسم صورة الصرف المعلقة ف متحف 
:اللوٹر ؛ غر آن زوجتھ الى ترکھا ئی فلورنس رجته أن یعود ؛ وأذن له 
اللك بالعودة بعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه ميلف كبر من 
الال ليبتاع له تحفاً فننية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق مال الللك ى بناء بيت له 
ولم يعد قط إلى فرنسا . ولا أوشلك على الإفلاس رغم هذا عاد إلى التصربر 
ورسم لطرقات كئيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها اسارى بأنا : 
« بتصميمها ) وظرفها › وبراعة ألوالما »> وحيويتها » ونقوشما > لا تارك 
جالا لاشلت ی انه يسمو بمراحل طوياة على جحميع من سبقوه » - ومهم 
لیو ناردو وروفاثل“ . وقد تاضت هذه الصورة > صورة عأراء الكيس ؛ 
del socco‏ 00 | وهو اسم سخیف تمیت به لأا تصور مرم ویوسف 
متکدن على کیس - ولم تعد تكشف عا كانت عليه من روعة الألوان 
وچا ؛ ولکن ترکیما الى يبلغ حد الكمال » وألوانها الرقيقة المتناسقة » 
وتمشيلها للأسرة نيلا هادثاً - بما فما يوسف » وقد أصبح فجأة قادرا على 
'القراءة » فأحذ يقرأ ی کتاب - كل هذا يضعها فى مصاف أعظم الصور 
نى عصر الهضة . 


وصور اندرا ف مطم دير سلٹی Selvi‏ صسسورة السار ابرضر 
٥٥۲۹١ (‏ ) یتحدی با ليوناردو ٠‏ واحتار ها نفس.الساعة ونقس الموضوع : 


ب 0¥ شت 


) سیخونی واحد منک ( 0 وکان ندر يا ا راق من او رنادو ¢ إِذ کل 
فى صورته وجه المسيح ؛ ولكنه هو أيضاً قصر عن باوغ العمتق ااروحى » 
والرقة والفطنة الى نعهدها فى عيسى »> غبر أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
مما عن الأخرى غیزاً يثر الدهشة » والمعاى الى ترزها واأضسحة ؛ 
والتاوين غزير » هادئ » كامل ؛ والصورة حن ينظر ا الإأنسان ٥ن‏ 
مدل قاعة الطعام له فلا یس تعلیع أن عاجز سه عن الظن اا عثل 
منظر ا ُن ع الأحياء . 


وقد بى موضوع ابم العزراء الموضوع الحبب لأندريا »> كا بى 
الموضوع الحبب للكرة الغالبة من فنانى عصر المضة فى إرطاليا ؛ فأحذ. 
يصورها الرة بعد المرة ئى دراساته للأسرة المقدسة »> كا نشد ذال فى 
معرض آل بورچيا ف رومة » أو فى متحط نيوبورك » وقد صورها 
@ 


ف [حدی الكاوز افو ظة ى معر ض فز ى ف صورة شزرا السنتر ان 


Madonna de! Api‏ ؛ وتعد «ذ. الصورة أحل صورة لعذارى لكريدسيا ء 
وصورة الطفل هى أحمل ما أخرجه الفن الإيطالى ١‏ وتوجد فى عرض 
پى ا۴۲ على الضفة الأخرى لمر الار نو صورة صدور المرراء يظهر فما 
ا الدين ياظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة الغار وهم 
يرفعون العذراء - وهي هنا ضا ليبا إلى الماء ؛ وهكذا تم 
ملحمة العذراء ذه الصورة التلألثة الى رها أندريا. 

وقلا جد شيا من السمو نی صور آندریا دل سارتو کا لا جد فہا 
جلال ميکل آنچیلو لو » أو التدرج غر الحس الذى لا يسبرعقه والذى ده 
لوردو و کال الصقل الذى نراه ئی رفائیل « ا مدى القوة الى 
نشہدها فی الفنانمن البنادقة العظام . غير آنه هو وحده الذى يضارع أو لئاف 


:البنادقة فى حال اللون ويضارع کريجيو ٥اچ‏ عه ۲۲م بى اأرشاقة »> وإن. 


چک 


(*) ”يٽ کذاگ أوجود صورة المنحقات ل عل قاعد ہا 0 


(شکل ٠١‏ ) مادنا دل أربي (عذراء المنتقات ) 


تی معرض آفیزی بغلورئس - تصویر اندریا دل سارتو 


i 


پراعته فی التلوین ‏ فی عمقه » وتدرجه » وشفيفه س رفع صوره فوق. 
صور یشان ٥نا‏ » وتلتور یتو ۲۵٤0‏ هاو وير ونر ی „û Û Veonese‏ 
هله من إسراف كثر فى التلوين . نعم إن صور أندريا ينقصما التلوع » 
فهى تتحرك داحل دائرة من الوضوعات والإحساسات شديدة الضيق »> 
فصور العذراء الى تباغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » المحببة » المكتظة باللحلاوة »> ولكن مامن أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين » وقلا بزه أحد ى التشربح » وعمل القاذج » والتصمم . ويقول. 
ميکل آنچيلو فيه : ١‏ إن فى فلورنس إساناً صغر؟ إذا اشتغل بأعاك عظام 
جعل العرق يتصبب من جبينلك » ٩۷‏ . 
ولم تطل حياة أندريا نفسه حى يصل إلى درجة النضج الكامل > ذلائ 
أن اللمان الظافرين استولوا على فلورنس ى عام ٠١۳١‏ » تم نشروا فا 
عدوی الطاعون » وکان ارا من أوائل ف خایاه ٩‏ وجنبت زوجته حجر ته 
ق تلك الأيام الأحبر ة'المضطربة » وكانت هى الى أثارت فيه آلام الخبرة 
الى تصحب الزواج بالسان من النساء » وقضى الفتان الذى محباها محياة 
تكاد تعز على اموت » وليس إلى جانبه أنحد » وهو فى الزابعة والأربعين 
من گبره. 
وبعد فن من واجبنا آن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذكرهم 
هذا الباب + لا على نمم هي وحدمم الحدیرون 'بأن تسجل سماو ف“ 
بل على نمم مثلون لا كبر لا كان فى هذا العصر من عبقريةمرنة فرة . 
فقد وجد ى هذا العصر مثالون ومصورون غرم لا يزال لم ف المحف 
وجود کوجود الأشباح ‏ نذکر ہم بینردیٹو دا رویتسانو ل 0ا8۲ 
›Rovezzan‏ وفرانشياچو Franciabigio‏ »> وریدلفو چرلندایو 0]اهل81 
Ghirlandaio‏ ومثات انحر پن“ غر م . وعاش فى ذللك العصر أ فنانون ف. 


شبه عزلة » ملم سكان الأديرة ومهم غر رجال السين » كانوا لا يزالون 


ج 


بمارسون الفن ذا الصلة القوية مم فن تزيين الخطوطات » نذكر ميم 
ااراهب بوستاتشيو 0اط‌ھاsا۴‏ » وأنطونیو دی چرولامو ب وعاش 
فيه نحطاطون با اغ حظهم م ن الال درجة لا یسح الإنسان معها إلا أن يعذر 
فيدر جو الأربنوى Federigo of Urbino‏ حن يتسر لاخبراع الطباعة ؛ 
وكان هناك فنانون يتقنون أعمال الفسيفساء > وبحتقرون التصوير لأنه فى 
رأہم زهو زائل لا يدوم أكثر من يوم'؛ وكان هناك حفارون فی اللحشب 
آمثال پتشیو داثیو لو 01 ٥ع‏ 4'4 1ء82 ازدانٽ ہیوت فلورنس براسم ٤‏ 
ونضده » وصناديقهم › ذات النقوش الحفورة ؛ وكان هناك من لم بحفظ 
التاريخ اء هم من العاملىن فى الفنون الصغرى . ذلاف أن فاورنس قد 
احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت ما أن تحمل معها اتهاب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب الملايين + من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولا تزال تفط بقدر من روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
اإكيرة حداً ل يستطع معه إنسان فرد أن بمحصی یع الکنوز الى ادحرٿٽ ف 
تلك المدينة وحدها خلال قرلى النهضة » أستغةر الله بل خلال قرن واحد 
مهما ؛ لأن عصر فلورنس العظم فى الفن بدا حن عاد کوز مو من منفاه 
نة ٠ ۱4١١‏ واخحتم بوفاة أندريا دل سارتو سنة ٠٠۴١‏ . ذللك أن الشقاق 
اداح : وعهد سفثرولا التزمت » وما عانته المدينة من حصار »> 
وهر ية » ووباء قد أخمدت كلها روح أيام لورندو المرحة »> وحطمت 
قيثارة القن ال 

غبر أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسرقاها 
طول شبه ابعزيرة وعرضا . فكانت الطلبات تنهال على فنانى فلور نس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءنما أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألانيا »> وتركيا . وهرع إلى فلورنس آلف فنان ليغترفوا من محر 
خا العباب » ويكون کل واحد منېم طرازه - پرو دلا فرانتشسکا 
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, .. Raphael Jılysy < Perugino gis y yqy Piero della francesca 
ونقل مائة فنان وفنان إنجيل الفن من فاوراس إلى مسين من المدن الإبطالية‎ 
وإلى البلاد الأجنبية + وش هذه المدن اللحمسين كانت روح العصر‎ 
وذوقه » وسخاء أذوى الراء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة مح الحافز‎ 
Calabria الفاورنہی ؟ فلم تلہٹ إبطالیا کاها من جبال الألب لی کلہریا‎ 
› أن أحذت تارس فنون القتصوير › والنحت › والبناء » والأليف والغناء‎ 

فى سورة من الإبداع والابتكار > ميل إلى الإنسأن معها آنا > فیا انتاہا 
من حى العجلة » كانت تدرك أن هذه النروة الضخمة لن تلبث أن تبيد 
فى آتون الحرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا ستزول حن يطو ها الطغاة 
الأجانب بالأقدام »> وآن عون العقائد التعسفية ستغاق أو ا مرة آخرى 
على عقل إنسان المضة اللعصيب ء الوفر ؛ العجيب . 


( ۴۰ ج۱ - مدره ) 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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